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المقدمة : € 
بسم اله ارح زرم 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
A e‏ 
إحسان إلى يوم الدين» وسم تسليماً كثيرأ. أما بعد 
فهذه رسالة مُفصًلة في «الخشوع في الصلاة» ذكرت فيها واحدا 

وعشرين مبحثاء وذكرت في المبحث الحادي والعشرين ثلاثة 
وخمسين سبباً من الأسباب التي تزيل الخفلة» وتجلب الخشوع في 
الصلاة» وهذه المباحث على النحو الآتي: 

المببحث الأول: مفهموم الخشوع: لخفة وشرعا. 
المببحث الشاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. 
المببحث الثالث: الخشوع في الصلاة: علم نافع وعمل 
المببحث الراإبع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة. 
المببحث الخامس: الفرق بين الخشوعوالوجلءوالقنوتوالسكينةوالإخبات» والطماية. 
المببحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة. 
السحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة. 
المح الم حکم الوسوسة في الصلاة. 
المببحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها. 
المببحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 


المقدمة 


O E‏ یر ی وا ای 
المببحث الثاني عشر: مشاهد الصلاة التي تقر بها العين. 
المبحث الثالث عشر: أقسام الناس في الخشوع في الصلاة. 
المبحث الراإبع عشر: خشوع ابي في صلاته. 
المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة ض لإ#في صلاتهم. 
المبحث السادس عشر: خشوع الخاعي وأتباعهم في صلاتهم. 
المبحث السابع عشر: الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة. 
الميحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة. 
المبحث العمشرون: الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة. 
المبحث الحادي والعشرون: ما يزيل الغفلةء ويجلب الخشوع في الصلاة. 
وتحته ثلاثة وخمسون سبباً من أسباب الخشوع في الصلاة وهي على النحو الاآتي. 


١‏ بب الأول: معرة i‏ اله ی 
السبب اللالالالالني: > لاج ةه سوة الف 

السب الثالث: الابته ادء ن لوسو فة 
السب الراببفضنضني: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة. 
السب الخامامس: العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع. 
السبب السادس: عدم الالتف ات لغ ر جاج تة 
السبب السابع: عدم رفضخل الب صر إلى السماء. 
السبب النلامامامن: عدم افتشراش الذزراعين في السجود. 
اال بالا ع ى ااا صر 


السبب العاش ر" عدم النظر إلى مايلهي ويشغل. 
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المقدمه 


السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى مايشغل ويلهي. 


السبب الثاني عثشر: > دم الإقى اءال فذفذموم. 
السبب الثالث عثشر: عفدم عبن الم ÈÜÈğĞصطلي‏ بجوارد ه. 


السبب السادس عثشر: عدم مدافععة الأخبثنين [البول والغاط]. 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه» أو عن يمينه في الصلاة. 


السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثشوب في الصلاة. 


السبب التاسع عشر: عدم عت ص ال راد ا و 
السب الشرون: عدم تغطر 1 الفم في الصلة 


السبب الحادي والعشرون: 
السبب الثاني والعشرون: 
السبب الثالث والعشرون: 
السبب الرابع والعشرون: 
السبب الخامس والعشرون: 
السبب السادس والعشرون: 
السبب السابع والعشرون: 


السبب الثتامن والعشرون: 


عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة. 
عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. 
عفدم التث أفاوب فضي الĞسصسصسصلة.‏ 
عدم الركوع قبل أن ي صل إلى الصف. 
عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم. 
عدم صلة النفل عند مغالبة النوم. 


الصلاة إلى سترةء والذدنو منها. 


السبب التاسح والعشرون: وضح اليد اليمنى لى اليسرى على الصدر. 
السب الثلاثشون: الإشارة بالسبابةء وتحريكها في الدعاء في التشهد. 


السبب الحادي والتلاثنون: 
السبب التاني والثلاشون: 


السبب الثالث والتلاثشون: 


العلم بأن المصلي يدعو الله ويخاطبه» وأن الله يرذ عليه. 


الاستعاذة باله من الشيطان الرجيم. 


السبب الرابع والثلاثشون: 
السبب الخامس والثلاثون: 
السبب السادس والثلاتنون: 
السبب السابع والثلاثون: 
السبب الثامن والثلاثنون: 
السبب التاسع والثلاثون: 
السب لأربون: 
السبب الحادي والأربعون: 
السبب الثاني والأربعمون: 
السبب الثالث والأربعون: 


السب الراب والأربععسون: 


السب لفاس رالأربمسون؛ 


السب السادس والأربععمون: 
السبب السابع والأربعون: 
السبب الثامن والأربعون: 
السبب التاسع والأربعون: 
السبب الخمسون: 
السبب الحادي والخمسون: 
السبب الثاني والخمسون: 


السب الالث والخمسون: 


وقد استفدت كثيرا من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 


المقدمه 


تدبر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع» ويطرد الغفلة. 
تسين القراءة بالاللقرآن وترتبا هه 
س جود ال تلاوةة ني ال ĞسĞسصلة.‏ 
المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية. 
ذر ال وت في الصلة. 
اا اا gg‏ ا ا 
الاستجابة لله ولرسولهء مع العلم أن الله يحول بين العبد وقلبه. 
سوال الله تععمالى الخشوع في الصلاة. 
العم بأن العبدليس له من صلاته إلاماعقل منها. 


معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله 


العم بما أبن في النحذير من نرك الخشوع» وما ثبت من النرغيب في الخشوع, 


نهم وتدبر معاي أفمال الصلاة يجلب الخشوع فيها. 
فهم وتدبر معاي أقوال الصلاة. 
التنويع في الاستفتاح» والقراءةء والأذكار في الصلاة. 
الاجتهاد في الدعاء في مواضعهفي الصلاة. 
إا Ğسان‏ الطه ور وإكمال هه 
المحافظة على صفة الصلاة الكاملمة من كل وجه 
المحافظضة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة. 


المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها. 


العزیز بن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالی. 
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لق gg‏ رل۷ ) 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل: خالصاً لوجهه الكريم» مباركاً 
نافعاً لي في حياتيء وبعد مماتي» وآن ينفع به كل من انتهى إليه» ون 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاره. 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد ظهر يوم السبت AE‏ ۰ه 


@ مفهوم الخشوع لغة وشرعا 
المبحث الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعا 

أولا: الخشوع لغة: قال ابن فارس رحمه اله: «خشع: الخاء والشين 
والعين أصل واحد» يدل على النّطامُن» يقال: خشع إذا تطامن وطأطا رأسهء 
ويخشع خشوعاء وهو قريب المعنى من الخضوع» إلا أن الخضوع في 
البدن ... والخشوع في الصوت والبصرء قال الله تعالى:(حَاشعة 
أبْصَارْهُة) » قال ابن دريد: الخاشع: المستكين والراكع...»” 

ابن منظور رحمه الله: : «خشع يخشع خشوعا واختشع 
وتخشع:رمى ببصره نحو الأرض»وغصًه»وخفض صوته..وقيل: 
الخشوع رتب م الخضوع» إلا أن الخضوع في ل e‏ 
في البدنء اموت ا ا r E‏ 
للرحمَن) ٠‏ سکنت» وکل ساکن خاضع خاشع a‏ 

وقال الفيروزآبادي رحمه الله: «الخشوع: الخضوع› کالاختشاء - 
والفعل كمنع - أو قريب من الخضوع» آو هو في البدن والخشوع 
في الصوت والبصر› والخشوع: السکوں رادلل ,د ` 
)١(‏ سورة القلم الآية: .٤١‏ 
(۲) معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» المتوفى سنة ۳۹۵ هه تحقيق 

شهاب الدين بو عمروء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ كتاب الخاءء باب 


الخاء والشين ...> ص ."٠١‏ 

(۳) سورة طه» الآية: .٠٠۸‏ 

)٤(‏ لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري»› ت »٠١‏ باب 
الخاء والشين ...> ص ."٠١١‏ 

)٥(‏ القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي» ت ۸۱۷ ه باب العين» فصل الخاء» ص 
۱ . 
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مفهوم الخشوع لغة وشرعا 3 
وبابهما واحد» يقال: خشع واختشع» وخشع ببصره: آي غضه... 
والتخشع: تکلف الخشوع ea‏ 

وقال الفيومي رحمه الله: «خحسع ج إدا خصع› وخشع في 
صلاته ودعائه: قبل بقلبه على ذلك» وهو مأخوذ من خشعت 
الآرض» ٳدا TT eT‏ 


وقال آبو السعادات ابن الأثير رحمه الله: «... والخشوع في 
الصوت والبصر كالخضوع في ا 


وقال الراغب الأصفهاني: «الخشوع الضراعة» وأكثر ما يستعمل 
الخشوع فيما يوجد على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما 
يوجد في اله ا 


وقال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع» والخضوع» والتواضع: 


دمعی واحد et‏ 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والخشوع في أصل اللغة: 
الانخفاض» والذل» والسكون,» قال الله تعالى: (وَحَسَعَت الأضوَاتُ 


.۷٤ مختار الصحاح للرازي» مادة: (خشع) ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيُومي» مادة 
(«حشع) ۱۷۹/۱ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الخاء مع الشین» ۲/ .٠٤‏ 

.۲۸۳ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» مادة : «خشع» ص‎ )٤( 

)٥(‏ التعريفات للجرجاني› ص ۱۳۲ فصل الشين. 


»® مفهوم الخشوع لغة وشرعا 
للوّحمَن فلا تَشمَع إلا همسا ”» أي سكنت» وذلّت» وخضعت» 
ومنه وصف الأرض بالخشوع» وهو يسه وانخمفاضهاء و 
ارتفاعها بالري والنبات» قال الله تعالى: ومن آياته أك تَرَّى 
الأزض حَاشعة فَإِذَا ابرلا عَلَيْها الْمَاءَ اهْتَرّث وَرَبَّث إن الذي أخيَامَا 
حيي المَؤتى إنه على کل شيِءِ قدیو 4 1 

I ENT‏ (إخاة شعَة أبْصَارْهُم تَرَحَفُهُم ذل 
وقوله تعالى: وجوه يَوْمَبَّل خاشكة)7) وقال سبحانه: (خشعا 
نصارُم بجوت من الأَجدَاثِ كانَهُم جَرَاد ذ منشز)» وقال کك: 
(قَلُوت يَوْمَيْلِ وَاجِفَةٌ * أبْصارْمَا حَاشعَة * يَفُولْون آي لْمَزدُودُونَ في 
الحافرة). وقال تعالی: (وَتَرَاهُم بُغْرضون عَليها خاشعينَ من 
الذلّ)“ . 


وهذا المعنى الذي دار في هذه الآيات: بدل على الخضوع» 
والسكون» والتذال لجميع اللأعضاء كلها 


ثانيا: الخشوع اصطلاحا: قال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع . 
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.٠٠۸ سورة طه» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الاآية: .٠۹‏ 

(۳) مدارج السالكينء لابن القيم» .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ سورة القلم الآية: .٤١‏ 

۲ سورة الغاشية» الآية:‎ )٥( 

.۷ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة النازعات» الآيات: .٠١-۸‏ 


(۸) سورة الشورى» الاية: .٤٥‏ 
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مفهوم الخشوع لغة وشرعا GD‏ 
اصطلاح آهل الحقيقة ... الانقياد للحق» وقيل: هو الخوف الدائم 
في القلب» قيل من علامات الخشوع: أن العبد إذا غضب أو خولف 
أو رد عله استقبل ذلك بالقبول»”'. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الخشوع: قيام القلب بين يدي 
الوت بالحضوع والذل ees.‏ 

وقیل: «الخشوع: الانقياد للحق» وهذا من مو جبات الخشوع» 
فمن علامته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك 
بالقبول والانقیاد» . 


وقیل: «الخشوع تذل القلوب لعلام الغیوب“ 1 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمع العارفون على أن 
| لخشوع محله اله لقلب» وثمرته على الجوارح» وهي تظهره»' . 


وقال الإمام ابن رجب ر حمه الله: «وآصل الخشوع: a‏ 
القلب ورفته» وسکونه» وخصوعه» وانکساره» وحرفته» فإدا خشع 
قال النبي 5: «... ألا وَإِن في الجَسَد مُْضعة إا صَلَحَثْ صَلَح 


. ٠۳۲ص التعريفات للجرجاني» فصل الشين»‎ )١( 
.٠۲١ /١ مدارج السالکین»›‎ )۲( 
6١/١ المرجع السا‎ )٣( 
.٠۲١ /١ مدارج السالکين:‎ )٤( 
۲١/١ المرجع السانق؟‎ )٥( 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا 

. ودا فَسَدَث فَسَد الْجَسَدٌ كله ألا وهي الْقَلْبُْ‎ E 

فإذا خشع القلب خشع: السمع» والبصرء والرآس» والوجه» 
وسائر الأعضاء» وما ينشاً منها حتى الكلام؛ [و|لهذا كان النبي # 
يقول في رکوعه في الصلاة: رر .. للَهُمَّ لَك ركغث» وبك آمَنْتُ» 
َلك أشلَمْتُ» حَشَعَ لك سَمعي» وَبَصري» وَمُځّي» وَعَظمي» 
و عصپي› ۰ [«ومَا اشتَقَلّْثٰ په قدمي»]. 

وقیل: الخشوع: الخضوع» والتواضع . 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «الخوف» والخشية» 
والخضوع» والإخبات» والوؤّجّل: معانيها متقاربة» فالخوف يمنع 
العبد من محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه 
مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع» والإإخبات» والوجل» فإنها تنشاً 
عن الخوف» والخشيةء فيخضع العبد لله» ويخبت إلى ربه منيبا إليه 
بقلبه» ويحدث له الوجل» وأما الخشوع» فهو حضور القلب وقت 
تلتسه بطاعة الله» وسكون ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاص» وآما 
الخشوع الدائم الذي هو وصف خوراص المؤمنين» فينشاً من كمال 
معرفة العبد بربه» ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» کتاب الإیمان» باب فضل من استبراً لدینه» برقم »٥۲‏ ومسلم» تاب 
المساقاة والمزارعة› برقم ۱٥۹٩‏ . 

(۲) مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» برقم ۷۷۱» 
وما بين المعقوفين من لفظ ابن خزيمة في صحيحه» برقم 1٠۷‏ وابن حبان» برقم ۱۹١۱‏ . 

(۳) معجم لغة الفقهاء» أمحمد رؤاس» ص۷۳٠.‏ 


2 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا iè‏ 
ا 

والتعريف المختار: الخشوع: لين القلب› وخضصوعه» ورقته» 
وسکونه» وحصوره وقت تلسه رطاعة اللهء فتتبعه جميع الجوارح 
والأعضاء ظاهرا وباطنا؛ لآنها تابعة للقلب» وهو آميرهاء وھی 
جنوده» والله تعالی أعلم. 


& ® @ 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص ٠٠۲ - ۳٦۱‏ دار عالم الكتب» 
٤ه‏ إشراف وتوزيع وزارة الشئون اللإإسلاميةء المملكة العربية السعودية. 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 
إذا ظهرت آثار الخشوع على الجوارح» ES‏ 
شيءَ ملنه» فهذا خسو النغاق؛ ولهذا قال حذيفة ف #: (إياكم 


وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد 
خاشعاء والقلب لیس بخاشع»”. 

فال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقال بعض العارفين: حسن أدب 
الظاهر عنوان أدب الباطن» ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين 
والبدن» فقال: يا فلانء الخشوع ها هنا - وأشار إلى صدره- لا ها 
هنا- وأشار إلى منكبيه-....»» ورأى عمر بن الخطاب فل رجلا 
طأطا رقبته في الصلاة فقال: «يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك» ليس 
الخشوع ت الرقاب» إنما الخشوع ت القلوب»)“ 

ورت عائشة رضي اله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم» 
فقالت لأصحابها: من هؤڙلاء؟ قالوا E‏ (أي عکاد)» فقالت: «كان 
عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع › وإذا قال أسمع» وإذا ضرب 


ل 


آوجع» وإدا أطعم آشبع» وکان هو الناسك 78 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مدارح السالكين» ٠٠١١ /١‏ وابن رجب في كتاب الخشوع في الصلاة» 
ص ۱۳ء وخرجه الدیلمي» فې مسند الفردوس» ۲۰٤/١‏ › برقم »۰۰۷٢‏ وابن عدي» في 
الكامل في الضعفاءء ٤٥٥/۳‏ › ترجمة رقم١۸۷.‏ 

(۲) ذكره ابن القيم في: مدارح السالكين» ٠٠۲١ /١‏ والآثر في حلية الأولياء ٠١١/٠١‏ 
واعتبره صاحب كتاب تكميل النفع» ص غير صحيح نسبته لعمر ظلف. 

(۳) مدارج السالكين» ٠۲١ /١‏ وأورده صاحب إحياء علوم الدينء .6١ |٥‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين» ٠٠۲١ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح السماوي بتخريح احادیث 
القاضي البيضاوي› ۲/ ٩۱١‏ : «وکأنه آذه من الْقَائق»» وقال العجلوني في كشف الخفاء 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وقال الفضيل:«كان يُكرَهٌ أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. 

وقال حذرفة طلك: «آول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما 
تفقدون من دينكم الصلاة ورب فصل لا خير فيه» ويوشك أن 
تدخل مسحد الحماعة» فلا فلا تری فيهم E‏ 

وقال سهل: «من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان» ' (٤(‏ [ 
بالتعظيم» والإجلال» والوقار والمهابة» والحباءء ا للب لله 
كسرة ملتئمة من الوجل» والخجل» والحب» والحياء» وشهود نعم 
ا ا و ا 

با ی ر ن رار ا ب بے 
النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعا 


٠٥١/١ =‏ : «وهو في النهاية والفائق وغيرهما» . 

.1۸ وذكره القشيري في رسالته الشهيرة» ص‎ ء٠۲١١‎ /١ مدارح السالكين»‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبةء ٠٤١/۷‏ برقم "٤۸٠۸‏ وحلية الأولياءء ۲۸١ /١‏ وقال المناوي في 
فيض القدير» :١٠٤/۳١‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي: فيه عمران 
القطان ضعفه ابن معين› والنسائي› ووثقه أحمد». 

() ذكره الثعالبي في تفسيره» ٠٤ /١‏ وعزاه لسهل التستري أيضاء ومثله الفيروزأبادي في 
بصائر ذوي ا ۲/۱ 

.٠۲۲ - ٥۲١ /۱ ذكر هذه الآثار ابن القيم في مدارح السالکین›‎ )٤( 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وسكن دخانها عن صدره» فانجلى الصدر» وأشرق فيه نور العظمة» 
فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي شي به» وخمدت 
الجوارح» وتوقر القلب» واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت 
عليه من ربه» فصار مُخبتاً له» والمخبت" المطمئنٌ فإن الخبت من 
اللأرض ما اطمأن” فاستنقع فيه الماء. 

فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن” كالبقعة المطمئنة من 
الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي رېه ٠.‏ إجلالا وذ وانکسارا بين يديه - سجدة» لا يرفع 
رأسه عنها حتى يلقاه... فهذا خشوع الإيمان. [ 

وما التماوت» وخشوع النفاق» فهو حال عبر تكلف إسكان 
ا لجوارح تصنعاء ومراعاة» ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات» 
وإرادات» فهو يتخشع* في الظاهر» وحية الوادي» وأسد الغابة رابض 
بين جنبيه ينتظر الفريسة»*. 


(۱) انظر: مفردات غریب القرآن للراغب» ص .٠٤١١‏ 

(۲) وفي مخطوطة: (ما تطامن). 

)۳( وفي بعض المخطوطات: (ما تطامن). 

)٤(‏ وفي مخطوطة: (متخشع). 

١٠٤١١ كتاب الروح لابن القيم» تحقيق د. بسام علي سلامة العموشء» الطبعة الأولى‎ )١( 
.1۹١ -٦۹٤ /۲ نشر دار ابن تيمية» المملكة العربية السعودية» الرياض›‎ 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح O‏ 
المبحث الثالث:الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 
عمل الجوارح» للأحاديث الاترة: 


-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء 4# قال : «كنا مَعَ رَسُولٍ 
الله 4 فْشَحْص ببَصره إلى السماء ثم قال: «هَا أوَان يلش 
العِلْمْ مِنَ الناسء خ حئی لا یفیڑوا مله على شی فقال زیڈ بن لیر 
الأنصاری له کي يلش مِنّاء وَفذ رئا الْمُرآن؟! فوَالله لرن 
EEE‏ وأبَاءَا! تقال: كلك مك“ يا يا زيَاد! إن كث 
اعُد مِنْ فُقَهَاءِ أل الْمَدِيكَةء هَذِه الكَوْرَاة وَالإلْجيلُ عند الْيهُودِ 
وَالتّصاری› قَمَادا تغْنِي عَنْهم؟. 

Fhe r rT‏ يفول 
٣‏ الذزداء؟ فاخبز ا قال ر الذزداء قال: صد 
شك اذز لل مشجة الجاع تاد ری یه بجلا شاا" 


)١(‏ كلتك أمك: آي فقدتك» وأصله الدعاء بالموت»› ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة 
الأحوذي للمبارکفوري»› ۷ ۳ 

(۲) آخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم» برقم ۳٠٠٠ء‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب)» والدرامي» ۱| ٩‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۳ء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك» وساق 
الحديث بنحوه» برقم »۲۳۹۹١‏ والنسائي في الكبرى» برقم ٥۸۷۸‏ وابن حبان» برقم 
۲ ورقم 1۷۲۰. 


ED‏ الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 


| عن شداد بن آوس ر ظله أن رسول الله + قال: «أول ما يُرْفُعُ 


من الاس الخشي 6 


اا و 1 اا ا ...الهم 
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شب ومن وة لا شات ^ 

وقلب لا یخشع:علمه لا ينفع»وصوته لا يسمع»ودعاؤه لا يرفع ‏ 
القلوب» فأوجب لها السكينةء والخشية» والإخبات له والتواضع» 
والانكسارء وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم» وإنما كان على 
اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه» وغیرہ كما 
قال ابن مسعود 45: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهي» 
ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. 

وقال اللحسن رحمه الله: العلم علمان: علم باللسان» وعلم 


:٠١١ /۲ مرفوعاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ ۷۱۸١ الطبراني في الكبيرء برقم‎ )١( 
وفیه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي» ووثقه آحمد» وابن حبان»‎ .. « 
وقد جاء موقوفاً على شداد عند أحمد» برقم ١۲۹۹ء وصححه محققو المسندء وأخرح‎ 
وله‎ ۰٠۷۲۰ مقرو»٤٥۷۲ هذا الموقوف النسائي في الکبری» برقم ۸۷۸٥»وابن حبان»برقم‎ 
شاهد عن آبي الدرداء 4# أن النبي #5 قال: «آول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى‎ 
وقال: «رواه الطبراني في‎ ٠١١ /١ لا ترى فيها خاشعا» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء‎ 
الكبير“ وإسناده حسن». ثم حدیث شداد لا يقال بالرآي والاجتهاد» فله حکم الرفع.‎ 

(۲) مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب في الأدعية» برقم ۲۷۲۲. 


(۳) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .٠۹‏ 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح COD‏ 
ابن آدم». 

وقد قال الله تعالى: (إِنْمَا يَْشى الله مِنْ عِبَادِهِ العْلَمَاءُ إن 
عزيڙ عمو وقال کڭ: اَم ۰ مَنْ هُوَ قانتُ آناءَ ر ناا 
بخ الأرة رجو وخمة زيه فل حل يشتري الذي بفلغوذ 
وَالَذِينَ لا يَعْلَمُود إِنْمَا يكر آولو الْأَلْبَاب)”. 

ووصف الله الغلماء من آهل الكتاب قبلنا س فقال سبحانه: 
(فُڵ آَمُوا به أ ا موا ِن الذي أوئوا الْعِلْم من قبله إذا يُثلى عَليهم 
يَخرون للاَذْقان شجُدا * وَيَقّو لون سَبْحَانَ ربا ِن كان وَغْدُ بنا لمَمْځُولا 
و يرون لِلَاَذْقَانِ يبون وَيَريدهُم خشوعا)» وقوله سبحانه في 
وصغ هواه اللين وتي لملم ويخرون التق کون ربن م 


ه66 


۸۳ /١ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية»‎ .٠١ الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ )١( 
مرفوعا وقال هذا حدیث لا يصح»› وضعفه الآلباني في تخريح كتاب الإيمان لشيخ‎ 
.٠٤ الإسلام ابن تيمية» ص‎ 

(۲) سورة فاطرء الآية: ۸ 

(۳) سورة الزمرء الآية: ٩‏ 

.٠٠١۹-۱۰۷ سورة الإسراء الآیات:‎ )٤( 


.٠۷ص الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )٥( 


C5‏ فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 

المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: 

ثبت في الخشوع في الصلاة فضائل كثيرة» منها الفضائل الاتية: 

-١‏ من فرغ قلبه لله تعالی في صلاته انصرف من خطیئته کیوم 
ولدته آمه؛ لحديث عمرو بن عبسة الشلمي 4 الطويل» وفيه أن 
النبي 5 قال بعد أن ذكر فضائل الوضوء: (( . .. قان هو قام قصلّىء 
قُحَمدَ اله وَأْسّى عَلَبْه» وَمَجُدَۀ الّدِي هُو لَه اهل وَفَرَعَ لَب له إلا 
انضرف من خطيئته كَهيته يَوْم وَلَدَنة أَمُهُ ..» وذكر عمرو بن عبسة 
#ه آنه سمع هذا من النبي # أكثر من سبع مرات" . 

۲“ من صلى ركعتين لا يحذث فيهما نفسّه غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه؛ لحديث عثمان ظ4 آنه حين توضاً وضوءا كاملاً قال: 
ريت رَشول اله # تَوصاً تخو ؤضوئي هدا نم فال ))۵ E‏ 
خو وضوئي هَدَاء ثم صلَّى رَكعَكَين لا ُحَذَتُ فيهما نَفْسَه» عَمَرَ اله 
له ما تَمَذَمَ من ذنبه»“ 

۴- من صلى صلاةَ مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كقارة لما 
لها من الذترب؛ لخدي عتمان 4 تال: سمحت ر شرل ال 


اد 


e‏ (ما مِنِ ار مُشلم تحضر صلا مَكثوبة» قَيْحْيىنْ ۇضوءًاء 


وَحُشُوعَهاء وَرْكُوعها إلا انث كَمَارَةً لما قَبْلَهَا مِنْ الوب مالم 


)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم ۸۳۲ وهذا الحديث فيه 
فوائد كثيرة› فلیراجعه من شاء. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء برقم ١٤٠٠ء‏ ومسلم 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء › برقم .۲۲٠‏ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 4D‏ 
ا کَبيرَة وَذلكڭ الذَهْرَ كله( 

؛- من صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة؛ 
PI RTP‏ ((ما من مُشلم 
وَوَجُهه إلا وبك ت له الجن 

٥-الفوز‏ والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين فى 
صلاتهم» قال الله تعالى: (قذ افلح المُوْمنُونَ "الَِينَ هُمْ في صلاته 
TSE‏ 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» 
مستحضرا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن 
حرکاته» ویقل التفاته» متأدّبا بین يدي ربه» مستحضرا جمیع ما يقوله 
ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك 
الوساوس والأفكار الرديئة» وهذا روح الصلاةء والمقصود منهاء 
ا ا 
قلب» وإن كانت مجزئة مثاباً عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل 
ا 

“- المغفرة والأجر العظيم للخاشعين؛ لقول الله تعالى: (وَإنٌ من 


.۲۲۸ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم‎ )١( 
.۲٠٤ مسلم كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم‎ )۲( 
.٠-١ سورة المؤمنون» الآیتان:‎ )۳( 


.٥٤١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص‎ )٤( 


ED‏ فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
أل اكاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالل وما زل يكم وما نر إِلَيهِم حَاشمينَ 
هل يترون بأات اف فمدً تلبلا أرأيك لهم جرم عند ريم إذ 

وقال تعالى: (إِنَ الْمُْسَلِمِينَ وَالمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنينَ وَالْمُوْمِنَاتِ 
وَالقَانتينَ وَالْمَانِتَّات وَالصًادِقينَ وَالصادقات وَالصًابرينَ وَالصابرات 
الاش جين بم والفكصٍذَةين . وَالمْكَصَدَقَاتِ ا 
والّاكرات اَعَد مط وأا عَظيماً4“ . 

۷- الخاشعون والخاضعون له مبشرون بكل خير في الدني 
ي e‏ 
يقر الفخبتيي". 
الأرض ... ثم استعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع» قال الله 
تعالى: (وآخبئوا إلى رہ ته اورفك أضحاب الْجَّة هُم فيا 
خالذون). 


.٠۹۹ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
£ سورة الحح» الآية:‎ () 


.۲۳ سورة هود الاية:‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة ك 
وقال تعالى: وة E‏ » آي المتواضعين» نحو 
EY ey‏ وقوله ۷ 
قبت لَه قلود هخ أي تلين وتخشع» والإخبات هنا قريب من 
ر تعالى: إن مها لما يَهبط من حَشية الٍّ4. 
وقال ابن منظور رحمه الله: الخيت ما اطمان من الأرف 
واتسع واوا إلى رهم ٠‏ آي تواضعواء وقال الفرًاء: آي 
e‏ لربهم ... وآخبت لله: خشع» وأخبت: تواضع» وكلاهما من 
الخبت» وفي التنزيل العزيز: قبت لَه قلوبُهم)" فشره ثعلب بأنه 
التواضع» وفي حديث الدعاء: «وَاجْعَلني لك فبا“ آي خاشعا 
مطيعاء والإخبات: الخشوع والتواضع“ 
وقال ابن الأثير رحمه اله: «واجْعَلني لَك مُخْبمًا» أي خاشعا 


.٠٤ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية:٠٠٠.‏ 

(۳) سورة الحح» الآية: .٠٤‏ 

.۷٤ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.۲۲ سورة هود الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الحح» الآية: .٠٤‏ 

(۷) جزء من حديث أخرجه أحمد» ٠ ۱۲۷ /١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
إذا سلّم» برقم ٠١١١ ٠١٠١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» بات في دعاء النبي 4# برقم 
١‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 5 برقم ۳۸٠١‏ والحاكم 
وصححه» ووافقه الذهبي» ٠۱۹ /١‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود» 
۱ ٤ء‏ وفي صحيح الترمذي»› ۳/ ۱١۸‏ . 

(۸) لسان العرب» باب التاء» فصل الخاء» ۲/ ۲۷. 

)٩(‏ احمد» ۱/ ۰۱۲۷ وأبو داود» برقم ٠٥۱۱۰۱٥۱١‏ وابن ماجه» ۳۸٠۰‏ وتقدم تخریجه قبل الذي قبله. 


3 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
E‏ والإاخبات: الخشوع والتواضع› NCI RET‏ 
وأصلها من الخبت NS‏ 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني السابقة» ثم قال: 
«والخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض . ۰ تم 
فال: «وقال إبراهيم النخعي: المصلّون المخلصونء وقال الكلبي: 

هم الرقيقة قلوبهم .. وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» 
والسكون ا الله : . 

ان ا لله من e‏ س الجنةء ۰ 
لی رتم ولىك ادع ن رن کا 


PO OE EPI TN‏ م 
قال العلامة 0 رحمه الله: «(ففخْبت له وُه )أي 
وتحصح؛ وتسلّم لحكمته» وهذا من هدايته إياهم ( وَإِن اله لهاد 
الَذِينَ آمَنُوا) بسبب إيمانهم ( إلى صراط مُشتقيم )علم بالحق 
وعمل بمقتضاه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 


.٤/١ النهاية في غريب الحديث والاأثرء مادة «خبت»‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین» ۰۳/۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر» ص .۸٩۹۸‏ 
(۳) سورة هود الآية: ۲۲. 

.٠٤ سورة الحح» الآية:‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة e.‏ 
الدنا وفی الآخرة وهذا النوع من شت الله لعبده». 

٠‏ -أفضل الناس أخشعهم لله تعالى» فالخشوع له تعالى إذا كان 
بسبب معرفة الله بأسماثه وصماته» وأفعاله» والرغبة فيماعنده 
والخشية من عقابه» ومبْنق على حبه» وخوفه مع رجائه» فهذا كله 
يجعل العبد أفضل الناس؛ ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: 
وأفضل الناس آخشعهم لله( . 

ونال سفان ايشا «يراد للعلم: الحفظء والعمل» والاستماع» 
والإنصات»› و 

وقال سفيان أيضاً رحمه الله: ركان بُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
يخشى الله» ليس بعالم بأمر الله» وعالم بالله» عالم بأمر الله» يخشى 
الله فذاك العالم الكاملء وعالم بأمر الله» ليس بعالم بالله» لا يخشى 
الله فذلك العالم الفاجس»“. 

وسمعت شبیخنا س باز رحمه الله يقول: ((هذه الكلمات ينبغي 
ا 

-١‏ من أت الصلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن 
يغفر له؛ لحديث عبادة بن الصامت 4 قال ... أشهد أنى سَمغْتُ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص١٤ .٠٥‏ 

(۲) اخرجه الدارمي» ۱/ ۸۱» برقم ۳۳۷. 
(۳) آخرجه الدارمي»› ۱/ ۸۱» برقم ۳۳۷. 


.۳٠۹ برقم‎ ۰۸٦ /۱ سنن الدارمي:‎ )٤( 
."٠۹ سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمي» الحديث رقم‎ )( 


€3 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 


رول الله فول حش صلوات افْرَصَهن اله تعالى» مَنْ 
أحْسَنَ ضوهن صلا لوقتهن وَأَنَم رُكوعَهًُء وخشوعَهُنًء 
کان لَه عَلَى الله عَهْڏ أن يَعْفِرَ لَه وَمَنْ نَم يَفْعَل فَلَيْس لَه عَلَّى الل 
عه إن شاءَ عَمَرَ له» ون شَاءَ 0 

ت انه تعالی الخاشعين في طاعته ووصفه لهم بالعلم؛ لقوله 
تعالی: (أم ء مَنْ هُوّ قانِتُ E‏ اليل ساجدا E‏ الخرَة 
رجو رخمة ريه فل هل يشت ي الْذِينَ يَغْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَغْلَمُونَ 
إِنْمَا يکڏ کر ا الألباب» والقنوت هنا هو الخشوع في الطاعة؛ 
ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: « ... القنوت يرد في 
القران e‏ عام كقوله تعالى: وله مَنْ في 
السّمَرّات وَالأزض كل له قانثون) ‏ أي الكل عبيد خاضعون 
لربوبيته» وتدبيره» والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت 
الخاص“ وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع» مثل قوله تعالی: 
(آم مَنْ هُو قانِٿ آناءَ اليل ساجداً وَقًائماً»(٤)»‏ وقوله: «(وَفُومُوا لل 
فاڼتينَ)» وقوله: (يا مَرَيَم قتي رَبك واشجدي) ا وقرله: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» برقم »٤۲١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱/ .۱۲١‏ 

(۲) سورة الزمر: الاآية .٩‏ 

(۳) سورة الروم الآية: .٠٠‏ 

.٩ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

.۲٠۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

.٤١ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة GD‏ 


(وَالقَانِتينَ وَالمانتات)'» ونحوها)". 
وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «القنوت لزوم الطاعة مع 
الخضوع» وفْشَرَ بکل واحد منهما فې قوله تعالی: (وَقومُوا لله 
قانتین))› وقوله: کل له قانثون) قيل: خاضعون» وقيل: طائعون» 
وقیل: ساکتون» ولم يُعْنَ به کل السکوت» وإنما عُنِیٌ به ما قال عليه 
الصلاة السلام: ِن هَذِهِ الصااَةَ لا يَضلُحُ فيها شَيءُ من كلام الاس 
إا هو التَسشبيح والنکپیر وَقَرَاءَةٌ القُزآن»» وعلى هذا قيل: أي 
الصاد: أفضا ؟ قال: و القثوت» آي الاشتغال بالعبادة» ورفضص 
کل ما سواه» وقال الله تعالی: إن إنراهيم كان آم مة قانغاً)” وقال: 
وكا من القَانتين)” وقال: (أم مَنْ هُوَ قَانِت آئاء اليل ساجدا 
رقائسا)» وقال: (افششي لرتك) وقال: 
ومن بقث نكن لله وَرَشوله) وقال: وال انتينّ 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) تيسير اللطيف المنان في خلاصة ته تفسير القر آن »ص ١ءوانظر:المرجع‏ نفسه ص ."٦۲‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠۸‏ 

.٠٠ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

.٠۳۷ مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم‎ )٥( 
.٠٠١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم‎ )١( 

(۷) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(۸) سورة التحريم» الأية: .٠١‏ 

.٩ سورة الزمرء الآية:‎ )٩( 

.٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٠١( 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١( 


€3 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 


وَالْقًانتات )”› وقال كڭ: (ئالكالحات قانتات O0‏ 


والقنوت فى الحديث يُروّى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: 
الخشوع» والطاعةء والصلاةء والدعاء والعبادة والقيا» وطول 
القيام» والسكوت» والسكون» وإقامة الطاعة» والخضوع”» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن العربى ذكر أن القنوت ورد 
لحشرة معا نظمها الحافظ زين الدين العراقيء فقال: 
(ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشرة معاني مرضيّه 
دعاءء خشوعًء والعبادة. طاعة اقامتهاء إفراده بالعبودية 
سكوت» صلاةء والقيام» وطوله كذا دوام الطاعة الرابح القنية)(°“ 

ويصرف كل واحدة من هذه المعاني إلى ما يدل عليه الحديثء 
أو الكلام الوارد فيه» وما يقتضيه سياقه" . 


۴- أثنى الله كك على من يوجل قلبه لذكر الله بآنه يخافه 
ويخشاه» ووصفه بالإيمان الكامل» قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُوْمِنُونً 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: .٠٤‏ 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن» ص .٦۸٤‏ 

١١١ /٤ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب القاف مع النونء‎ )٤( 
ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياض» حرف القاف مع سائر الحروف»‎ 
.٠۷١ وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر» ص‎ ٠۲ ۲ 

() فتح الباري لابن حجر ۲/ ۱۹۱. 

»٤4١ /۲ وانظر: فتح الباري لابن حجر»‎ ١١١ /٤ النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
. ۱۷١ وهدي الساري مقدمة فتح الباري› ص‎ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة €8 
الْذِينَ ذا در اله وجلَّث فُلُوبُهُة إا تلقث عَلَيهم آيائُۀ زَادَنْهُ 
إيماناًه وقوله تعالى: «ض (إنًا منم وَجلُودً *قالوا لا تجَل ‡”› 
,و تعالى: ض (وَبَشر المخييين "الذي إذا ذکرَ اله جلث 
قَلُوبْهُم)”› وقال تعالى: «وَالَذِينَ يوون ما تا وَفلُوبْهُم وَجلَة¢. 


ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوف» يقال: وجل يَوْجّل 

وجلا فهو وجل 

قال ابن کثیر رحمه الله: «(وَجلَّث قَلُوبُهُة ): فرقت: أ ي فزعت 
وخافت» وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلىه: ی 
خاف منه» ففعا آوامره» وترك زواجره“ 

وقال السعدي رحمه الله: «أي خافت ورهت فأوجبت لهم 
خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم» فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن پیحجر صاحره عن الذنوب») وقال رحمه الله: 
«اللخوف»› والخشة»› والخضوع» والإاخبات› والوجل معانبها 
ذلك» وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع» والإإخبات» 
)١(‏ سورة الأنفال» للآّية: ۲. 
)۲( سورة الحجرء الآآيتان: 0۳-۲. 
(۳) سورة الحح» الآیتان: .٠٠ -۳٤‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون» الأية: .٠٠‏ 
(ه) مفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني» ص .۸٠١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم› ص٦٦٥۰‏ . 
(۷) تيسير الكريم الرحمن» ص ."٠١‏ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
والوجل» فإنها تنشاً عن الخوف» والخشية» فيخضع العبد لله 
ویخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه» ويحدث له الوجل» وأما الخشوع: 
فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة الله» وسكون ظاهره وباطنهء 
فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خراص 
المؤمنين» فينشا من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» فيستولي ذلك 
على القلب» كما تستولي المحبة» . 

۱٤‏ -وصف الله من يقشعر جلده عند قراءة القرآن بالخشية لله 
تعالی؛ لقوله تعالى: (الله رل خسن الْحَدِيث ككاباً مُكَشابهاً ماني 
قشع مئه جُلود الذِينَ يَحْشَون رَبَهُمْ ثم تَلِينْ جُلودهُم وَقَلُوبُهُم إلى 
ذكر الله ذلك هُدَّى الله يهي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضلل الله قَمَا له مِنْ 
هاد)”» فحصل لهم قشعريرة الجلدء ثم لين القلب والجلد. 

قال الراغب الأصفهاني رحمه لله: تقشع مله جلو الذي 
يَحشؤن رَبهُمٍ) آي يعلوها قشعريرة* . 

وقال اللإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه صفة الأبرار عند سماع 
كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمونه من الوعد 
والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر منه ا من الخشية 
والخوف» ثم تَلِينْ جُلودْهُم وَقَلوبُهُم إلى ذڭر الله )كما يرجون 


."٦۲ - ۳٦١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص‎ )١( 
.۲۲ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۲۲. 

.٦۷١ مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة € 
ويؤملون من رحمته ولطفه ٠...‏ 

۰ العلامة ا رحمه الله: « 3ة الذي 
جود 8 ا 2 ا 
تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم من عمل الشر». 

#0 @ @ 


.٠٠١١ تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص ۷۲۳. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المبحث الخامس:الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأئينة 

الفرق بين هذه الأمور على النحو الآني 

-١‏ الخشوع:لين القلب وخضوعه»ورقته»وسكونه» وحضوره وقت 
تلإسه بالطاعةء فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء: ظاهراً وباطنا؛ لأنها 
تابعة للقلب» وهو أميرهاء وهي جنوده» والله تعالى أعلم 

- الوجل:الخوف الموجب لخشية الله تعالى» وأكبر علاماته: أن 
يقوم صاحبه بفعل أوامر الله» وترك نواهيه رغبة فيما عنده من 
الثواب» وخوفا مما عنده من العقاب» والله تعالى أعل" 

"- القنوت: القنوت يرد في القرآن على قسمين: 

القسم الأول: قنوت عام لجميع المخلوقات»كقوله تعالى: (و 
مَنْ في السَّمَوَات وَالأَزْض كل له قانئون))» والمعنى: الكل عبيد 
خاضعون لربوبيته» وتدبیره 

القسم الثاني» وهو الأكثر في القرآن الكريم: القنوت الخاص: 


وهر دوام الطاعة لله على وحه الخشوعي مثل قوله تعالی: اَم من 
هو قانث آتاء الل ساجدا وقائما°4› ودحو ذلك والقنوت e‏ 


5 ۵ 5 معبود یحی سواه. 


)١(‏ تقدم ذكر المراجع لهذا المعنى في المبحث الأولء في مفهوم الخشوع اصطلاحا. 
(۲) تقدم ذكر المراجع لهذه المعاني في المبحث الرابع: فضائل الخشوع» البند رقم .٠١‏ 
(۳) سورة الروم» الآية: .٠٠‏ 

.٩ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

() تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص ›»۳٠١١‏ و ص ."٦۲‏ 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


يرد لعشرة معانٍ أخرى» تقدم ذكرها بالتفصيل" . 
٤‏ - السكينة: 

قيل: السكينة: المهابة والرّزانة والوقار". 

وقيل: ما يجده القلب من الطمأنينة ... وهي نور في القلب 
سک ا شأاهده» ويطمئن وهو مبادئ عین N‏ 

وقيل: السكينة: الطمأنينة» وتأتي السكينة بمعنى: الوقار» 
والتَأبي في الحركة والسير: «السكينةء السكينة» أي الزموا 
السكة وفي حدیيث الخروج ال الصلاة: «فلیات وعليه 
السكينة»“. 


وقد د الله سبحانه والسکن) في کتاره في سته مواضع: 

الأول: قوله تعالى: (وقال لَهُم نَبيْهُم إن آية مله أن يَأتيكم 
ابوث فيه سكيئة من ربكم )”. 

الثاني: قوله تعالى: ثم آنرل الله سكينتة على رَشوله و 


ي 


.٠١ تقدم ذكر ذلك بالأدلة في المبحث الرابع» البند رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنيرء للفيومي» /١‏ ۰۲۸۳ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص .٤۸٦‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني› فصل الکاف» ص ٠١۹‏ . 

.٠٠١١١ القاموس المحيط»› ص‎ )٤( 

,٠۲١۸ رواه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ب برقم‎ )٥( 

»۲۹٦ /۱ والطبراني في معجمه الآوسط›‎ ۰4٠۲۲ آخرجه الإمام آحمد» ۸/۱۸ برقم‎ )١( 
.۲٠۳ حديث رقم: ۹۸۳ وصححه الألباني في الثمر المستطاب» ص‎ 


(۷) سورة البقرة» الآية: .۲٤۸‏ 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المُؤمنينَ)”. 


° 


الثالث: قوله تعالى: (إِذ يمول لِصاجبه لا تَخْرَنْ 
انر الله سيت عَلَيه وَأيَدَهُ بِجُتُووٍ ا ۾ ترَوهَا4 . 

الرابع: قوله تعاڵی: (هُو الَذِي آنل السكيتة فِي فُلُوب الْمُؤْمنينَ 
زاوا إيمانا عع إيعانهخ وَل جو الشحرًات والأزض وكا ال 


الخامس: قوله تعالى: (لقذ رَضِي الله عن المُؤمنين إذ يوك تَحْتَ 
e‏ 

4 A ea SESS e 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأصل السكينة هي الطمأنينة 
والوقار» والسكون الذي ينزله الله فى قلب عبده» عند اضطرابه من 
شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 


الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 


ن الله معنا 


.٠٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.٤ سورة الفتح»› الآية:‎ )۳( 
.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 
.٠٠ سورة الفتح» الآية:‎ )( 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله #» وعلى المؤمنين 
في مواد ضع القلق والاضطراب» كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في 
الغار» والعدو فوق رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه 
لرآهماء وكيوم حُنَيْن» حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفارء لا 
يلوي أحد منهم على أحد» وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم 
من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها 
النفوس» وحسبك بضعف عمر له عن حملهاء وهو عمر» حتى َه 
الله بالضدّيق ظ4 

قال ابن عباس رضي اله عنهما: ««رکل سكينة في القرآن فهي طمأنىنة.» 
إلا التي في سورة البقرة» ٠‏ 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي اله عنهما قال: «رآيت 
النبي 5 نقل من تراب الخندق» حتى وارى الترابُ جلدة بطنه» وهو 
يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة طله: 


الهم لولا نت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سحينة علينا وشت الأقدام إن لاقينا 


إن الى قد بعَوا علينا وإ أرادوا فتنة أبينا)()(") 


T/1 ورد هذا الأثر أكثر المفسرين» انظر مثلا: تفسیر البغوي»› ۷/ ۰۲۹۸ تفسير القرطبي›‎ )١( 
والمباركفوري‎ ۰٤۸۳۹ وذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري» قبل الحديث رقم‎ 
.٠۷۸ /۷ في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ 

(۲) متفق عليه: الببخاري» برقم ٩‏ وفيه برقم ٤‏ ورقم »٤۱٠١٤‏ ومسلم» برقم 
۳ بلفظ : (روالله لولا آنت...» 

(۳) انظر: مدارج السالکین» ۲/ ٠٠٤ - ٠٠۲‏ بتصرف. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والسكينة ما يجعله الله في 
القلوب وقت القلاقل» والزلازل» والمفظعات» مما یثبتهاء ویسکنهاء 
ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله العظيمة على العباد»» وهي: 
«الثبات والطمأنينة» والسكون المُبتة للفؤاد». 

قال اللإمام ابن القيم رحمه الله: « (السكينة) إذا نزلت على القلب 
اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعت» واكتسبت الوقار 
وأنطقت اللسان بالصواب» والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخناء 
والفحش» واللغوء والهجر» وكل باطل. قال ابن عباس رضرالعنها: 
«كنًا تتحدّث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه»“. 

وكثيرأً ما ينطق صاحب (السكينة) بكلام لم يكن عن فكرة منه 
ولا روية» ولا هبة» ويستغربه هو من نفسه» كما يستغرب السامع له» 
وربّما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل» 
والمجالس» وصدق الرغبة منه: هو إلى الله والإسراع بقلبه إلى بين 


بدیه» وحضرته» مع تجرده من الآهواء ونجريده الأنصبحة لله 


.""۳ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص ۳"۳۸. 

(۳) مدارج السالكين» ۲/ ١٠٠٠ء‏ والأثر رواه الإمام أحمد برقم ٠٠٤٠١‏ عن ابن عمر» وهو عند أبي 
داود» برقم ۲۹٦۳‏ وابن ماجه» برقم ۰۱٩۸‏ عن ابي ذر » وصححه الالباني في صحيح ابن 
ماجه» برقم ٠٠۸‏ ولم أجد رواية ابن عباس التي شار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


a a 

ومن السكينة: سكينة الخشوع عند القيام بالعبادة لله تعالى» وهو 
الوقار» والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان . 

ولما كان الإيمان موجباً للخشوع» وداعياً إليه» قال الله تعالى: 
ألم يَأنِ لِلُذِينَ آمئوا أن تَحْشَع فُلُوبهُة ۾ لِذٍکر الله وَمَا رل مِنَّ 
احق" دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإإحسان» يعني: أما آن 
لهم أن يَصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم 
لذكره الذي آنزله إليهم؟»”. 

-٥‏ الإخبات: التواضع والخشوع» واللين» والسكون( 

وهو من اول مقامات الطمأنينة: كالسكينة» واليقين» والثقة بالله 
تعالى» ونحوهاء فالإخبات مقدماتهاء ومبدؤهاء والإخبات أَوَلٌ مقام 
يتخلص فيه العبد من التردد» الذي هو نوع غفلة وإعراض“ 

٦‏ الطمأنينة: قال الله تعالى: الین منوا وَتَطْمَينُ فَلُوبُهُم بذِکرِ 


ل آل بذگر الله تطمَيْنٌ الْقَلوث4ء وقال إا يها الكش 
الْمُطْمنّة ازجعی إلى رَبك رَاضية مَرْضية * فاڏخلي في عبادي * 


(۱) مدارج السالكين»› ۲/ .٠٠٦‏ 

(۲) سورة الحديد» الآية: .٠١‏ 

(۳) مدارج السالكين لابن القيم» ۲| 0۹۹- 01°. 

.۷ تقدم ذكر مراجع هذه المعاني في المبحث الرابع في فضائل الخشوع» البند رقم‎ )٤( 
.۸ -۳ /۲ انظر التفصيل في: مدارج السالکین لابن القیم»‎ )١( 


.۲۸ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


۱ ر‎ ely 
واذځلِي جَٿتي).‎ 


(الطمأنينة) سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقهء 
ومنه الآثر المعروف: «دغ ما يريك إلى ما لا يريك فإن الضذق 

طمَأنيدَّة٬‏ وان الكذبَ ريَة °“ أی الصدف يطمئن إلبه قلب السامع» 

ويیجد ده سكونا إليه» والكذب يو جب له اضطرابا وارتیاباء ومنه 

قول النبن #5: «البؤ ما اطمَان إليه القلبُ» آي سكن إليه» وزال عنه 
وقال امام ابن کثیر رحمه الله: «(الذينَ امَنوا و مر قلوبهُم 

بذكر الله) أى: تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره» 

وترضی به مولی ونصيرا؛ ولهذا قال: (الا بذكر الله تطمَئِْنْ القلوبُ) 

أي: هو حقيق بذلك». 
وقال العلامة السعدي رحمه الله: «[الذِينَ آمَنوا وَتطمَيْنُ قلوبُهُم 

.٠٠ -۲۷ سورة الفجر» الآيات:‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام آحمد» برقم ٤۱۷۲ء‏ ١۷۲٠ء‏ والترمذي › برقم »۲١۱۸‏ وقال: «حسن صحيح» 
والنسائي» برقم ٠٥۷۱١‏ وابن خزيمة في صحیحه» ٥٩/٤‏ برقم ۲۲٤٢‏ والدارمي» ۳۱۹/۲ › 
برقم ۲٠۳۲‏ › وابن حبان» ۰٤۹۸/۲‏ برقم ۷۲۲» والييهقي في شعب الإيمان» ٥٠/١‏ برقم 
۷,. والحاکم» ۲ برقم ۹ وقال : صحیح الإسناد وآبو یعلی» ۳۲/۱۲٠ء‏ برقم 
۲ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» برقم ۲۹۳۰. 

(۳) آخرجه أحمد برقم ۰۱۸۰۰۱ والطبراني» ۱٤۸/۲۲‏ برقم ٤٠۳‏ والدارمي» »۳۲٠/۲‏ برقم 


۳ »> وأبو یعلی»› ٧/۳‏ برقم .٠١۸١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ۲۸۸۱. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» ص .٠*۷‏ 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


(لا بذٍکر الله طمن القَلوبُ) أي: حقيق بهاء وحریٌ بها أن لا 
تطمئنَ لشيء سوی دکره؛ فإنه لا شيء آلذ للقلوب» ولا اشھى.» ولا 
أحلى من محرة خالقهاء والأنس ده ومعرفته»' 

وقال اللإمام ابن القيم رحمه الله: «وفي قوله تعالی: يا أَنْها 
التَفْش المُطممئة * ازجعي إلى رَبّك)" دليل على أنها لا ترجع إليه 
إلا إدا كانت مطمتنة» فھنا(ه رجح إليه» وتدخل فى عباده» وتدخل 
حننه» وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب لي نفسا مطمئنة 
اليك" . 


@& @ @ 


.٤٠۱۸ -٤۱۷ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.۲۸ -۲۷ سورة الفجر» الآیتان:‎ )۲( 
.٤٠١١ /١ والأثر لم أجده إلا في التفسير القيم لابن القيم»‎ ٠٠٤١ /۲ مدارح السالكين»‎ )۳( 


ا € حكم الخشوع في الصلاة 
المبحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة 
الخشوع الصلاة واجب على الصحيح ٠‏ للأدلة الآتة: 


)١(‏ قال الإمام بن القيم رحمه الله: «فإن قيل: ما ڌ تقولون في صلاة من عدم الخشوع» هل يعت 
بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد في الثواب: فلا يعتد له بها إلا بما عقل فيه منهاء وخشع فيه 
لربه » قال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» [ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في المجلد الثاني عشر- قسم التفسير» ولم يعزه لكتاب» وكذلك ذكره الإمام ابن 
القيم في مدارح السالكين» ٠٠٠١ /١‏ وفي تفسيره المجموع له» وذكره السعدي في تفسيره 
E‏ المنان» ۲/ ۷۸ بقوله: ««وفي الحديث... »» وفي الهسلل مرفوعاً «إِنٌ الحَبْدَ 
صل الصادة ما يْكَبْ لَه مِنْها إلا: E A E E‏ 
رها ثكهاء نضفها [المسندء /١١‏ ۱۸۹4ء برقم ۸۸44ء وحسن الألباني حديث أآبي 
داود في صحیح ابي داود» برقم ۱ وقال: «قلت االشيخ الآلباني]: حديث حسن»› 
وأخرجه أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي»» وتصحيح الحافظ العراقي له في تخريجه 
لآحاديث إحياء علوم الدين» /١‏ ١۱۷]ء‏ وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في 
صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فليس من آهل الفلاح» ولو اعتدٌ له بها ثوابا كان من 
EN‏ 
وآما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع» وتعقلها 
اعد بها إجماعاًء وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. 
وإن غلب عليه عدم الخشوع» وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها» ثم 
ذكر رحمه الله قولين لهل العلم: 
القول الأول: وجوب إعادتهاء وبه قال أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وغيره؛ 
لآن صلاة لا يثاب عليها عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح لم تبرآ ذمته منها؛ ولان الخشوع 
روح الصلاة ر ولتهاء فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها 
وظاهرها؟. 
والقول الثاني: لا تجب إعادتها؛ لما جاء عن النبي #5 من أحكام سجود السهوء وأن منه 
ما هو ترغيم للشيطان» والخشوع إنما هو لرفعة الدرجات؛ ولحصول ثواب الله العاجل 
والآجل» ومرافقة المقربينء وهذا يفوت بفوات الحضور والخضوع» وإن الرجلين يكون 
مقامهما في الصف واحدأء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» فإن أراد أن يعيد 
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او ((واشكعيئوا بالصبر وَالصلَاة وَِنَهَا لَكَبيرَة إلا 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا يقتضي ذم غير 
ETE EEE‏ 
وجوب الخشوع... فثبت أن الخشوع واجب في الصلات” . 
"-قوله تعالى: } : (قذ فلح اور "الْذِينَ هُم في صلاتهم 
خاشغُون "َالَذِينَ هُم عَن الغو مُغرضون e‏ 
فَاعِلُونَ "والذِينَ هُم لِمُروجهم حَافظونً "إلا على أزوَاجهة و ما 
مث آيمَائهم نهم کر رینم ی وز کلت اریگ م 
الْعَادُونً "وَالَذِينَ هُم لأمانًاتهم وَعَهْدِهم رَاعُون *والذِينَ هُم عَلى 
صَاوَاتهم پڪانغ ون۵ *اولیق هُم الوَارثون*الذِينَ يرون الفزدؤس هُمْ 
فيها حَالِدون)(' 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وذلك يقتضي آنه لا 
يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال» إذ لو كان 
فيها ما يستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونهاء؛ لن الجنة تنال 


= صلاته لهذه الثمرات» فذلك إليه إن شاء أن بحصْلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه» أما 
كوننا نلزمه بإعادتهاء ونعاقبه على تركهاء ونرب عليه أحكام تارك الصلاة» فلا. ويرى ابن 
القيم رحمه الله أن حجح الفريق الأول قوية وظاهرة» ولكنه قال: « ... القول الثاني أرجح 
القولين» مدارج السالکين -٠٥۲١ / ١‏ ١٠ه٠.‏ 

.٤٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية» ۲۲/ .٠٥٤ -٠٥۴‏ 

(۳) سورة المؤمنون» الآيات: .٠١ -١‏ 
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بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر في هذه الخصال 
إلا ما هو واجب» وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباًء فالخشوع 
يتضمن السكينة» والتواضع جميعاً ... ولهذا كان النبي # يقول في 
e‏ «اللهم لك ركعث؛ وبك آمنٹ» ولك ا 
اک سني رمي رکي: رومي رودص رسف ا 
بالخشوع في حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (الْذِينَ هُم في صلاتهم 
خاشغون 4“ أقوال: فقیل: «خائفون ساکنون»» وقیل: «الخشوع في 
القلب»» وقيل: «الخشوع: الرهبة لله»» وقيل: «الخشوع في القلب» 
وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك» والخوف» 
وغض البصر فى الصلاة» وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات› 
ومن ذلك خشوع الصوت*“ 


فإذا كان الخشوع في الصلاة واجبأء وهو متضمن للسكون 
والخشوع» فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده» وكذلك من 
السكون هو الطمانينة بعينهاء فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم 
یسکن لم يخشع في رکوعه» ولا في سجوده» ومن لم یخشع کان 


(۱) مسلم» کاب صلاة المسافرين› باب صلاة النبي E‏ برقم ۱ .VV‏ 
(۲) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ ٥٥٤‏ . 
(۳) سورة المؤمنون» الأية: ۲. 


.٥٥۸ - ٥٥٤ /۲۲ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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آثما عاص . 


۳- مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن الله ينصرف 
عن من اأتفت فبها لغير حاجة؛ لحديث ابی ذر بء قال: قال رسول 


الله ع: لا يرال الله مُقبلاً عَلّى الْعَبْدِ في صلاتهء مَا لم يَلْتَفْث» فإذا 
القت انضرف عَنْهُ» وهذا لفظ آبى داود» ولفظ النسائي وأحمد: «لا 
يرال الله مُفبلاً عَلّى اعد في صَلاتهء مَا لَم يَلْتَفث» قدا صرف وَجْهَه 
اصرف عَنْهف»^ . 

“- ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا: حديث الحارث 
الأشعري 4 الطويل عن النبي ي وفيه: «...وَإِنٌ اله أمَرَكُمْ بالصلاق 
إا صَلَيم فلا تَلتَفُوا؛ إن الله يصب وَجْهة وجه عبده في صلاته 
مالم يَلْتَفث..» هذا لفظ الترمذي › ولفظ أحمد: «... وَآمُركة 
بالصلاة؛ فلن الله كك يَنْصِبْ وَجْهۀ لو جه عَبده مَا لم يَلْنَفِْثء فَذا 
صَلَيتُم فاد َلتَمتٌوا...»” 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۲/ ٥٥۸‏ . 

)۲( ات داود» کتاب الصلاة باب الالتفات في الصلاة برقم ۹۰٩ ٩‏ والنسائي كتاب السهوء 
باب التشديد في الالتفات في الصلاةء برقم ١۹٠١ء‏ وأخرجه أيضاً ذ في الكبرى» برقم 
۲ و أحمد فى المسند > برقم »۱١١۸‏ وأبن خزيمة» برقم ۲ والحاکم» < 1/ TTT‏ 
والبيهقي› ۲ ۲ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ۰/۱ برقم 
٤ء‏ وقال محققو مسند الإمام أحمد» ٥‏ برقم :۲۱٥۰۸‏ «صحیح لغيره» وهذا 
إسناد محتمل للتحسين». 

(۳) الترمذي» کتاب الآدب» باب الأمثال» برقم »۲۸٦۳‏ وأحمد» ۲۸/ »٤٠٥‏ برقم ١۷٠١۷٧ء‏ 
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-١‏ ويدل على وجوب الخشوع» حديث جابر بن سمرة خلب قال: 
ج علينا رسول الله ٤‏ فقال: «مًا لی اراك رافعی آڼدِیکۂ کانهًا 
انات خڼل ا اشکنوا کی الضلاة iT‏ 

“-ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: (فويِل 
لِلمُْصَلينَ"الْذِينَ هُم عَنْ صلاتِهم سَاهُودً)» قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله: ا السهو عنها تر كهاء وإلا لم يكونوا مصلين› وإنما 
هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت» كما قال ا مسعود وعیره» 
وإما عن الحضور والخشوع» والصواب آنه يعم النوعين؛ فإنه 
سبحانه أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن 
وقتها الواجب» أو عن إخلاصهاء وحضورها الواجب؛ ولذلك 
وصفهم بالسهو» ولو كان السهو تركا لما كان هناك رياء ..»“. 


صلاته» وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه» وهل بباح 
منه شيء في الصلاة؟ وهل يعدب الرجل في شيء منه؟ وما حدَ 
الإخلاص في الصلاة؟... وقول بعض السلف|: ولش لأحَدِكم من 


= و۲۹/ ۳۳۵ برقم ۰۱۷۸۰۰ وابن خزيمة في صحیحه» برقم ۰۱۸۹۵ وغیرهم» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ »٠٤٤‏ وصححه محققو المسنده ۲۸/ .٤٠١‏ 

)١(‏ شمس: جمع شموس» مثل: رسل ورسول» وهي التي لا تستقر» بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها. 

(۲) مسلم» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة... برقم .٤٠١‏ 

(۳) سورة الماعون» الآيتان: ٤-ه.‏ 

.٠۲۷ /١ مدارج السالکین»‎ )٤( 


حكم الخشوع في الصلاة GD‏ 
صلاته إلا ما عَقَلَ منْها». 

فأجاب: «الحمد لله» الوسواس نوعان: 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب» والعمل 
الصالح الذي في الصلاةء بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يبطل 
الصلاة؛ لکن من سلمت صلاته منه فهو آفضل ممن لم تسلم منه 
صلاته» الأول شبه حال المقربين» والثاني: شبه حال المقتصدين. 

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم» وشهود القلب» بحيث يصير 
الرجل غافلا فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود في 
سننه» عن عمار بن ياسر» عن النبي # قال: ( إن الرجل لينصرف 
من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 
خمسهھاء إلا سدسهاء حتی قال إلا عشرها») فأاخبر 4 أنه قد لا 
يكتب له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»". 
ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل» فإنه إن كانت 
الغفلة في الصلاة قل من الحضورء والغالب الحضورء لم تجب 
)١(‏ قال الزين العراقي في تخريح أحاديث الإحياءء :۳٠۹ /١‏ رلم أجده مرفوعاً» وقال العلامة 

الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» /٠١‏ ١۲٠٠ء‏ برقم :1۹٤١‏ «لا أصل له مرفوعاء 

وإنما صح عن بعض السلف». 
(۲) مسند الإمام آحمد بنحوه» ۳۱/ ۰۱۸٩‏ برقم ٤۱۸۸۹ء۰‏ وحسن الألباني حديث آبي داود في 


صحیح آبی داود» برقم V۱‏ وتقدم. 
(۳) تقدم تخريجه» فى الذي قبل الحديث السابق. 
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الإعادة» وإن كان الراب ناقصاء فإن التصوص قد تواترت بأن 
السهو لا يبطل الصلاةء وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهوء وآما إن 
غلبت الغفلة على الحضورء ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت في الظاهرء 
كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه صلاة 
المرائي» فإنه بالاتفاق لا يبرا بها في الباطنء وهذا قول أبي عبد الله 
ابن حامد» وآبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني: تبرأً الذمةء فلا تجب عليه الإإعادة» وإن كان لا أجر له 
فيهاء ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يَدَعْ قول الرُور وَالعَمَل به 
فُلَيْس له مِنْ صِيَامه إلا الجُوع رالعطش»”» وهذا هو المأثور عن 
الإمام أحمد» وغيره من الآئمة» واستدلوا بما في الصحيحين عن 
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بی هريرة نه عن نبي آنه قال راذا آذ ن الْمُوَذْنُ بالصلاة أَذْبَرَ 


الشَيْطَانُ ر ضرا حتّی ف ذا قَصَى التَأَذِينَ آَل 


ك اک 


أَذْبَرَ» س حٌى إِذّا قصى التَفْويبَ أفبلء حَّی 
يَخْطر بين الْمَرءِ وهه يفول اذكُز گَڏَاء اذز گڏاء مَا لم يكن پڏكر 
حى يَظَلَ لا ذري كم صَلى» فِا وَجَدَ أَحَدُكُم ذلك فلَيَشجذ 


حنّی إذا E‏ بالصلاة 


(۱) لم جد حدیثا بهذا اللفظ» وشیخ الإسلام هنا نسبه للمأثور عن الإمام احمل وغیره» وأما 
الحديث الصحيح في هذا الباب فهو بلفظ: «مَنْ َم يَدَغ قَوْل الرور وَالْعَمَل به وَالْجَهْل 
فَلَيْس لله حَاجَة أن يَدَعَ طعَامَّۀ وَشرَابه» [مسند آحمد» ٥۲۱ /٠١‏ برقم 4۸۳۹» وصحيح 
الببخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» برقم .۱۹١۳‏ 
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سجدتین») فقد آخبر النبی # آن الشیطان پذگره بأمور حثی لا 
يدري کم صلى» وأمره باي الاسر ولم يأمره بالاعادة» ولم 
يفرّق بين القليل والكثير. 

أن الأجر والثواتب مشر وط بالحضور› للا تدل على وجوب الإإعادة» 
5 ا ولا ظاهر اء والله آعلہ”. 


@& @ @ 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذينء برقم ٠٠٠۸‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» برقم ۳۸۹4. بألفاظ مقاربة. 
(۲) فتاوی شيخ الإسلام» ۲ -٦۱‏ ۱۳ بتصرف. 


9 € منزلة الخشوع في الصلاة 
المبحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسد فإذا فقدّت الروح 
مات الجسد» فالخشوع روح الصلاة» وليّها. 

فال اللإمام ابن القيم رحمه الله: « ... وكذلك فوت الخشوع في 
الصلاة» وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى» الذي هو 
روحهاء ولُهاء فصلاةٌ بلا a‏ ولا حضور» کبدنِ ميْتٍِ لا روح 
فيه» أفلا يستحي العبد أن بُهدي إلى مخلوق مثله عبدا مَأ أو 
جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها: 
من ملك» أو أمير» أو غيره» فهكذا؛ سواء الصلاة الخالية عن 
الخشوع» وجمع الهمة على الله تعالى فیها. بمنزلة هذا العبد - أو 
الأمة - الميّت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها 
الله تعالى منه» وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه 
عليها؛ فإنه لیس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ..»' 

وذكر ابن القيم رحمه الله قول من قال: إن غلب على المصلل 
عدم الخشوع في الصلاة وعدم تعقَّلها وجب عليه إعادته 
واحتجوا: بأنها صلاة لا بُثاب عليها عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح؛ فلم 
تبرآاً ذمته منها. .؛ ولأن الخشوع» والتعقَل: روح الصلاةق 
ومقصودهاء ولبُهاء فكيف بُعتد بصلاة فقدت و ولبّهاء 
صورتها وظاهرها؟ وقالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا 


.٠١ -١٤١ الوابل الصيب» ص‎ )١( 


منذزلة الخشوع في الصلاة CG‏ 
لأبطلها تركه» bE E‏ بمنزلة فوات 
عضو من أعضاء العبد المعتق فى الكفارة» فكيف إذا عدمت 
روحهاء f‏ وصارت بمنزلة العبد المت فإذا لم يعتذ بالعبد 
المقطوع اليد يعتقه دعتقه تقرباً لله تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتدّ 
بالعبد الميت .. ؟؟ وذكر بأن حجج أصحاب هذا القول فوبه ة ظاهرة. 

ولکنه رحمه e‏ القول الثاني الذي لا يوجب الإإعادة» 
وإنما يفوت المصلي غير الخاشع الثواب بقدر ما فاته من الخشوع في 
صلاته» ويفوته ما يحصل من الدرجات الغلا فى الآخرةء ومرافقة 
المقربين» كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع» وذكر أن 
الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» فإن أراد الإإعادة لتتحصل هذه الثمرات والفوائد 
فذاك إليه إن شاء أن محصلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه فوّتهاء 
ولا نلزمه بإعادتها ولا نعاقبه على تركهاء ولا نرتب عليه آحكام 
تارك الصلاة» وهذا آرجح e‏ 
ني الصلات أما من نقر الصلاة لک درا ار دا او 
ي أو أركانهاء EE HERE‏ 
واجباتهاء فلا CE‏ أن الإإعادة تجب عليه. 

ومما يدل على عظم منزلة الخشوع في الصلاة: أن الله تعالى 


(۱) انظر: مدارج السالکين»› ٥۲٠ /١‏ - ١٠ه.‏ 


® منزلة الخشوع في الصلاة 
يُعرض عن من التفت بقلبه أو ببصره؛ لحديث أبي ذر ا » يرفعه 
إلى النبي #: «لاً يرال الله كذ مُفُبلا عَلَّى الْعَبدِ في صلاته مَالَمْ 
يَلتَففْ» فإذا التَفت انضرف عَنف؛ 


ولحديث الحارث الأشعري يرفعه» وفيه: « .. وإ الله مركي 
بالصلاة وا ی قان الله صب ّ وَجهۀ لوّجه عَبْده 
في صلاته ما لم يََفث.. ٤‏ 

قال امام ابن القيم رحمه الله: «الالتفات المنهئ عله في الصلاة 
قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله كك إلى غير الله تعالى. 


والثاني: التفات البصر»ء وكلاهما منهي عنه» ولا يزال الله مقبلا 
على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره 
أعرض الله تعالى عنه... ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه 
مثل رجل قد استدعاه السلطان» فأوقفه بين يديه» وأقبل يناديه 
ويخاطبه» وهو في خلال ذلك يلتف عن السلطان يمينا وشمالاً 
وقد انصرف قلبه عن السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه 
ليس حاضراً معه» فما ظنٌ هذا الرجل أن يفعل به السلطان» أفليس 
أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتأً مبعدأ قد 
( ابو داوف برقم 4۹ زاحمد برقم +١١۸‏ وغیرهما: وحسنه الألباني لغيره في صحيح 

الترغيب» ٠٠١ /١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 


(۲) الترمذي» برقم ۲۸٦۳‏ وأحمد» برقم ١۱۷۷ء‏ وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ٠٤٤ /١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 


منذزلة الخشوع في الصلاة @ 
سقط من عينيه؟ فهذا المصلى لا يستوي والحاضر القلب المقبل على 
الله تعالی في صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين 
یدیه» فامتلاً قلبه من هیبته› ls‏ واستحیی من ربه تعالی أن 
یقبل على غیره» أو یلتفت عنه» وبين صلاتیھما كما قال حسان بن 
عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على 
الله كك والآخر ساءٍ غافل» فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله» وبينه 
وبینه حجاب لم یکن إقبالاً ولا : تقرًّبأء فما الظن بالخالق كك وإذا 
أقبل على الخالق كك وبینه وينه حجاب: الشهوات» والوساوس› 
والنفس مشغوفة بهاء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالاًء وقد 
ألهته الوساوس» والأفكار» وذهبت به كل مذهب»“ 


& @ @ 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم› ص ٠۳١ - ٠٥‏ ببعض التصرف. وانظر: 
أيضا الوابل الصيب» ص٤۱‏ - ۲۷» ومدارج الشالكين»: O۳ — O0 g++ ۲ ١‏ 


ED‏ حكم الوسواس في الصلاة 
المبحث الثامن: حكم الوسواس في الصلاة 

الوسواس في الصلاة يدل على عدم كمال الإيمان» وعلى عدم 

استحضار العبد عظمة الله» وعدم الإأحسان الكامل الصلاة؛ فإن 
ء ن ګه ,ع 

الإحسان في الصلاة: هو أن يصلي المصلى كآنه يرى الله؛ فإن لم يكن 
يراه فإنه يراه كما قال النبي # حينما سأله جبريل ك بقوله: 
أخبزني عن الإخسان؛ فمَال: رن تعد الله كانك تَرَاه؛ فن لم تَكُنْ 
راه فته يراك . 


وأما حكم الوسواس في الصلاةء فقد سئل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة» 
ويحصل له الوسواس تارة» فما الذي يستعين به على دوام الحضور 
في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة 
لھا آم لا؟ وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» هل 
کان ذلك یشغله عن حاله فی جمعبته او لا؟؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا 
كان قليلا باتفاق أهل العلم؛ بل ينقص الأجرء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما. را لك س صلاتك إلا ما ل منها». 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه: البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ع 
عن الإإيمانء والإسلام والإحسان» برقم 0۸۰ ومسلم» کتاب الإيمانء باب بیان الإيمانء 
والسلام والإإحسان»... برقم ۰۹ ولیت ا e‏ مسلم» من حدیث عمر بن الخطاب 
ت فی نفس الكتاب والباب السابقين› برقم ۸. 

(۲) تقدم تخريجه» في حكم الخشوع في الصلاة. 


وفي السنن عن النبي # آنه قال: «إن العَبْدَ ليَْصَرف مِنْ 

لات ولم کک : E EE A‏ إلا رها إل 

4و ا إل ل د ھاء إل سشبعهاء إل ا إل E‏ إلا 
و 9 
( . 


وبقال: إن النوافل شرِعَث لجبر النقص الحاصل في الفرائض. 
كما في السنن عن النبي # أنه قال: اول ما يُحَابُ عليه الْعَبدٌ مِنْ 
عَمله الصلَاةُ إن املا وإلا قيل: انظڙوا هَل لَه من تَطْوُع» فن 
کان لَه تَطَوغ ّث به القَرِيضَةٌ تم يُضتَع بسائر أغماله»”» وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقا. 


وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاةء فقد قال طائفة 
منهم أبو عبد الله بن حامد» وأبوحامد الغزالي» وغيرهما: إنه يوجب 
الإعادة أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة هه أن النبي 
# قال: إا أَذْنَ اللْمُوَذْن أذْبَرَ السَيْطَانُ وله ضرَاط حٌى لا يَشْمَعَ 
الاين فَإِذّا قَصى الاين أَفْبلّء ذا ثوب بالضلاة أذْبَر فَإِذا قَصَى 
اتويب َل حَتّى بطر بين الْمزء وتفه فيفُولً: أذكر كه اذز 
ڌا لِمَا لَم يكن يَڏكُر٬‏ حى يَظَلَ الرَجْلَ لا يَڏري كم صَلى» قدا 


(۱) آبو داود» برقم ۷۹٩‏ وحسنه الألباني» وقد تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» ۰۲۲٣/۱‏ برقم ٨۸٥٤‏ والترمذي في سننه» ۲٨۹/۲‏ برقم ۰٤۱۳‏ 
وقال: «حسن غريب»» والنسائي في سننه» ۰۲۳۳/٣‏ برقم ۰٤٨٥‏ وابن ماجه في سننه» 
١‏ برقم ١٠٤٠ء‏ جميعاً عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح آبي داود» 
|٤‏ °“ وفي صحيح ابن ماجه»› ۹/۱ 


GE‏ حكم الوسواس في الصلاة 
e E E E E‏ 
لنبي #: الصلاة مع الوسواس مطلقاًء ولم يفرق بين القليل والكثير. 
ولا ريب آن الوسواس كلما قل في الصلاة» کان آكمل» كا في 
الصحيحين من حديث عثمان ظ عن النبي # آنه قال «ان مَنْ 
َوَصًا مل وضوئي هَڌاء ٿم ركع كتين لم جد ف یما تله طز 
ا وتاك قى الصحح آنه قال lL‏ 
خسن الْوْضوءَ ثم لى رَكعكَين قبل عَلَيْهمَا بو جُههء وله عُفْرَ 
م 
وما زال في المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاذ ظله: 
و ت ي ي أحوالي آكون فيهن: كنت آنا 
اه إذا كنت في الاد a‏ 


کک اک ی کک بک 


(۱) البخاري» برقم ۰٦۰۸‏ ومسلم» برقم »۳۸٩۹‏ وتقدم تخریجه. 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب الوضوءء» باب الوضوء ثلاثاً ثلاثأء برقم »٠٥۹‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» برقم .۲۲٠‏ 

(۳) رواية مسلم»› کتاب الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم ۲٠٠‏ على النحو 
الآتي: «ما من مشلِم برضا يځ وُضُوءَء ثم يفوم قصلي ركعكَينِ مب عَليهما بقلب 
وَوَجُهه إلا وَجَبَث لَه الْجَنّة». ولفظ المتن أقرب لرواية الإمام أحمد» برقم ۱۷۳۱٤‏ . 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في الاستیعاب» ٠۰٥/۲‏ من حديث ابن عباس متصلاء وفي جامع بيان 
العلم وفضله» ۲/ ٠۷١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» ۳/ ۲٠٠‏ ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير» ٠۳۲٠/١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع» ٠۸/۹‏ وقال: 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلا والآخر عن الماجشون منقطعاء 


حكم الوسواس في الصلاة @ 
8 1 ۴ ۴ ۱ 

وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر . 

من نوبه» وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. 


کے ب 


پر 


وقالوالعامر بن عبدالقيس أحدّث نفسك بشيء في الصلاة؟ 
فقال أو شيء أحب إلى من الصلاة أَحَدّثُ به نفسي؟ قالوا: إنا 
لنحدث أنفسنا فى الصلاةء فقال: أبالجنة والحور» ونحو ذلك؟ 
اا ل وگ امار ارلا شال ن اف ا ف 
أحت إلى» وأمثال هذا متعدد”. ۰ 

والذي يُعين على ذلك شيئان: قوة المقتضى» وضعف الشاغل: 

آما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله» ويتدبّر 
القراءة» والذكرء والدعاء» ويستحضر آنه مناج لله تعالى» كأنه يرام 
فإن المصلى إذا كان قائما فإنما يناجى ربه» والإحسان: أن تعبد الله 
كنك تراه فان لم تکن تراه فإنه براك ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذابه إليها أوكد» وهذا يكون بحسب قوة الإيمان» 
والاسباب المقوية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبي 5 يقول: «حبْب 


= وفي إسناده من لم أعرفه». 

(۱) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی» ۲۲/ ٠٠٠‏ ولم أجده عند غيره. 

(۲) ذكره أبو نعيم في طبقات المحدثين في آصبهان» برقم .۱١‏ 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين دون عزوه لآأحد» ۲۸١ /١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوی» ۲۲/ ٠٠٠٠‏ وقد ذكر ابن المبارك في الزهد جزءامنه» ص ›۲۹٤‏ 
ومثله في تاریخ دمشق» /۲٢‏ ۲۳.. 


ت حكم الوسواس في الصلاة 
ETT A AF‏ لاق 
وفي حدیث آخر أنه قال: «أرخځتًا يا بال بالصلاة»”» ولم يقل أرحنا 
منها. 

وفي آثر آخر: «لیس بمستکمل للإیمان من لم یزل مهموماً حتی 
يقوم إلى الصلاة»”» آو كلام يقارب هذاء وهذا باب واسع. 


فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته» وإخلاص 
الدين له» وخوفه ورجائه» والتصديق بأخباره» وغير ذلك» مما يتباین 
الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلاً عظيماء ويقوى ذلك كلما ازداد العبد 
لرا لل ا ووا ومع اسماء اله وض اه وع ور 
إليه في عبادته» واشتغاله به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون 
تعالی ب ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب؛ فإنه 
لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه» ويأنس 
به» ويلتذ بذكره» ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله» ومتى 
كان للقلب إله غير الله فسد» وهلك هلاكا لا صلاح معه» ومتى لم 
يعنه الله على ذلك لم يصلحه» ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً 


ء٠۷٤١‎ /۲ أخرجه أحمد برقم ۲۹۳٠ء والبيهقي في السنن الكبرى» ۷/ ۷۸ء والحاكم‎ )١( 
وقال: ««صحیح على شرط مسلم»» وغیرهم» ر صححه الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 
€ 

(۲) أحمد» برقم »۲۳٠۸٠١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» برقم 
٥٠ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم .٠٠٠١۳‏ 

(۳) اورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث› V۲‏ وابن القيم في طريق الهجرتين› ص 
(0V‏ وعزاه إلى بعض السلف. 


حكم الوسواس في الصلاة COD‏ 


ولا منجا منه إلا إليه. 


وما زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من 
تفكر الإأنسان فيما لا يعينه» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن 
مقصود الصلاة» وهذا في كل عبد بحسبه؛ فإن كثرة الوسواس 
بحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات التي 
ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التي ينصرف القلب إلى 
دفعها. 

والوساوس إما من قبيل الحب» من أن بخطر بالقلب ما قد كان 
أو من قبيل الطلب» وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. 

ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاقء یتلم لھ 
قلب المؤمن ألما شديدأء كما قال الصحابة: ريا رول الَا إن 
أحَڌنَا يجڏ في تفه ما لان بجر من الشماء حب ٳلَيهِ ِن أن يَكَلَ 
به« فقال: اوَجَذتمُو %؟ قالوا: َعَم قال: ذلك صرح م الإيمان» في 
ا رد أحَڌنا يجڏ في فيه ما يتعاظَم أن يكلم په فال الْحَمْدُ 
لَه الذي رَد كيده إلى الوشوسة”. 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه»ء وفرار القلب منه» هو 
صريح الإيمان» والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة؛ 


)١(‏ أحمد» برقم »۲٠۹۷‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» برقم ٠١٠٠١‏ النسائي 
في السنن الكبرى» /١‏ ١۱۷٠ء‏ حديث رقم: ۰٠٠٠١١١‏ وصححه العلامة الألباني في تخريح 
كتاب الإإيمان لابن تيمية» ص .٠١١‏ 


فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس» وشيطان الإنس إذا غلب كذب» 
والوسواس یعرض لکل من توجّه إلى الله تعالی بذکر أو غیره لا 
الذكر والصلاة» ولا يضجر؛ فإانه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد 
الشيطان: إن كيد الشَيْطَْانِ كان صعيفاً)”» وكلما أراد العبد توجّها 
إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسواس أمور أخرى؛ فإن الشيطان 
بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع 
الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوس» فقال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت 
الخراب»› وتفاصيل ما يعرض ا طویل مو ضعه. 

جيشي› وان في الصلاق“ فاك لن عمر کان اورا بالجهاد» 
وهو آمير المؤمنين» فهو آمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوجره 
بمنزلة المصلى الذي يصلى صلاة اللخوف حال معاينة العدوء إما 
تخالل القتال» وإما e‏ القتال» فهو مأمور بالصلاة ومأامور 
(یا انها الذي آمنوا إا ليم َة نيئو اواذگژوا اله كيرا عل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .۷١‏ 

(۲) لم أجد هذا الآثر إلا في مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام» ۲۲/ 1٠۸‏ وغيرها من كتبه. 
)٣(‏ ذكره البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب العمل في الصلاةء باب يفكر الرجل الشيء في 


الصلاةء قبل الرقم ١۲۲٠ء‏ وقال الحافظ في فتح الباري» ۳/ :۹١‏ «وصله ابن بي شيبة 
باسناد صحيح عن آبی عثمان النهدي عنه». 


حكم الوسواس في الصلاة GED‏ 
ثفل ن4 . 

ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمانينته حال 
الأمن» فإذا قَدّرَ أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهادء لم يقدح 
هذا فى كمال إيمان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف صلاة الخوف عن 
صلاة الأمن» ولما ذكر 4# صلاة الخوف قال: (فإذا اطمائشم 
فأقيمُوا الصلاة إن الصلاة كاتث على المُوْمنينَ كتَابا مَؤقوتا4”"› 
فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يمر بها حال الخوف. 

ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي إيمان العبد كان 
حاضر القلب في الصلاةء مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد ضرب الله 
الحق على لسانه وقلبه» وهو المُْحَدّث المُلْهّم» فلا ينكر لمثله أن 
يکون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره» 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك یکون آقوی» ولا ريب أن 
صلاة رسول الله #٤‏ حال آمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف 
فى الأفعال الظاهرةء فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعضص 
الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟. 


ر ر و 3 ت 
وبالجملة فَفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد بضيق 


وقته لیس کتفكره فيما ليس بواجب» أو فيما لم يضق وقته» وقد 
يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال» 


.>٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


ر حكم الوسواس في الصلاة 
وهو إمام الآمة والواردات عليه كثيرة» ومثل هذا يعرض لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج 
الصلاة CTA IRE ETE NICE‏ 
فصل» فقام فصلى» فذكره» فقيل له: من این علمت ذلك قال: 
علمت أن الشيطان لا بدعه فى الصلاة حتى يُذّكره بما يشغلهء ولا 
أهم عنده من ذكر موضع الدفن»"» لكن العبد الكيس يجتهد في 
كمال الحضور» مع كمال فعل بقية المأمور» ولا حول ولا قوة إلا 


الله العلي العظي”. 


& ® @ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية» ۲۲/ ٠٠١ - ٠٠۳‏ ببعض التصرف. 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»ء ۲۲/ ٠٠١ -٠٠١‏ ببعض التصرف. 


الخشوع في الصلاة من إقامتها a‏ 
المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها 

لا شك أن الخشوع في الصلاة من إقامتها؛ فإن إقامة الصلاة لا 
تكون إلا بإقامة: شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء والخشوع واجب على 
الصحيح؛ لأمر الله ورسوله 4# بذلك» قال تعالى: (وَأقيمُرا الصلاة4) 
فأمرنا باقامتهاء وهو الإتيان بها: قائمة تامة و والسجود» 
والأذكار» وتك غل الله سبحانه e‏ ببحشوع المصلى في صلاته» فمن 
وکلما ر طمانتة ازداد ع وکلما قل خشوعه | e‏ 
حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع» ولا إقبال 
وَأقيمُوا الصلاة4 وقال: (الذِينَ بُقيمُون الصلاة4» وقال: «وَأقم 
الصلاة) وقال: (فَإذا اطمَأننُم فأقيمُوا الصلاة)”» وقال: (والمُقيمِينَ 
الصلاة4” وقال إبراهيم اطة: رب اجْعَأّني مُقِيم الصلاة4"» وقال 
لموسى: (فاغبذني وأقم الصلاة لذذري)”» فلن تكاد تجد ذكر الصلاة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة المائدة» الية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة هود الآية: ٠٠١‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(1) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


(۷) سورة إبراهيم» الآية: .٤٠٠‏ 
(۸) سورة طه» الاية: .٠٤‏ 


GP‏ الخشوع في الصلاة من إقامتها 
في موضع من التنزيل إلا مقروناً بإقامتهاء فالمصلُون في الناس قليلء 
ومقيم الصلاة منهم أقل القليل» كما قال عمر إه: «الحاج قليل 
والرکب کٹیں» . 

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويح تحلة 
القسم» ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأتي به» ولو 
علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب عل 
بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس 
من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه» فيزينه وححسّنه ما استطاع» ثم 
يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه» كمن يعمد إلى أسقط ما عنده 
وآهونه علیه» فیستریح منه» ویبعثه إلى من لا یقع عنده بموقع" 

E E 
لعینه» وجلاءٌ لحزنه» وذهاباً لهمه وغمه ومفزعاً له إليه في نوائبه‎ 
ونوازله» کمن هي سحت لقلبه» وقيد لجوارحه» وتکليف له» وثقل‎ 
عليه» فهي كبيرة على هذاء وقرة عين وراحة لذلك.‎ 

فال تعالی: (واشتميئوا بالصبر والصلاء نها كير إلا على 
الخاشعير "الْذِين يَظنُون أنهُم مُلَافُو رمم وَأنَهُم إ ليه رَاجعُونً4» 
فإنما برت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى. 
وتکبیره» وتعظیمه يمه» والخشوع له» وقلة ه رعبتهم فيه؛ فإن حضور العبد 


(۱) مصنف عبد الرزاق»› /٩‏ ۰۱۹ برقم ۸۸۳۷. 
)۲( الصلاة لاپين القيم› ص ۹۹ . 
(۳) سورة البقرةء الآيتان: £0 - )6 


الخشوع في الصلاة من إقامتها ۳ 
عجائب الأسماء والصفات» وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه؛ بحيث 
يرى لكل اسم وصفة موضعاً من صلاته» ومحلاً منهاء فإنه إذا 
انتصب قائماً بین بدي الرب تبارك وتعالی شاهد بقلبه قيومیته› وإذا 
قال: الله آکیں») شاهد کہریاءه» وادا قال : «رسبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» شاهد بقلبه ربا مها 
عن کل عیب» سالما من کل نقص» محمودا بکل حمد فَحَمْدهُ 
ا ار 
اسمه» فلا يُذگر على قليل إلا كثر وعلى خير إلا أنماه» وبارك فيه 
ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده خاسئاً داحرأ 
وكمال الاسم من كمال مُسكاه» فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر 
معه شىء فى الأرض ولا فى السماء» فشأن المْسكى أعلى وأجل» 
وتعالى جده» أي ارتفعت عظمته» وجلت فوق كل عظمة» وعلا 
شآنه علی کل شأن» وقهر سلطانه علی کل سلطان» فتعالی جدّه أن 
يكون معه شريك في ملكه وربوبيته» أو في إلهيته» أو في أفعاله» أو 
في صفاته» كما قال مؤمن الجنٌ: ETI EEE‏ 
عصاجبة ولا ولد ا ل ی 


.٣ سورة الجن» الآية:‎ )١( 


GD‏ الخشوع في الصلاة من إقامتها 


وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد أوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن 
ربه» ویبعده عن قربه؛ لیکون أسواً حالا. 

فإذا قال: الحم لله رَبّ الْعَالْمينَ) وقف هُنَبْهة يسيرة ينتظر جواب 
ربه له بقوله: «حمدني عبدي»» فإذا قال: (الرخْمَن الرحيم) انتظر 
الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي» فإذا قال: مالك يَؤْم الدّين) انتظر 
جوابه: «مَښدني عبدي» فیا لَذة قلبه» وقرة عینه» وسرور نفسه بقول ربه: 
عبدي ثلاث مرات» فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات» 
وغيم النفوس» لاستطيرت فرحا وسرورأ بقول ربهاء وفاطرهاء 
ومعبودها: «حمدني عبدي» انی علي عبدي» مجدني عبدي»... 

فإذا قال: ياك نغبد وَإِيًاك نشتعين) [انتظر جواب ربه بقوله: 
«هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»]» ففيها سر الخلق والأمر» 
والدنيا والآخرة» وهى متضمنة لأجل الغايات» وأفضل الوسائل» 
فأجل الغايات ع وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق 
العبادة إلا هو» ولا معين على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغايات» 
وإعانته أجل الوسائل. 

فإذا قال: (اهْدِنًا الصُرَاطَ الْمُشتَقيم* صِرَاط الذِينَ نعمت عَلَيْه 
غير المَعْضُوب عَلَيْهم ولا الصَالَْ) انتظر جواب ربه بقوله: «هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سال» ثم يشهد الداعي شدة فاقته» وضرورته إلى 
هذه المسالة التى ليس هر إلى شىء أشد فاقة» وحاجة منه إليها 
البتة؛ فإنه محتاج إليه في کل تفیں› ا عين» وهذا المطلوب من 


الخشوع في الصلاة من إقامتها CD‏ 
هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه 
والهداية فيه» وهى هداية التفصيل» وخلق القدرة على الفعل» 
وإرادته» وتكوينه» وتوقيعه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب 
IT N‏ 

ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما 
يأتيه ويذره... فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في 
أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. 

ثم بين أن آهل هذه الهداية هم المختصُون بنعمته دون 
المغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» ودون 
الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علم» فالطائفتان اشتركتا في 
القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم» فسبيل المنعم 
إعليهم] مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها عِلْماً وعملا. 

فلما فرغ من هذا الثناء» والدعاء والتوحيد» شرع له أن يطبع 
على ذلك بطابع من التأمين» يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة 
السماء» وهذا التأمين من زينة الصلاةء كرفع اليدين الذي هو زينة 
الصلاةء واتباع للسنةء وتعظيم أمر الله» وعبودية اليدين وشعار 
الانتقال من ركن إلى ركن . 

وقد تَبيّن بما تقدم: أن الخشوع يدخل في الأمر بإقامة الصلاةق 


والله E‏ اعلم. 


(۱) کتاب الصلاة لابن القیم» ص ٠٠١ -۱٠۹‏ بتصرف. 


GD‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


ترك الخشوع في الصلاة يسبب: ترك أركانهاء وواجباتهاء فلا 
أركانها أو واجباتها على آقل الأحوال؛ لأنه يستحضر عظمة الله 

بالتحذير من الأمور الاآتية: 

الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاةء وعدم إتمامها: 

- قد يُصلى المرء ستين سنةء وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لحديث 
بي هريرة هه عن النبي × قال: وف الوجلى يلي ِن س وما 
j‏ الركوعَ» ولا يه ته السجُود وَيتَهُ الشجودء 
لا يم الژكوع»“ 

۲ اسوا الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ لخدت أبي قتادة 
طه» فال قال رسول الله 4: اشوا الاس سَرقَة الذي يشرق مِنْ 
صلاته» قالوا: ا ر الل وَكَيْف يشرق من صلاته؟ LL‏ رل 
یم تم رُكوعَها ولا شجُودَهَا» أ قَالّ: «لا يُقيم ضلبة في الؤكوع 
والشجود»”. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /١‏ ۲۸۸ والأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم 
٥‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» »۳٤۷ /١‏ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ٦‏ ۰۸۱ برقم Yoo‏ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۳۷/ ۳۱۹ برقم ۲۲٠٤۲‏ واللفظ له» وابن خزيمة» ۱/ ٠۳۲‏ 


برقم ۰٦٦۳‏ والحاکم» ۱/ ۲۲۹» وابن حبان في صحيحه» برقم ۱۸۸۸ء والبيهقي› 
TAT /Y‏ والطبرانى»› برقم ۷ وصححه الألبانى لغخيره في صحيح الترغيب 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة e3‏ 

- لا ينظر الله ك إلى صلاة عبلٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعهى 
E E EG GO O‏ 
لله #: رلا ينظ الله كك إلى صلاة عَبْدِ لا ية يُقِيمْ فيها ضلبَة بَيْنَ 
رُکوعها وَشجودهَا»" 
وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: «لا يَنْظْر اله إلى 

صلاة رَجُل لا بُقِيمْ صلب بين رُكوعه عه جود 

من مات وهو لا يتم رکوعه» وینقر في سجوده» مات على غير 
ملة محمد 4؛ لحديث أبي عبد الله الأشعري ك: أن رسول الله 
# رى رجلا لا يُتمَّ رکوعه اوا ينقر في سجوده وهو يصلي› 
فقال رسول الله #: «لؤ مات هَذا عَلى حَالِه هَذِهِء مات عَلى عَيْرٍ 
ملة محم 5 فم قال 3 «مَعَلُ الْذِي لا ُت يتم رُكَوعَه» وَيَْقَرُ في 
جود مَل الْجَائع يَأَكُلُ النَمْرَةَ وَالنَمْرَتَين لا ُغْنْيانِ عن شيا»”. 

°- قد ينصرف المصل ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث 
عمار بن ياسر 4 قال سمعت رسول الله ا يقول: إن الوَجُلَ 


= والترهیب» ۱/ ۰٠٤٠‏ وصححه محققو مسند الإمام آحمد» ۳۷/ .٠٠۹‏ 

)١(‏ أحمد في المسند» /۲١‏ ١٠١۲ء‏ برقم ۲۸۳٠ء‏ والطبراني في الكبير» برقم ۸۲٠١‏ وقال 
اللاي في صح الر غيب الريب ۴۲١ |١‏ (حسن مصخ وجار ل من حاوة 
علي بن شیبان في مسند أحمد» برقم ۰۱۱۲۸٤‏ وبرقم .۷٤ /۲٤٠١٠۹‏ 

(۲) آحمد» ۰٤٦٦ / ۱١‏ برقم ۰۱٩۷۹۹‏ وحسنه محققو مسند أحمده .٤٦٦ /١١‏ 

(۳) الطبراني في الكبير» /٤‏ ١٠١١ء‏ برقم "۸٤١‏ وابن خزيمة › /١‏ ۳۳۲» برقم ٠٠٠٠‏ وأبو 
يعلى» برقم ٤۷۱۸ء‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب › »۳٤۷/١‏ وفي 
تعلیقه على صحیح ابن خزيمة» ۱/ .٠۳۲‏ 


AD‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


صرف وَمَا KE E DCE‏ صلاته» ت تشعهاء ثمنهاء سنعهاء 
2 


شدشھًاء EE‏ خمسهاء رنعهاء لاء ذد نضفها» . 


قال: «مِنْكم مَنْ يُصّل الصلاةَ كامِلَّة» وَمنْكم مَنْ يُّصَلى النَصفَء 
وَالفْلت» وَالرْبُعَ» حى بَلعَ: ا 
"- قد يُصلى المرء أربعين سنةء ولا يكتب له صلاة واحدة؛ 
لحديث حذيفة موقوفا عليه: أنه دَحَل المَشجد فَإِذا رجل صل 
فَجَعَل لا بم الوْكُوعَ وَلاً ال“ لسجُود فَلَمًُا اصرف قال لَه حُذَيْمة 
مذ كم ثَصَلي هَذِهِ الصلاة؟ قال: مذ أرْبَعِينَ ستةء فَقال له حُذيمة: 
ا ی 
0 ابي فطر علبها محمد ت ' م فمل غلبو عله م 
۷- نقر الصلاة كنقر الغراب» أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق 
الخالص: لحديث أنس بن مالك ي قال: سمغت رول الله 4 
e‏ «تلك صلا المْتافق يَجْلِش رقب الشمْس حَنّى إا كَانَّث 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاةء باب ما جاء في تقصان الصلاة» برقم ١٩۷۹ء‏ وغيره» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابي داود» ٠ ١‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى» برقم .٠٠١‏ 

(۲) آحمد ۰۲۸١ /۲٤‏ برقم ٠٠١١١‏ والنسائي في الکبری» برقم »۳٠١ /١ »٦۱١‏ وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» .٠٠۲ /١‏ 

(۳) أحمد في المسند› > ۱ ٤‏ برقم ۰۲۳۲٣۸‏ والنسائي في المجتبی» برقم ۱۳۱۲» وفي 
OES‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة CD‏ 
بين فزني الشَيْطَانِ قَام فقَرَهَا أزْبَعاً لا يَذْكُر اله فيها إلا فليا 
ورجح النووي رحمه الله: آن قول النبي «بين قرني شیطان» 
على حقيقته» وظاهر لفظه» والمراد: أن الشيطان يحاذي الشمس 
عند غروبها بقرنيه» وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها 
حينئلٍ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين لهء 
ويُخيّل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له . 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فوَّصَفة بإضاعة 

الوقت بقوله: «يرقب الشمس»» وبإضاعة الأركان» بذكره النقر» 

ويإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليا »". 

۸- کا آنس بن مالك على تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعهاء 
فعن الزهري رحمه الله قال: دَخَلْتُ على انی بن مَالِكِ مشق 
هو ڀبکِي» فَقَلْت: ما تنكيڭ؟ فَقًّال: رلا غرف شيا يئا أذْرَكت 

هَذِهِ الصلاةء وَهَذِه الصلاة قذ ضيَعَّثْ»“» ومعنى تضييعها: 

ي 


تأخيرها عن وقتهاء قال الحافطل ابن حجر رحمه الله: ««وقد 
صح أن الحَجُاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 


ر 


عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة) 


.٠۲۲ مسلم» كتاب المساجد استحباب التبكير بالعصر» برقم‎ )١( 

(۲) شر ح التووي على صحح مام ه/ ۹. 

(۳) تفسير الفاتحة» بتحقيق د. فهد بن عبد الرحمن ¿ الرومي› الطبعة الخامسة» ١٠٤١۹‏ ه بدون ناشر. 
)٤(‏ البخاري» كتاب مواقیت الصلاةء باب تضييع الصلاة عن وقتها برقم .٠٠١‏ 


.٠٤ /۲ فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


€ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة: 

أفعال الصلاة وآقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان: وهي ما لا 
یسقط جهلاً ولا عمداء ولا سهواء وواجبات: وهي ما تبطل به 
عمدا ویسقط جهلاً وسهوا. ويجبر بسجود السهو» وسنن: وهي ما 
لا تبطل به عمدا ولا سهوا. 

والركن في اللغة:جانب الشيء الأقوى»الذي لا يقوم ولا يتم إلا به 
وسميت أركان الصلاة: تشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها 
والركن في الاصطلاح:ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءا من 
أجزائه»ولا يوجد ذلك الشيء إلا به» وهو عبارة عن جزء الماهية: وهي 
الصورة. 

وأركان الصلاة أربعة عشر ركنا على النحو الآتي: 

الأول: القيام في الفرض مع القدرة؛ لقول اله تعالى: (حَافظوا 
على الصَلَوّاتِ والصلاة الْوْشطى وَقومُوا لله قانتينَ)”؛ ولحديث 
عمران بن حصیين ‌قال: كانت بى بواسير» فسألت النبى 4# عن 
الصلاة؟ فقال: ا قائماء فإن لم تستطع فقاعدا» فإن لم تستطغ 
فعلى جنب»؛ ولحديث مالك بن الحويرث هه عن النبى 4ل 
«صلوا کما رآيتموني أصلي». 


۲/۲ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲٠۸‏ 

(۳) البخاري» كتاب أبواب تقصير الصلاة باب إِذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» برقم .۱١١١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الآذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة...» برقم .1١١‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ® 

الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي 4 في حديث المسيء صلاته: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر»؛ ولحديث علي ك يرفعه: «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”. 

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة فى كل ركعة؛ لحديث عبادة بن 
الصامت ك أن رسول الله تل قال: ولا صلا لمَنْ لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وفيها إحدى عشرة تشديدة» فإن ترك حرفا ولم يأت بما 
ترك لم تصح صلاته. 

الرابع: الركوع؛لقول الله تعالى: يا أيْها الْذِينَ آمَنُوا ازكغوا 
واشجُدوا)؛ ولحديث أبي هريرة ك في قصة المسيء صلاتهء 
وفيه: «ثم ارك حتی تطمن راکعا»^. 

الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائما؛ لقوله #5 في حديث 
المُسيء صلاته» وفيه: «ثمَ ارف حتی تعدل قائما». 

السادس: السجود على الأعضاء السبعة؛ لقول الله تعالى: يا ايها 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب آمر النبي # الذي لا يتم الركوع بإعادته» برقم 
۳ ومسلم» كتاب الآذان» باب آمر النبي + الذي لا يتم الرکوع بإعادته» برقم .٠۹۷‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» برقم ١٦ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة عن 
رسول الله 4 باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم >٣‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابي داود» ۲/۱ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم ٠۷٥١‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءءة الفاتحة في كل ركعة»...» برقم .۳۹٤‏ 

.۷۷ سورة الحح» الآية:‎ )٤( 

.۷٥۷ البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم‎ )٥( 

.۷٥۷ البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم‎ )١( 


GD‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


الْذِينَ آمَنُوا اكوا وَاشَجُدُوا)”؛ ولحديث أبي هريرة له في قصة 
المسيء صلاته» وفيه: ثي اسجذ حتی تطمئن ساجدا؛ ET‏ 
ابن عباس رضرَلُعَُا قال: قال النبى #: «أمرت أن أسجدَ على سبعة 
أغظم: على الجبهة TS‏ جو 
وأطراف القدمين». 

السابع:الرفع من السجود؛لقوله :ثم ارفع حتى تطمئن جالسا*. 

الفامن:الجلسة بين السجدتين؛ لقوله ج «حتى تطمئن جالساً. 

التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان؛ لأن النبي # لَمَا عل 
المسيء صلاته کان يقول له في کل رگن ر«حتی تظم" 
والطمانينة: هي السكون بقدر الذكر الواجب» فلو لم يسكن لم 
طم . 


.۷۷ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب التكبير إذا قام من السجود»ء برقم ۷۸۹4ء ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرس في 
الصلاةء» برقم ۳۹۲. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب السجود على الآنف» برقم ۸٠۲‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرس في الصلاةء 
برقم .٤۹٩‏ 

.۷٥۷ البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم‎ )٤( 

.۷٥۷ البخاري» برقم‎ )٥( 

)١(‏ البخاري» كتاب الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم ۷٥۷‏ و كتاب الأذانء 
باب التكبير إذا قام من السجود» ۷۸۹» ومسلم»ء كتاب الصلاةءباب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة» إلا رفعه من الرکوع... برقم ۳۹۲. 

(۷) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۲/٠۲٠ء‏ والشرح الممتع» .٤١١/١‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة E‏ 

العاشر:التشهد الأخير؛لحديث عبد الله بن مسعود ظله وفيه:رلا 
تقولوا: السلامُ على الله فان الله هو السلام» ولکن قولوا: التح ار 
لله...». ولفظه عند النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض 
ا السلام على اللهء السلام على جبریل»› ومیکائیل› فققال 
رسول الله 4: «لا تقولوا هكذاء فان اللة هو السلام» ولكن قولوا: 
a.‏ 

الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير؛ لن النبي فعله ا 
وداوم علیه» كما تقدم في الأحاديث؛ وقد أمرنا 4 بالصلاة کصلاته» 


فقال: «صلوا کما رأیتموني اص“ 

الثاني عشر:الصلاة على النبي # في التشهد الأخير؛لقول الله 
تعالى: إن الله وملائککۀ يُصَلونَ عَلَى اللَّىٌ يا ايها الَذْينَ آ ا 
ليه وَسَلَمُوا تَشليماً)*؛ ولحديث كعب بن عجرة” له وفيه: 
«يا رسول الله قد علمنا كيف نُسلَّمٌ عليك» فكيف صل عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد ...» الحديث»؛ ولحديث عبد الله بن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم ۸۳١‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 5 بعد العصر› 
برقم .۸۳۰١‏ 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب إيجاب التشهد» برقم .٠١۷١۸‏ 

(۳) البخاري» كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد برقم 1۲۸ ورقم ٠٠٠۸‏ . 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

.٤٤١ - ٤٠٤/۳ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي #5 برقم ٠1۳١۷‏ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي 4 بعد التشهد» برقم .٠٠٦‏ 


€ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
مسعود له وفيه: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف 
نصلي عليك؟ فسکت رسول الله ل حتی تمنینا أنه لم یسأله» ثم قال 
رسول الله 45: «قولوا: اللهك صل على محمد... » الحديث'“ 
الثالث عشر:الترتيب بين أركان الصلاة؛لأن النبي 44 عَم المسيء 
صلاته مرتبة ب «ث» فقال:«إذا قمت إلى الصلاة فكب ثم اقرا ما يسر 
ماك من القرآنانم ارکغ حتی تطمئنٌ راکعاء ثم ارفغ حتی تعتدل 
قائماء ثم اسجذ حتی تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساء ثم 
اسجڈ حتی تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساء ثم افعلٌ ذلك 
في صلاتك كلها وقال أبو آسامة في الأخير: «حتى تستوي 
قائماً؛ ولأن النبي #5 واظب على هذا الترتیب» وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 
الرابع عشر:التسليمتان؛لحديث علي هه يرفعه:«مفتاح الصلاة 
مور وتحریمها التیروتحلیلها الشسلیم"اولحدیٹ عامر بن 
سعد عن أبيه ظط خه قال:«کنت آری رسول الله 5 يسلم عن يمي يمینه وعن 


(%) 


یساره حتی آری بياض خده») 


.٤٠٥ مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 4 بعد التشهد» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري› برقم ۷۵۷» ۷۹۳ »٦۲٣١۱‏ ومسلم» برقم ۳۹۲» وتقدم تخریجه. 

.٦٦٩۷ البخاري› برقم‎ )٣( 

)٤(‏ البخاري» برقم »٠٠٩۸ »٦۲۸‏ وتقدم تخریجه. 

)٥(‏ آبو داود» برقم ٠١‏ والترمذي» برقم ۳»› وتقدم تخریجه. 

(1) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وکیفیته» برقم .٥۸۲‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ® 

الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة: 

واجبات الصلاة ثمانيةء تبطل الصلاة بتركها عمداء وتسقط سهوا 
وجهلاء وتجبر بسجود السهوء وهي على النحو الآتي: 

الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ لحديث انس خ4 
يرفعه: «إنما جُعل الإمام لیوتم به» فإذا كبر فكبروا»؛ولحدیث ابن 
ا قال عكرمة: ريت رجلا عند المقام يكثر في كل 
خفض ورفع» وإذا قام وإذا وضع» فأآخبرت ابن عباس رضي اله عنهْى 
فقال: «أوليس تلك صلاة النبي # لا أم لك؟). وفي رواية: 
«صليت خلف شيخ بمكة فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن 
عباس: إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمك» تة أبي القاس ل*؛ 
ولحديث أبي هريرة 4# قال: «كان رسول الله #5 إذا قام إلى الصلاة 
یکټر حین يقوم» ثم یکټر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمدء ثم 


% 


يکبر حين يهوي» ثم یکبر حین یرفع رآسه» ثم یکبر حین یسجده ثم 


(۱) ویستشنی ما يلي : 
التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد والاستسقاء» فإنها سنة. 
تكبيرات الجنازة» فإنها ركن. 
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین» .٤٠٠/۳‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم ۷۳۳ 
ومسلم» کتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .٤(١‏ 

(۳) البخاري» كتاب الأذانء باب إتمام التكبير في السجود» برقم ۷۸۷» وانظر: سنن النسائي› 
۲ برقم ۱٩۸۳‏ والترمذي» برقم ۰۲٥۳‏ وأحمد» .۳۸٩٣/۱‏ 

.۷۸۸ البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم‎ )٤( 


aD‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» . 

الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ لحديث حذيفة فلب 
يرفعه: «فکان يقول في رکوعه: سبحان ربي العظيم»؛ ولقول النبي 
#: «وأما الركوع فعظمُوا فيه الربٌ كّك»٠.‏ 

الثالث: قول:«سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛لحديث آبي 
هريرة 4ه يرفعه وفيه:«ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صابه من 
الركوع». 

الرابع: قول: ربنا ولك الحمد للكل [الإمام» والمنفرد» والمأموم] 
أما الإمام والمنفرد؛ فلحديث أبي هريرة يه يرفعه وفيه: «ثم يقول 
وهو قائم: ربنا ولك الحمد»”. وأما المأموم؛ فلحدیث انس ظل 
يرفعه وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
EE‏ 

الخامس: قول:سبحان ربي الأعلى في السجود؛ لحديث حذيفة يرفعه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم ۷۸۹4» ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الرکوع...› برقم ۳۹۲. 

(۲) مسلم» برقم ۰۷۷۲ وتقدم تخریجه. 

(۳) مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» برقم .٤١٩‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸٩‏ ومسلم» برقم ۳۹۲»› وتقدم تخریجه. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸٩‏ ومسلم» برقم ۳۹۲»› وتقدم تخریجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۳۳ ومسلم» برقم ٤۱١‏ وتقدم تخریجه. 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة WY‏ 
وفيه: «ثم سجد فقال:سبحان ربي الأعلى». 

السادس: قول: «ربٌ اغفر لي بين السجدتين»؛ لحديث حذيفة له 
يرفعه وفیه: وکان يقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي 

السابع: التشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن مسعود له قال: علَمَّنا رسول 
الله #5 أن نقول إذا جلسنا فى الركعتين: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله؛ولحديث عبد الله بن بحينة 4# أن رسول الله 4 قام في صلاة 
الظهر وعليه جلوس»فلما آتم صلاته سجد سجدتين يكر في كل سجدة 
وهو جالس قبل أن يسلّم»وسجدهما الناس معه مكان مانسي من 
eS‏ 

الثامن: الجلوس للتشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن بحينة السابق 
وفيه: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس» قبل أن يسلم وسجدهما 
الناس معه» مکان ما نسي من الجلوس”. 


(۱) مسلم» برقم ۷۷۲» وتقدم تخریجه. 
(۲) آبو داود» برقم »۸۷٤‏ وابن ماجه» برقم ۰۸٩۷‏ وتقدم تخریجه. 

»٤١۷/١ النسائي» كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول» برقم ۳١۱۱ء ٤١٠۱ء وأحمد‎ )١( 
.۸٩٩ وفي صحيح آبي داود» برقم‎ ۰۱۱٣۲ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» برقم‎ 
ومسلم» واللفظ‎ »۸٠١ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» برقم‎ )٤( 

له» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .٠۷١‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


€ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها: 

تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر؛لحديث زيد بن أرقم فل قال: ركنا 
تكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت: #(وقومُوا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛ 
ولحديث معاوية د بن الحكم فض فل وفيه: رإن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن»”؛ 
ولحدیث عبد الله بن مسعود ڪه قال: کا نسلم على رسول الله کل وهو 
في الصلاةء فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا“ فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا 
فقال: «إن في الصلاة شغل”. قال ابن المنذر - رحمه الله -: 
«وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح 
شيء من آمرهاء آن صلاته فاسدة». 

- الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره» وهو ما يعبر عنه 
بالقهقهة»ء قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن 


.۲٠۸ سورة البقرة» الية:‎ )١( 

(۲) مسلم»كتاب المساجد٬باب‏ تحريم الكلام في الصلاة»ونسخ ما کان من إباحته»برقم .٥۳۹‏ 
)٣(‏ مسلم» الكتاب والباب المشار إليهما آنفاًء برقم .٥۳۷‏ 

.٠٤١ ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة» انظر: صحيح مسلم» برقم‎ )٤( 

. ٥١۸ مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاةء» برقم‎ )٥( 

(1) الإجماع» ص۳٤‏ برقم ٠١‏ . 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ® 
الضحك يفسد الصلاة». 

۴ -الآكل. 

٤‏ - الشرب» قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن من 
أكل أو شرب فى صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة»”. 

ه - انكشاف العورة عمدا؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة 
فإدا عدم الط عمد ا نون عذر بطل المشروط› وهو هنا 
الصلاة“. 

٦‏ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط 
من شروط الصلاة. 

۷ - العبث الكثير المتوالى لغخير ضرورة [أي الحركة الكثيرة 
المتوالية]. 

۸ - انتقاض الطهارة؛ لآنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة اه يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً^؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رَضرَالمعَمُنا يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور»”»وكذلك إذا ترك اللصل ركنأ من أركان الصلاةء أو 
(۱) الإجماع اش المنذرء ص ۰٤۲‏ برقم ا 

)۲( الإجماع» ص ٤۲٣‏ . 

(۳) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر وحاشيتها 

للطريانء ص۱١۰۱‏ وحاشیتها للفائز» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء برقم ٥‏ ومسلم» 


کتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم Y0‏ 
)٥(‏ مسلم» کتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاةء برقم € 


® التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
من واجباتها بغير عذر. 


@ @ @ 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب ® 
المبحث الحادي عشر:الصلاة بخشوع: قَرَةَ للعين وراحة للقلب 

لا شك أن الصلاة قرة لعين النبي # وراحة لقلبه وروحه؛ 
لحلاوة مناجاته لربه؛ ولخشوعه» وحضور قلبه بین يدي الله تعالی» 
فعن أنس بن مالك خله قال: ا «حْبّبَ إلي: السا 
وَالطيبْ» وَجُعلَّث فَرَة عبنى ي في الصلاة' 

وقوله «حبب إلي النساء ..» قيل: إنما حب إليه النساء لينقلن 
عنه من أمور الشريعة ما لا يلم عليه الرجال» ومن أحواله وسكي 
من ذكره» وقد جعل الله له نسوة ينقلن: أحكام الحيض» والنفاس» 


والغخسل» والعدة» وينقلن من الشرع ما يشاهدنه من آفعاله #. وقيل: 
حبب اليه زيادة فی الابتلاء والاختبار» والتكليف› فیکون ذلك أكثر 


)١(‏ النسائي بلفظه» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء برقم ۳۹٤١‏ وأحمد» برقم 
۱۳۰٣١۷ ۳‏ وفي لفظ للنسائي» برقم ۳۹۳۹ وآحمد» برقم :۱٤١۳۷ ۱۲۲۹٤‏ 
«حټبّ إل من الدنيا: النساء» والطيب› وجُعل رَه عيني في الصلاة» والحديث صححه 
الألباني في صحيح النسائي › ۳/ ۸۲۷» وسمعت شيخنا ابن باز آثناء تقريره على سنن 
النسائي» ۷/ :٦١‏ يقول: «لا بس بإسناده» أما من قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث» فهذا 
لا يصح؛ لأن الصلاة ليست من الدنياء آما قوله: «حُبَبَ إِليّ من الدنيا: النساء» والطيب» 
وجُعلت قرة عيني في الصلاة» فلا إشكال فيه». 
وقوله: «حټب إلي من الدنيا ..» قال المناوي في ««فیض القدیر» ۳/ :۳۷١‏ «زاد 
الزمخشري»› والقاضي لفظ: «ثلاث» [آي خب لي من الدنيا ثلاث]ء وهو وهم» قال 
الحافظ العراقي في «آماليه»: لفظ (ثلاث) ليست في شيء من كتب الحديث»› وهي تفسد 
المعنى» وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ «ثلاثة»» وزيادتها E‏ للمعنى؛ فإن الصلاة 
ليست من الدنياء وقال ابن حجر في تخريح «الکشاف»: لم يقع في شيء من طرقه [انظر: 
حاشية محققي مسند اللإمام أحمدء .]۳٠۷ /١۱١‏ 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


لشاقه» وأعظم لأجره » وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى”. 

وقوله: «والطيب» فکأنه ° حبب إلبه؛ لانه يناجي رنه ا ويقابل 
جبریل والملائکة تعادٌی مما یتادٌی منه بنو آدم والعلم عند اله 
تعالى" 

قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» النبي # يحصل له السرور 
العظيم» واللذة العظيمة في صلاته؛ لأنه يستحضر عظمة الله ويناجيه» 
ويدعوه» فیحصل له كمال المناحجاة ت الب APE‏ وتعالی. 

قال الراغب الأصفهاني ر حمه الله: (J‏ وفژت عينه تقر : 
قال: كي تقر عَينها)» وقيل لمن د بسر به: قرّة عين» قال: قر 
ین لي ولك“ وقرنه: (عب ئا ن آزواجتا وات رة غي ” 
تيل: أصله من القَرٌ: أي البرده فقت عينه» تيل: معناه بردت 
فصت وقیل: لأن للسرور دمعة باردة قارة» وللحزن دمعة حارة؛ 
ولذلك يقال لمن يُدعى عليه: اأسخن الله عينه» وقيل: هو من القرارء 
والمعنى: اع الله ما تسكن به عينه» فلا يطمح إلى غیره“ 
)١(‏ انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي» ۷/ .٠٤ - ٦۳‏ 
(۲) انظر: المرجع السابقء ۷/ .٠٤ - ٦۳‏ 
(۳) انظر: شرح السيوطي عن سنن النسائي» وحاشية السندي» ۷/ ٠٤ - ٦۳‏ » ولسان العرب 


لابن منظور»ء /١‏ ۸۷ والمصباح المنیر» ۲/ .٤۹۷‏ 
)٤(‏ سورة طه» الآية: .٤٠١‏ 
)٥(‏ سورة القصص› الاية: .٩‏ 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: .۷٤‏ 
(۷) مفردات ألفاظ القرآن» ص"۳٦٠.‏ 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب aD‏ 

والنبي # مهما يحصل له من السرور العظيم» وحلاوة مناجاة 

لله» تتحصل له الراحة فيها؛ لكمال مناجاته لربه» واستحضاره 
لعظمته» ولهذا قال 4 رقم يا بلالٌ ارخا 
بالصلاق» وفي لفظ: ريا لال أف الصلاة أ رخًا بھا» 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «... الصلاة إنما كر سيئات 
من اذى ا 
وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجد خَفَة من نفسه» وأح بأثقال قد 
وضعت عنه» فوجد نشاطاء وراحة» وروحاء حتی یتمٌی آنه لم یکن 
2 منها؛ لأنها رة عينه» ونعيم روحه» وجنة قلبه» ومستراحه في 
الدنياء فلا يزال كآنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح 
بھاء لا منهاء فالمحبون يقولون : تُصلي فنستریح بصلاتناء كما قال 
إمامهم» وقدوتهم» ونبيهم 5: ريا بلالٌ أرختًا بالصلاة» » ولم يقل: 
أرحنا منهاء وقال #: «جُعلَّث فَرَة عَيني في الصلاة»”» فمن جُعلت 
قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه بدونهاء وكيف يطيق الصبر 
عنها؟». 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی: «والمقصود أن ما تقو به 
العين أعلى من مجرّد ما يحبه» فالصلاة قَرّة عيون المحبين في هذه 

برقم ۰۲۳۱۰۲ ۳۸/ ۰۲۲٠‏ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود » ۳/ .۲۲٠‏ 
(۲) ابو داود » برقم ۰٤۹۸٨ ٤۹۸٥‏ وأحمد »۳٠٣٤‏ وتقدم تخریجه في الذي قبله. 


(۳) النسائي برقم ۳۹٤٩‏ وأحمد» برقم »٠۲۲۹۳‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 
)٤(‏ الوابل الصيب» ص ۷". 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر ... العيون» ولا تطمئن 
القلوب» ولا تسكن النفوس إلا إليه» والتنعم بذكره والمُذلَلٌ 
والخضوع له» والقرب منه» ولا سيما في حال السجود» وتلك 
الحال قرب ما يكون العبد من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي 4ل: 
«يا بلال أرحنا بالصلاة»» فأعلم بذلك أن راحته # في الصلاةء كما 
أخبر أن قرّة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل: نصلي» ونستريح 
من الصلاة. 

فالمحث راحته» وقرّة عينه فى الصلاة» والغافل المعرض ليس 
E N ed‏ قام فیها كانه 
على الجمر» حتى يتخلص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلهاء 
وأسرعها؛ فإنه ليس له قَرَّة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا 
قرت عينه بشيء واستراح قلبه به» فأشق ما عليه مفارقته» 
والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة 
الدنياء شق ما عليه الصلاة» وأكره ما إليه طولهاء مع تفرّغه وصحته 
وعدم اشتغاله. 


."۳ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب ® 
المبحث الثاني عشر:مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين 
قال الإمام ا القيم رحمه الله: «ومما ينبغي ان يعلم أن الصلاة 
التي تقر بها العين» ويستريح بها القلب» هي التي تجمع ستة 
مشاهد»"» وذكر هذه المشاهد رحمه الله» وهي على النحو الآتي: 
المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليهاء والداعى 
اا ار ا ا ا 2 
والتودد إليهء وامتثال أمره؛ بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من 
حظوظ الدنيا البتة؛ بل يأتى بها ابتغاء وجه ربه الأعلى: محبة له» 
وخوفاً من عذابه» ورجاء ار ونوابه. 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: وهو أن يرغ قلبه لله فيهاء 
ويستفرغ جهده في إقباله وا کت ا ا 
أحسن الوجوه» وأكملها ظاهرا وباطنا؛ فإن الصلاة لها ظاهر وباطن: 
فظاهر ها الأفعال المشاهدة والآأقوال المسموعة» وباطنها 
الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها 
بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال 
بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه» افلا 
يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك» CEE‏ 
الثوب الخلق» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيعك الله كما 


e 


."٤ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


والصلاة التي كَمُل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس 
حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلهاء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. 

المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: وهو أن يحرص كل 
الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي بي ويُصلي كما کان يُصليء 
ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة: من الزيادة» والنقصان» 
والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله #٤‏ شيء منهاء ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما 


يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك» وآوجب ما 
أسقطوه» ولعل الأحاديث الثابتةء والسنة النبوية من جانبه» ولا 
يلتفتون إلى ذلك» ويقولون: د ي وهذا لا 
لص عند اله ولا بكرن غار لم تات عباغامه مع ال 
عنده» فإن الله سبحانه إنما آمر بطاعة رسوله» واتباعه وحده» ولم 
يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول» وكل 
أحد سوى الرسول #5 فمأخوذ من قوله ومتروك» وقد أقسم الله 
سبحانه بنفسه الكريمة آنا لا نؤمن حتى تُحكم الرسول فيما شجر 
بينناء وننقاد لحكمه» ونُسلّم تسليماء فلا ينفعنا تحكيم غيره» 
والانقياد له» ولا ينجينا من عذاب الله ولا يقبل منا هذا الجواب إذا 
سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: [ماذا أجبتم المرسلين)؛ فإنه لا 
بد أن يسألنا عن ذلك» ويطالبنا بالجواب» قال تعالى: (فَلَتشالي 


(۲) سورة القصص›» الاية: .٠٠‏ 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب az‏ 
الْذِينَ أزسل ايهم وتشان الغرسلين» )۲ وقال النبي #: «أوجي 
ٳلي نکم ٻي فون وَعَي ٿُشالون» يعي المساا غي القبرء قن 
انتهت إليه سنة رسول الله #5 وتركها لقول آحد من الناس» فسيرد 
يوم القيامة ويعلم. 

المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو أن 
يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنما ينشاً من كمال الإيمان بالله 
اسما Ca O yy‏ 
على عرشه»ء يتكلم بأمره ونهيه» ويْدبر أمر الخليقةء فينزل الأمر من 
عنده» ويصعد إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة 

عليه» فيشهد ذلك كله بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قيُوماً 

حي سمیعاء بصیراء عزیزاء حکیماء آمراء ناهیاء يحب ویبغض» 
ویرضی ویغضب» ویفعل ما یشاء» ویحکم مایرید» وهو فوق 
عرشه» لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم؛ بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كَلّها؛ فإنه يوجب: الحياء» 
والإجلال» والتعظيم» والخشيةء والمحبة» والإنابة» والتوكل» 
والخضوع لله سبحانه والدلّ له» ويقطع الوسواس وحديث .. 
النفس» ويجمع القلب والهةَ على الله» فحظ العبد من القرب من 


.٦ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه آحمد» /۲٤‏ ۲٠ء‏ برقم ٠۲٠٠۸۹‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر» برقم »٠۹‏ وصحح 
محققو المسند إسناده على شرط الشيخين» وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب› ۳| :٩۸‏ ««رواه آحمد بإستاد صحیح). 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


الله على قدر حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى 
[أنه|يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض: 
وقيامهما» وركوعهما» وسجودهما واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المنة: وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه 
کونه أقامه في هذا المقام» وله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في 
خدمته» فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك» كما كان الصحابة 
يدون بين يدي النبي 5 فيقولون: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولات ناولا ت اا 

قال الله تعالى: (يمْتُود عَلَيْكَ أن أشلَموا فل لا تمنو اعلَيّ 
إِشاَامَکم بل الله يَمْنُ عَلَيْكُم أن هَدَاكُمْ لِاَوِيمَانِ إن کشم صادِقينَ) 
فالله سبحانه هو الذي جعل جل السام مسا والٰصل مصلياً كما قال 
الخليل 44: e N‏ تَا أمَة مُشلمة 
لك وقال: ر ب اجْعَلني مقي لصلاة ومن ۾ ريي 4 فالمنة لله 
رم کا میں کا ایی کا ا کف س 
علیه» قال تعالی: وما بكم من نِعْمَة فُمِنٌ الله وقال: (وَلكِنٌ الله 
حب إلَيكُم الإيمَان وريه في فلُوبكم وَكَرَة إِلَيكُم الكُمُرَ وَالْمُشوق 
والْعضيان أولئك هُمْ الرّاشذون)”. 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.٤٠٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۳( 
.٠۳١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 
.۷ سورة الحجرات» للاية:‎ )٥( 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب ® 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد» وكلّما كان 
اک ی ق 
ورؤيته؛ فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به» الموفق له» الهادي 
إليه» شغله شهودُ ذلك عن رؤيته» والإاعجاب به وأن يصول به على 
الناس» فيرفع من قلبه» فلا يعجب به» ومن لسانه» فلا يمِنٌ به» ولا 
يتكثر به» وهذا شأن العمل المرفوع. 

ومن فوائده: آنه يضيف الحمد إلى وليّه» ومستحقه» فلا يشهد 
لنفسه حمداء بل يشهده كله لله» كما يشهد النعمة كلها منه» والفضل 
صار له مشهداء وإذا صار لقلبه مشهداء أثمر له من المحبة والأنس 
بالله» والشوق إلى لقائه» والتنحم بذكره» وطاعته» ما لا نسبة بينه 
وبين أعلى نعيم الدنيا البنّة. 

وما للمرء خير في حیاته» إذا کان قلبه عن هذا مصدوداء وطریق 
PE ETT WPS‏ قال تعالى: ض (ذَرْهُم يكلو 

موا وَيْلههه لاما فتزف رن 

المشهد السادس: مشهد التقصير: ون العبد لو اجتهد في القيام 
بالأمر غاية الاجتهاد» وبذل وسعه» فهو مقصُر› وحق الله سبحانه 
عليه أعظم» والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية 


۳ سورة الحجرء الآأية:‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


والخدمة فوق ذلك بكثير» ون عظمته وجلاله سبحانه يقتضى من 
العبودية ما يليق بهاء وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في 
خدمتهم بالإجلال لهم» والتعظيم» والاحترام: والتوقير» والحياء 
والمهابة» والخشية» والنصح» بحيث يُقَرّغون قلوبهم وجوارحهم 
لهم» فمالك الملوك ورب السرات والأرض» آولى أن يعامل 
بذلك» بل بأضعاف ذلك. 

وإذا شهد العبد من نفسه آنه لم يوف ربه في عبودیته حقه» ولا 
قريباً من حقه» علم تقصيره» ولم يسغه مع ذلك غير الاستغفار 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه» وعدم القيام بما ينبغي له من حقهء 
ونه إلى أن يغفر له العبودية» ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن 
يطلب منه عليها ثوابأًء وهو لو وفاها حقها كما ينبغي» لكانت 
مستحقَة عليه بمقتضى العبودية؛ فإن عمل العبد» وخدمته لسيده» 
مستحق عليه بحکم کونه عبده ومملوکه» فلو طلب منه الأجرة على 
عمله» وخدمته لعدّه الناس أحمق وأخرق» هذا وليس ... هو عبده» 
ولا مملوكه على الحقيقة» وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من 
کل وجه لله سبحانه» فعمله وخدمته مستحق عليه بحکم کونه عبده 
فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنَّة وإحسان إليه» لا يستحقه 
العبد عليه. 


بعَمَله»» قالوا: ر CES‏ ا قال رولا ا إلا أن مدني 


الصلاة بخشوع: قَرَة للعين وراحة للقلب ® 
الله برَحمَةٍ من َفضل». 
وقال آنس بن مالك له ظه: «يْخْرَځ لِلعَبْدِ يوم القَيامة ا 

oS‏ انعم الي أنْعَمَ 

عليه بها؛ فيمُول الوَبُ تعالی انمه EE‏ 
يفوم أضعرا نِد حَستاتهِنُم تول وَعرّتك مَا اشكَوْفيْت حَقي 
خد فِا اراد الله ان يَرحَم عَبْدَهُ وَهَبَۀ يِعَمَه عليه وَعَمَرَ لَه سياه 
وَضَاعف له حَسسًاتو»“ »|[قال الإمام ا القيم رحمه لله]: وهذا ثابت 
عن أنس» وهو دل شيء على كمال علم الصحابة بربهم» وحقوق 
عليهم» كما أنهم أعلم الأمة بنبيّهم وسثته ودينه؛ فان في هذا الأثر 
من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائرء العارفون بالله 
وأسمائه» وصفاته» وحقه» ومن هنا يمهم قول النبي # في الحديث 
الذي رواه ابو داود» والإمام اخحمده من جدیت ريد بن ابت 
a‏ ِن اله َو عدب أهْلَ سَمرَاته» وآهْل آزضه» 
لَعَذَبَهُم وَهُوَ غير ظَالم لَهُم» وَلَو رَجمَهُم لَكَائث رَحْمَنُة حيرا لَه 


)١(‏ مسند أحمد» ٠٤٤4 /١١‏ برقم ۷٤۷۹‏ والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة 
على العمل» برقم ٠٠٤٦۳‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعملهء...» برقم ۲۸٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) آخرجه البزارء ٠٠١ /٤‏ › وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء :1۷٤ /٠١‏ «رواه البزار وفيه 
صالح المري وهو ضعيف»» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» »٤١١ /٠١‏ 
وفي ضعيف الترغيب والترهيب» برقم »۲٠٦4‏ قال: «موضوع»» ورواية ابن بي شيبة» 
۳ بلفظ مقارب عن ابن مسعود ي مع ملاحظة أن الإمام ابن القيم في المتن 
أشار إلى ثبوته. 


الصلاة بخشوع: قرَّة اللعين وراحة للقلب 


من آغمَالهي»”. 
وملاك هذا الشأن أربعة أمور: 


نة صحيحة» وقوة عاليةء يقارنهما رغبة» ورهبة: 

فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن» ومهما دخل على العبد من 
النقص فى إيمانه وأحواله» وظاهره» وباطنه» فهو من نقصان هذه 
الأربعة» أو نقصان بعضهاء فليتأمّل اللبيب هذه الأربعة الأشياءء 
وليجعلها سېر ه٥‏ وسلوکه» ويبني عليهاعلومه وأعماله وأقواله 
وأحواله» فما نتج من نتج إلا منهاء ولا تخلف من تخلف إلا من 
فقدها . 


& @ @ 


(۱) مسند آحمد» 0| 10« برقم ۱10۸۹ cT‏ وسٽنن أ داود» کتاب السنة» باب في القدر 
برقم ٠٤۷٠١‏ وسنن ابن ماجه» أبواب السنة» باب في القدر» برقم ۷۷» وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه» برقم ۷۷. 

(۲) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ص ۳۳- .٤٦‏ 


أقسام الناس في الخشوع في الصلاة ar‏ 

المبحث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 

الناس يختلفون في الخشوع في الصلاة على حسب حضور 
رنه» والعبادذ بالله تعالی› والناس في الخشوع في الصلاة على أقسام 
خمسة على النحو الآتى: 

القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه الَمرٌّط: وهو الذي انتقص من 
وضوئهاء ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 

القسم التاني: من يحافظ على مواقیتهاء وحدودهاء وأركانها 
الظاهرة» ووضوئهاء لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة» 

القسم الثالث: من حافظ على حدودهاء وارکانهاء وجاهد نفسه فی 
دفع الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لئلا يسرق 
صلاته» فهو فى صلاة وجهاد. 

القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء 
وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئًا 
وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاةء وعبوديّة ربه تبارك وتعالى 
يها 
هذا قد آخذ قلبه ووضعه بین بدي ربه ت ناظرًبقلبه اليه مراف 
له ممتلئا من محبته وعظمته» E RET TS‏ 


أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 
تلك الوساوس والخطرات› وارتفعت حجبها بینه وبين ربه» فهذا 
بینه وبين غيره فى الصلاة أفضل› وأعظم مما بين السماء والأرض› 
وهذا فی صلاته مشغول بربه 5 قریر العین به. 

فالقسم الأول معاقت» والثاني محاست والثالث مكف عنه» 
فة عينه فى الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته فى الدنياء قرت عينه 


بقربه من ربه كك في الآخرة» وقرّت عينه أيضاً به في الدنياء ومن 
قرت عینه بالل قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه بالله تعالیء 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة» واشتغاله فيها بربه 
كك إذا قهر شهوته وهواه» وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» وأسره 
الهوى» ووجد الشيطان فيه مقعدأ تمكن فيه» كيف يخلص من 
الوساوس والأفكار؟. 

© @ @ 


)١(‏ الوابل الصيب لابن القيم» ص ع E‏ ببعض التصرف اليسير. 


المبحث الرابع عشر: خشوع النبي # في صلاته 
النبي #5: هو أتقى الناس لربه» وأخشاهم وأشدّهم خشية وخشوعا 
لله تعالى» ومن أعظم خشيته لله ومحکته له» وإجلاله له» وتعظيمه: 
خشوعه فی صلاته» ورقة قلبه فى الصلاة وغيرها من العبادات: 
أولا: خشوعه ء4 في أفعال الصلاة وأقوالها: 
كان 4 إذا قام في الصلاةء طأطاً رأسه» ذكره الإمام أحمد رحمه 
الله» وكان فى التشهد لا يُجاوز بَصَرْه إشارته. وقد تقذم. 
وکان قد جعل الله تعالیى فة عنه» ودعبمه» وسروره» وروحه في 
الصلاة. وکان يقول ا : ریا بلال رځنا بالصلاق. وکان 
يقول 4: «وَجُعلَّث قَرَةَ عَيني في الصلا”. 
ومع هذا لم يكن يشعَلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 
وكان يذل في الصلاة وَهُوَ يريد إطالتهاء فَيَشمَع بُكاءَ الصبي 


)١(‏ رواه آبو داود» في الآدب: باب صلاة العتمةء برقم ٤۹۸٠‏ و٦4۸٤‏ »› وأحمد في المسندء 
۸ برقم ۳۲٠۸۸‏ عن رجل من الصحابة» وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في 
تحقیق زاد المعاد» .۲٠٠ /١‏ 

(۲) رواه النسائي» في عشرة النساء: باب حب النساء» ۷/ ١٦ء‏ برقم »۳۹٤١‏ وأحمد في 
المسند» ۲۱/ ٤۳۳‏ برقم ۱٤١۳۷‏ من حديث آنس» والحاکم» ۱۷٤/۲‏ برقم »۲٦۷١‏ 
وقال: «صحیح على شرط مسلم»» ولفظه بتمامه: «خبب إل من دنیاکم: النْساءُء وَّالطيب› 
وَجُعلّث قَوَهَ عَيّني في الصلاة». وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعادء 
١‏ ۵ («(وسنده حسن)). 


ے ر سو 


تْخُففهاء وَأرْسّل َة فارسا e E‏ صلم e‏ لفت 
مُرَاعَاة حال فارسه. 


OEE NPR NB CT 
ان الربيع ابْكَّة به رَيَْبَّ على عَابِقه» إذا قام حَمَلَهَاء وَإذا رَكَعَ‎ 


م ر ا e‏ ر ۲71 
وسشحد» و 2 


وكان يصلي فيجيء الحسنْ أو الحسين فير كب ظهره»ء فيُطيل 
E E ETO‏ 


وکان پُصلی» فتجیء عائشة من حاجتها والبات مُغلّق» فيمشى» 


(۱) ابو داود» ٠٠٠٤ /١‏ كتاب الصلاةء باب الرخصة»ء برقم ۰4٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
٨ ۲٣‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود» برقم .۸٥۰‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاةء» برقم .٥ ٤١‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤١‏ ١٠٠ء‏ برقم ۲۷٦٤۷‏ والنسائي» كتاب الصلاة باب هل يجوز آن تكون 
سجدة آطول من سجدة»۳ / ۳۲۲۹ء برقم ٠٠١١‏ . ولفظ آحمد: «حَرَج عَلَينّا رول الله 4# في 
إخدَى صلاتي الْعَشِيّ الظْهرِ أؤ العَضر وهو حَامِل حَسَنِ أو حُسَين نفدم الي 4# فَوصعه ثم 
كير للصلاة ُصَلى فَسَجَد بين ظَهْرَيٰ صَلاته سَجْدَة أطالها قال إن رفغت رَأسي قدا الصُِيُ 
على ظَهّر رَسول الله #5 وَهُو سَاجِد فَرَجَْثُ في شجُودِي فَلَمّا قَصى رَسول الله #4 الصلاة قال 
التاش: يا رشول اله ك سَجَذت بين ظَهُرَيٰ الصاَاة سَجْدَة أطلتها حى ظنا أنه قذ حَدَتَ آمر 
أؤ آنه پُوحى إلَيكَ قَالّ: «كُلُ َلك لَم يكن وَلَكِنُ اني ازتَحَلني فَكرهْت أن أعَجَلَه حى يفضي 
حَاجَنَهُ» قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعادء ۱ :۲٩‏ «وسنده صحیح› و صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وفي الباب عن أبي هريرة 4ه عند آحمد» ۲/ ٥۱۳‏ وسنده حسن»» قلت: 
وصححه الألباني في صفة الصلاةء ص .٠٤۸‏ 


فيفتح لها البابًّء ثي يرجم إلى الصلاة. 
وکان يد السلا بالإشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسول الله # لحاجة» ثم أدركثة وهو يُصليء 
فسلمتٹ علره» فأشار إلى . 


قال نس ظ ضینه: (رکان النبی ل ا يشير في الصلاق” 


وقال صهيت: (رمور ت برسول الله # وهو يُصلي› فسلّمت عليه 
فردٌ إشارة»» قال الراوي: لا أعلمهء قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو فى 
را ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» /٤۳‏ ۱۲۱ برقم »٠٥۹۷۲‏ وآبو داود» كتاب الصلاةء باب 
العمل في الصلاةء» برقم 4۲١‏ والترمذي» في الصلاة» في أبواب السفرء باب [ذكر] ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع»٠‏ / ٤4٦‏ برقم ١١٠٠ء‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» والنسائي» كتاب السهو» باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة» /١‏ ۴۷ برقم 
٠؛.‏ وحسنه الألباني في صحيح آبي داود» برقم ۸٥١‏ وحسن إسناده أيضا الشيخ 
الأرناؤوط في تعليقه على المسنده .٠١١ /٤١‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة...» برقم 
..٠١‏ وآبو داود» كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاةء برقم ٠4٦١‏ والنسائي» كتاب 
السهوء باب رد السلام باللإشارة في الصلاة» ۳/ ٠٦‏ برقم ١۱۱۸ء‏ وسنن ابن ماجه» كتاب 
الصلاةء باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد» .٠۲٠ / ١‏ 

(۳) آحمد» ۱۹/ ۳۹۸ برقم ۷١٤۱۲٠ء‏ وسنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الإشارة في 
الصلاةء »۲٠٦۲ /١‏ برقم 4٤۳‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ۲/ .۲٠۲‏ وقال الألباني في 
صحيح آبي داود» ١ |٤‏ : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الشيخ 
الأرناؤوط في زاد المعادء /١‏ ۷ «وسنده صحیح». 

)٤(‏ أحمد» ۸/ ١٤۷٠ء‏ برقم ٠٥٦۸‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاةء برقم 


Ss‏ «خرج رسول الله # إلى قبا 
صل فيه» قال: فجاءته الأنصاز فسلّموا عليه وهو في الصلاق 


فقلث لبلال: کیف ریت رسول الله # يرد عليهم حین کانوا يُسلّمون 
عليه وهو يصل؟ قال: يقول: ھهکدذاء وبسط جعفر بن عون كفه» 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق» . 


وقال عبد الله بن مسعود فله: «لما ددهت من الحة اتيت ا 
# وهو يصلي› و ا فأوماً راس 


قال امام القيم: «وآما حدیث ا غطفان عن أبي هرَ رة که 
قال: قال ر الله 4: «مَن شار في صلاته إِشارَة تَمَهَمُ عنه» فَليْعدٌ 
صلاته»› فحدیث باطل› دکرة الدارقطني » وقال: قال ل اش أ 


۲١ =‏ والترمذي» في الصلاةء باب ما جاء في الإإشارة في الصلاةء /١‏ ١٠١٠ء‏ برقم »٦۸‏ 
والنسائي » آبواب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة» ۳| ص »٥‏ برقم ۱۸۷١ء‏ 
وابن ماجه» في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب المصلي يسلم عليه كيف يرد 
برقم ١١١٠ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود» برقم ۸٠١‏ وقال الشيخ 
ا المعادء /١‏ ۷ «وسنده صحیح»). 

(۱) مان ابی داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة برقم ۷ والترمذي» باب ما 
جاء في الإشارة في الصلاة برقم ۸ » وقال: «حسن صحیح»» وقال الأرنؤوط في 
تحقیق زاد المعاد» :۲٣۷ /١‏ (««وسنده صحیح»» ولفظ الترمذي: ««کان شیر بیده»» وصحح 
الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة ۲/ ۹ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي› ك ۲٨۴۱‏ والدارمي في سننه» 
٠۹ ۲‏ والمعجم الكبير للطبراني» ۲۳/ ۳١‏ قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد: 
(«(إستاده جید). 

(۳) رواه الدارقطني» ۲/ ۸۳» برقم ١٠۹٠ء‏ وآبو داود »)4٤٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
۲ ۲ في الصلاة» قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعادء :۲٦۸ /١‏ «وفيه عنعنة ابن 
إسحاق» وانظر: نصب الراية» ۲/ .»4١ ۹١‏ 


داود: ابو غطفان هذا رجل مجھول) والصحيح عن النبي # أنه 
و : . ٣ : ٣‏ 

کان يشير في صلاته. رواه انس»› وجابر ٤ as‏ 

(٤( » * 8 u. مر‎ 

مرها بیده» فقبضت ر جليهاء وإذا قام بسطتهما : 


وکان صلی › فجاءه الشرطان ليقطع عليه صلاته E.‏ فخنقه 
N TS‏ 


)١(‏ قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعادء /١‏ ۱0۸: «أبو غطفان: ثقة كما في التقريب وأصله. 
وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته» على أن ابن أبي داود كثير الخطاً في الكلام على 
الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه». 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» ۲/ .۲٠۲‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي أيضاًء ۲/ ٠٠‏ وباقي 
EE SpE‏ 
الصلاة في ثبوتها نظر». 

(۳) زاد المعاد»ء ۱/ ۲۹۸. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» برقم ۳۸۲» وفي باب 
التطوع خلف المرأة» برقم ٠١٠١‏ وفي كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل 
في الصلاة» برقم ۹٠۱۲ء‏ ومسلم»ء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» برقم 
۲٢‏ والموطاء /١‏ ۰۱۷ فى صلاة الليل» باب ما جاء فى صلاة الليل» وأبو داود» فى 
الصلاة» باب من قال المرأة لا تقطع الصلاةء» برقم ۷١١‏ والنسائيء في الطهارة» باب ترك 
الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» ٠١١ /١‏ برقم ۷٠۹‏ وأحمد في المسندء 
٤ ٦‏ و٥»‏ و۸٤۰۱‏ و٥۲۲‏ و٥٠۲‏ من حديث عائشة رضَرَلَه» ولفظه: «کنت آنام بين 
يدي رسول الله ٤‏ ورجلاي في قبلته» فٳذا سجد غمزني» فقبضت رجلي»› فإاذا قام 
بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

)٥(‏ البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاةء» برقم ١٠١٠ء‏ وفي 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» برقم ٠٠٦١‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده» برقم ۳۲۸٠‏ وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوَهَبتًا لِدَاود 


وکان صلی على أا ویرکع عليه» فإدا جاءت السجدة» 
القهُقرى» فَسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه" . 


ُدارئهاء حتی لَص بطنّه بالجدار» ومرزت من ورائه". 


يدارئها: يفاعلهاء من المدارآة» وهى المدافعة. 


بىدیه» فَرَعَ إحداهما من ااحرىی وهو ق اص ولفظ احا فيه: 


کک شُلَيْمَان € [سورة ص» الآية: ° برقم CTETT‏ وفي کتاب التفسير» تفسير سورة ص“ 
برقم ٤۸٠۸‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» برقم 
١‏ » ولفظه عند البخاري: «آن النبى #5 صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لى» فشد 
علي ليقطع عليّ» فأمكنني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا 
فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمان اقك#: (وَهَث لي مُلكا لا بغي لِأَحَدِ من بَغدي) 
[سورة ص» الآية: ١۳]ء‏ فرده الله خاسئاء ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي 
خنقته-» وفي رواية لمسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل يَفْيِكُ علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة» وذكر الحديث... »» وهو من حديث أبى هريرة ظلد. 

)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المتبرء برقم ۰4۷ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء برقم ٠٤٤‏ من حديث 
سهل بن سعد فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بى» ولتعلموا صلاتى». 

(۲) بو داود» في كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» برقم »۷٠۸‏ من حديث 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» وإسناده حسن» وفى الباب عن ابن عباس عند ابن 
خزيمة» برقم ۸۲۷ والحاکم» ۲٠٤ /١‏ بلفظ: «كان رسول الله #5 يصلي فمرت شاة بين 
يديه» فساعاها إلى القبلة حتى آلزق بطنه بالقبلة»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
TVET‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاةء» باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاةء برقم ۰۷/٦‏ والنسائی› فی 


خشوع الل ف صت TT‏ 
فاخذتا برکبتي النبي فزع بنهماء أو فرق بينهماء ولم تصرف 


وکان يُصليء > فمرٌ بین يديه غلام» فقال بيده هکذاء e‏ ومزت 
بين يديه جارية فقال بيده هکذاء میت لما ص رسوں اھ 4 


قال : ٤ e E‏ ذکرَه الإ م خمد وَهرَ ا ا 

کان يَنْمْحَ في صلاټه الما أحْمَد» وَهُو في السََن. 

قال ا ا القيم: و اشا 0S‏ «التفخ في الضلاة كلام» 
لا أضل لَه عَنْ ی 6 شول الله 4 وَإِنمَا رواه سعيد في سننه عن ابن 


)٤( س‎ 


عباس رضرلعا من قله إن صح 


= القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» برقم ٤٥٠۷ء‏ ولفظه عن ابن عباس يحدث 
آنه «مر بین يدي رسول الله #5 هو وغلام من بني هاشم على حمار بین يدي رسول اله 
فنزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف» فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبدالمطلب 
فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف »» وفي رواية لأبي داود» برقم ۷۱۷: «فجاءت 
جاریتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخحذهما»» قال: قال الألباني في صحيح أبي داود» 
:٩ ۲‏ «إسناده صحیح على شرط مسلم».. 

(۱) آخرجه آحمد في المسند» ۱ / ۳۲۰ ۲)› و۰۰ ۲› و٤٥‏ ۲» و۳۰۸ و١١۳»‏ وا٤٣»‏ وقال 
الأرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد» /١‏ ۲۹۹: «وإسناده حسن». 

(۲) ابن ماجه» كتاب الإقامة» باب ما يقطع الصلاة» برقم ۰4٤6۸‏ وأحمد في المسنده 
٤‏ برقم ۲٠٠۲۳‏ من حديث آم سلمة» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه» 
۱| ۷۱ وقال محققو المسند» :۱١٤ /٤٤‏ «إسناده ضعيف». 

)١(‏ النسائي» كتاب الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف» ۳/ ١٤١٠ء‏ برقم ١۸٤٠ء‏ مسند أحمد» 
٬ ١‏ برقم »٦٤۸۳‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» ۲۷١ /١‏ وفي مسند 
الإمام أحمد» /۱۱١‏ ۰۲۱ قال: ««حسن». 

.۲۷١ /١ زاد المعاد»‎ )٤( 


ڏک يکي في صا وکا چ ي ج قال علي بْنْ 
بي طالب ظ #ه: «كان لي مِنْ رَشول الله # سَاعة آتبه فيهاء فَإذا اينه 
e‏ فان وده بلي ف مَتَحْتَحَ» دَحَلْتُء َا وَجَدته ًارغا ا 
لي» رط ادد ران ا شول الله # مَذخلان بالليل 
رالتهارء وَكُنت دا دَحَلْتُ عليه وَهُوَ يُصليء» تىح .وَعَيِلَ به 
یا ا ا ا 


گان يُصَلى حافياً تارف ومعلا أخْرّىء كَذَلِك قال عبد الله ن 
عَمرو عَنة”» وَأمَرّ بالضلاة بالتغل مُحَالفة لِليهُوو. 

ركان يُصَلي فِي التَوْب الْوَاجد تَارة وَفي النَوَبَيْن تَارَة» و 
آکئی0. 


)١(‏ النسائي» كتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف» ۳/ ۱۳۷» ۱۳۸ برقم ١١۲٠ء‏ وأحمد في 
المسند» ۲/ ١۹١٠ء‏ و۱۸۸ء وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمروء قال: «وقام 
فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود 
والجلوس» فجعل ينفخ في آخر سجوده... »» وذكر الحديث» قال الأرناؤوط في تحقيق 
زاد المعادء /١‏ ۰+ «وإسناده صحیح؛ لن روايه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد» 
وسفيان عند ابن خزيمة» وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقاً بصيغة 
التمريض» ۳/ ٠1۷‏ قبل الحديث رقم ١١۲٠ء‏ كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: «نفخ النبي 5 في سجوده في كسوف». 

(۲) آبو داود» كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» برقم ٠٠٠١‏ وقال الألباني في صحيح سنن 

ا داود» ۱/ ۱۹۳: «حسن صحیح». 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم ٠٠١‏ ورقم ٠١١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي» ۲/ »٤٠١۲‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» 
١ ۲‏ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود» ۱/ ۱۹۳ . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند» برقم 1٤۷‏ والنسائي» ۳/ ٠١‏ في الصلاةء باب التنحنح في 
الصلاةء وابن خزيمة» برقم ٩۰۲‏ من حديث عبد الله بن نجي» عن علي» قال الأرناؤوط 


خشوع النبي + في صلاته 


ثانيا: رقة قلبه # وبُكاؤه في الصلاةء وفي مواطن كثيرة: 

لم يکن النبي 5 يبکي بشهیق ورفع صوتٍِ» کما لم یکن ضحکه 
قهقهة» ولكن کانت تدمع عیناه حتی تهمُلاء ويْشمَع لصدره آزیز» 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفا على أمته» وشفقة عليهاء 
وتارة من خشية الله تعالى» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء 
اشتياق ومحبة وإجلال . 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي #5 ما ياتي: 

| - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل» فقال بلال: يا رسول الله 
لِم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «آفلا 
أكون عبداً شكوراء لقد نزلت علي الليلة آيةء ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها: إن فِي حَلق السَمَوَاتِ وَالأزضِ وَاحَيِلاف اللَيْلٍ 
ًالها لات لأولي لباب ."٠)‏ 


۲ - بكاء النبي # في الصلاة من خشية الله تعالى»فعن عبدالله بن 


في تحقيق زاد المعادء :۲۷١ /١‏ «وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن 

علي» وجاء في بعض المصادر: عن عبد الله بن نجي» عن آبيه» عن علي» ونجي مجهول» 
پوثقه غیر ابن حبان»» وانظر: زاد المعاد» ۱/ -۲٠٦٠‏ ۲۷۰. 

)١(‏ انظر: زاد المعادء لابن القيم» ۱۸١/١‏ . حيث ذكر في ذلك روايات تدعم قوله» منها: 
الببخاري» رقم» ۱۳۰۳› »٤٥۸۲ ۰۱۳٤۲‏ ومسلم» رقم ۰۸۰۰ و ۰۲٣٣٣‏ وأبو داود» رقم 
IT ۷+۴‏ والنسائي» رقم ۱۳۸ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹١‏ . 

(۳) ابن حبان في صحیحه» برقم »٦۲۰‏ وقال شعيب الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط 
مسلم»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1۸: «وهذا إسناد جيد». 


الشخير قال: تيت رسول لله وهو صلل ولصدره آزیڙٌ کأزیز 
المرجل من البكاءا 

۳ - بكاء النبي + عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن مسعود ذل 
قال: قال لي رسول الله #5 : «اقرأً علي القرآن» فقلت: يا رسول الله! 
ا وعليك أنزل؟ فقال: «(نعم»› ا او 
غيري» قال ابن مسعود: فافتتتحت سورة النساء فلما بلغت: (فكْف 
إذا نتا من كَل اَم بهي وجفتا بك على هَوَلاءِ هيد فإذ 
عیناه تذرفان(". 

> - بكاء النبي :4 عند فقد الأحبة» بكى النبى #5 عند موت ابنه 
إبراهيم» فجعلت عيناه تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف له : 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة... إن العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربُّناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون» 

ه - بكاء النبي # عند وفاة إحدى بناته» قيل:هي آم كلثم زوجة 
عثمان بن عفان رضراٹعرزابيم» فعن انس ف قال: شهدنا بنتاً للنبي 44 


(۱) ابو داود» برقم »٠٠ ٤‏ وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمڏي»› برقم ۲۷۲ . 

(۲) سورة النساءء الآية: >٤١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» باب (فكيّف إا جغتا من كل آم بشهید)» برقم »٤٥۸۲‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه 
للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم ۸٠١‏ . 

)٤(‏ البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي 55: إنا بك لمحزونون» برقم ۳٠١٠ء‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته 5 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك»› برقم ۲۳٠١‏ . 


قال: ورسول الله ب جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: 
«هل فيكم أحد لم قارف" الليلة؟» فقال أبو طلحة: آناء قال: 


«فانزل في قبرها» قال: فنزل في قبرها فقبر ها . 

SE A‏ الختا 
«آتبکین عند رسول الله؟) فقالت: لست ۴ بکي؛ IF‏ 
أبكي إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل حال» إن نفسه نزع 
من بين جنبيه وهو يحمد الله ن ٤)‏ . 

. أحفاده» فعن اسامة ين زيد دنر 
ا 
مسمى» فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه لياتيتهاء فقام 
ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبَن بن کعب» وزید بن ثابت» 
ورجال إن فرْفِعَ إلى النبي #5 الصبي» فأقعده في حجره ونفسه 
تقعقع» قال: كأنها شَنٌء وفي رواية: (تقعقع كأنها في 


)١(‏ قال ابن الأثير:«قارف امرأته إذا جامعها». انظر: النهاية فى غريب الحديث» مادة (قرف). 

(۲) البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين› برقم ê‏ > ورقم ۱۳٤۲‏ . 

(۳) تقضي: تشرف على الموت. 

)٤(‏ أحمد» ۲۹۸/١‏ والترمذي في الشمائل» برقم »٠۲١‏ وصححه الألباني في مختصر 
الشمائلء e‏ ۹ . 

. 5 قيل: إنها زيلب رضرالتا؛ بنت رسول الله‎ )٥( 

(1) تقعقع: ي وتتحرك. 


ففاضت عيناه) فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وفي رواية: «(هذه رحمة جعلها الله 
في 2 من شاء من عباده» إنما يرحم الله من عباده الؤحما)" 

- بكى النبي #5 عند موت عثمان بن مظعون» فعن عائشة ضرالل 
عتا قالت: رايت رسول الله #5 يمل عثمان بن مظعون وهو ميْتٌ حتى 
رأيت الدموع تسيل.ولفظ الترمذي:«أن النبي #۶ قل عثمان بن 
مظعون» وهو ميت وهو يبکي»› أو قال: عيناه تذرفان»'. 


٩‏ - بكى #٤‏ على شهداء مؤتة» فعن انس ذ هه أن النبي 45 نعى زيدا 
وجعفرا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الرّاية زي فأصيب› 
ثم أخذ جعفز فأصيب» ثم أخَذ ابن رواحة فأصيب» -وعيناه تذرفان- 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم» ٠‏ 

5 بكى عند زيارة قبر أمه» فعن أبي هريرة 5 لہ قال: زار النبي‎ -٠ 
قبر مه فبکی وأبکی من حوله» فقال: «استأذنت ربي في آن آستغفر لها‎ 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في ان 9 قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها‎ 


)١(‏ الشن: القربة البالية. 

(۲) البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي #5: يعذب الميت ببعض بكاء هله عليه» برقم 
٤؛‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت»› برقم ٩۲۳‏ . 

(۳) آبو داود» كتاب الجنائزء باب تقبيل الميت» برقم "٠١١‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب 
حدثنا زياد بن آيوب» برقم 4۸٩‏ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في تقبيل 
الميت» برقم ٠٤٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۲۸4/۲ . 

. ٤۲١۲ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من رض الشام» برقم‎ )٤( 


تذكركم الموت)' 

١‏ - بکی :+ عند سعد بن عبادة وهو مريض» فعن عبد الله بن 
عمر رَضرًاللعَنُّا قال: اشتکی سعد بن عبادة شكوى له» فتاه النبي ع 
بعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي ا 8 
مسعود اه فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله" > فقال: ( 
قضی؟» قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي 5 » فلما ا 
النبي 4 بکڙاء فقال: «آلا تسمعون؟ إن الله لا بُعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب» ولكن يُعذب بهذا" - وأشار إلى لسانه - «أو 
يرحم... الحدی 7 

۲ - بكى 4# عند القبر» فعن البراء بن عازب رضراشجتتا قال: كنا 
مع رسول الله له في جنازة فجلس على شفیر القبر فبکی حتى بَلّ 
الثرى» ثم قال: «يا إخواني! ِمثل هذا فأعدٌوا). 

۳ - بكى 4 في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعره حتى 
أصبح» فعن علي بن أبي طالب 4# › قال: ما کان فينا فارس يوم بدر 


.)٩۷٩( - ۱٩۸ مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي #5 ربه كك في زيارة قبر آمه» برقم‎ )١( 

(۲) غاشية أهله: آي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجرء .]٠۷١٠/١‏ 

(۳) ولكن يعذب بهذا: آي إن قال: س [فتح الباري .[۷٥/‏ 

.]٠۷٠/۳١ أو يرحم: أي إن قال خيرأ. [فتح الباري‎ )٤( 

)٠(‏ البخاري» كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض› برقم ٤‰‏ ومسلم» کتاب الجنائزء 
باب البکاء على المیت» برقم ٩۲٤‏ . 

(1) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء برقم »٤٠۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۳1۹/۳ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠۷١١‏ وكذلك آخرجه آحمده .۲۹٤/٤‏ 


غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 45 تحت 
شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح( 

١‏ - بكى 5ل في صلاة الكسوف» فعن عبد الله بن عمرو رجيم قال: 
انكسفت الشمس يوماً على عهد رسول الله 5 ءفقام رسول الله 5 ُصلي» 
ثم سجدفلم يكد يرفع رأسه» فجعل ينفخ ويبكي» وذكر الحديث» 
وقال:فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «عُرضت علي النار فجعلت 
آنفخهاء فخفت أن تغشاکم» وفیه: «ربٌ الم تعدني آلا تعذبهم)'. 

١‏ - بكى 4 لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر» ففى حديث 
عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب لك: ر 
اا ر الله ¥ لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء؟» 
فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يديهم لللإسلام فقال 
رسول الله 4 : «ما تری يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: لا والله يا 
رسول الله ما أرى الذي رأى آبو بکر» ولکني أری أن مكنا فنضرب 
أعناقهم» فتمگن علي من عقيل فيضرب غنقه» ومني من فلانِ - 
نسيباً لعمر - فأضربَ عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء 
هوي رسول الله # ما قال أبو بكر» ولم يهو ما فَلْتُ» ولَمّا كان مِنٌ 
الد جئت فإذا رسول الله 4 وأبو بكر قاعدین یبکیان» قلت: يا 


)١(‏ ابن خزيمة» برقم »٥۳/۲ ۸۹٩‏ وآحمد ۱/١۲٠ء‏ ۲۲۲/۲» وصحح إسناده الآلباني 
والأعظمي في صحيح ابن خزيمة» 0/۲ . 

)۲( ابن خزيمة فى صحيحه» برقم ۰۹4٩۱‏ وقال الألبانى والأعظمى: إسناده صحیح› انظر: 
صحيح ابن خزيمة» »٥۳/۲‏ وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي»› برقم ۲۷۸ . 


بُکاءُ بکیت» وإن لم آجد بُکاءٌ تباکیت لبکائکما؟ فقال رسول الله 44: 
«أبكي للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم الفداءء لقد عرض 
o ME‏ 
وآنزل الله ك: ما کان لتب أن يکو له آشرَی حٌى يُنْخنَ' في 
الأزض) إلى قوله: ( فكوا مما عَبْمْعُم حَلالا يبا فأحل الله 
الغنيمة e‏ 

۱٦‏ - بكى النبي ي4 شفقة على أمتهء فعن عبد الله بن عمرو رضي 
اله عنهما: أن اا قول اله 3# في إبراهيم: لَب إِنهُنٌ أضللنَ 
گثيرا مِنَ الَا فَمَنْ تبني إن متي الآيةء وقال عيسى اكط5: إن 
ُعَذَيمْ فته عبَادك اذ َغْفِْر لَهُم فنك نت العَزير الحكيي 4“ 
الآية» فرفع يديه وقال: «اللهم آمّتی آَمتی» وبکی» فقال الله کڭ: «یا 
جبريل اذهب إلى محمد وربّك أعلم فسله ما بُبكيك؟ فتاه جبریل 
لت فسأله» فأخبره رسول الله 5 بما قال وهو أعلم» فقال الله: يا 
جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إا سَنُرضيك فى أمتك ولا 
وو 
)١(‏ يشخن في الأرض: يكثر القتل والقهر في العدو. شرح النووي ۸۷/٠١‏ . 
(۲) سورة الأنفالء الآيات: ٦٩۹ - ٦۷‏ . 
)۳( مسلم»کتاب الجهاد والسيرءباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر› وإياحة الغناةً > برقم ۳ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ . 


. ٠١۸ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 
. ۲٠۲ مسلم» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي # لأمته وبكائه شفقة عليهم» برقم‎ )( 


المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة # في صلاتهم 
الصحاية ذ #ه يقتدون بالنبي # في خشوعه في صلاته» ومن أمثلة 
ذلك الأمثلة والنماذج الآتية: 


اوت اياي او ا ا 
ثقَل رَد شول الله # جَاءَ بال يُوذنُة بالصلاق فقّال: «مُروا با بگر 
لَص بالئًاس»» فَقَلْتُ: يا رَسول اللي د أا بگر رل سيف( 
نه تى يفم مقَامك لا شيع الاص» فلو مرت عُمر؟ فَمَال. «مُروا 
آبا بكر َْيْصل بالتاس» وفي رواية. آنه قال #: «مُرُوا آبَا گر فلْيّْصل 
بالتّاس» قالت عائشة: ل ب یکر إذا اء م مَقَامَك لم يُشمع الاش مِنَ 
البکاء فهر عُمَر كَلْيْصل بالناس»٠٠‏ 

وهذا فيه من الفوائد: خشوع آبي بكر في صلاته» وقراءته» وان 
البكاء في الصلاة اسن دا یا ا مر ن اد 
ذلك» ولا يطلبه» فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختیاره فلا حر ^ 

-١‏ خشوع عمر بن الخطاب 4ء في صلاته» كان آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب له يصلي بالناس صلاة الفجرء فطعنه أبو لؤلوة 
المجوسي» فقال عمر حين رأى نزف الدماء: قولوا لعبد الرحمن بن 


)١(‏ أسيف: شديد الحزن» والمراد: أنه رقيق القلب» إذا قراً غلبه البكاءء فلا يقدر على القراءة 
[فتح الباري»› ۲/ ۰۱٦۰١ »۱٥۲‏ ۲۰۳]. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب الرجل يأتم بالإمام» ويآتم الناس بالمأموم» برقم ۷١١‏ 
ورقم ٠٦۷۹‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...» برقم .٤٠۸‏ 


(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» TAT 7 Y4 ٤‏ وفتح الباري لابن حجر 
YiTg cT AVF <11 11€ 1° ۱/۲‏ 


\E 


عوف فليصل بالناس» ثم عشي على عمر 4 فځمل فأدخلوه بيته 
ثم صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف ك فأنكر الناس صوت 
عبدالرحمن» ولم يزل عمر 4# في غشية واحدة» حتى أسفرء فلم 
أسفر أفاق» فنظر في وجوه مَنْ حوله فقال: «أصلى الناس؟» قالوا: 
نعم» فقال: «لا إسلام لمن ترك الصلاة» ثم دعا بوضوء فتوضاًء ثم 
صلی» وجرحه ینزف دماء ثم آمر بعد صلاته من يسال عن من قتله؟ 
فأخبروه أنه طعنه أبو لؤلؤة» فقال عمر ظله: «الحمد لله الذي لم 
يجعل قاتلي يحاجُني عند E OTN‏ 

فكان عمر بن الخطاب 4 حريصا على صلاة المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عنده من نفسه»ء فسأل بقول: «أصلى الناس؟» ثم أقبل 
على صلاته» ثم بعد أن صلی سال عن من قتله ظ؟. 

وكان عمر 4# قد رآى رجلا طأطاً رقبته في الصلاةت فقال: 
«يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما 
الخشوع في القلوب»” . 

۳- خشوع سعد بن معاذ 4 في صلاته» فقد ذکر أنه قال: ق 
ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا: إذا 
كنت في الصلاة لا أحَدّث نفسي بغير ما آنا فيه» وإذا سمعت من 


)١(‏ ذكره ابن القيم رحمه الله عن ابن زنجويه بسنده إلى عمر ب في كتاب الصلاة وحكم تاركهاء 
ص .۲٢‏ وانظر: مناقب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» ص .۲٠٠- ۲٠١‏ 

(۲) ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر دون عزو لكتاب» ص ١١٤٠ء‏ وانظر مدارح السالكين 
لابن القيم› 0111~ Yo!‏ 


رسول الله # حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق» وإذا كنت في 
E‏ : 
جنازة لم أحدّث نفسي بغير ما تقول ويقال لها»' . 


يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع 
(٦)‏ 


راسه») 


وغيرهم من أصحاب النبي # كثير» ولكن هذه من باب الأمثلة 
والله ا 


8 @ @ 


)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» في مجموع الفتاوی» ۲۲/ ٠٠٠‏ . وقد أورده ابن 
عبدالبر بإسناده من طريق الزهري عن ابن المسيب في الاستيعاب» /١‏ ١۸ء‏ والمزي في 
تهذیب الکمال بالااستاد نفسه» ۳/ .٤۱۸‏ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» ۲۲/ .٠٠٠‏ وقد آورده بو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثین باصبهان» ص ۲۹. 


خشوع التابعين ومن بعدهم COD‏ 


المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم 
التابعون من القرون المُفضلةء وكذلك أتباعهم ت لهم مواقف 
ومتها الأمثلة الآتة: 

-١‏ خشوع عروة بن الزبیر في صلاته رحمه الله تعالی'ء کان 
عروة يخشع في صلاته خشوعا عظيماء فقد كر عنه آنه خرج من 
المدينة مُنوجُهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليد» وعندما كان في واد قرب 
المدينة أصابه أكلة في رجله» ولم يصل إلى دمشق إلا وقد وصلت 
الأكلة إلى نصف ساقه» ودخل على الوليد» فجمع له الأطباء 
فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه 
مُرَقٌدا؟ فقال: ما ظننت آن أحداً يشرب شراباء و يأكل شيا يُذڏهث 
عقله حتى لا يعرف ربه» ولكن إن كنتم لا بد فاعلين فافعلوا ذلك 
وآنا في الصلاة؛ فإني لا أحش بذلك» ولا أشعر به» فنشروا رجله 
من فوق الأكلة من المكان الحى احتياطا حتى لا يبقى منها شىء 
وهو قائم يصلي» فما تألم ولا اضطرب» فلمًا انصرف من الصلاة 
)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام» التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة» وكان من جملة الفقهاء 

العشرة الذين يرجع إليهم عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته» أمه أسماء بنت أبي بكر 

وخالته عائشة» وكان رحمه الله يقرا كل يوم ربع القرآن» ويقوم به في الليل» وكان آيام 
الرطب يثلم حائطه للناس» فيدخلون ويأكلون» فإذا ذهب الرطب أعاد الحائطء ولد في 


سنة ثلاث وعشرين بعد عمر 4#» وتوفى ۹۳ه على المشهورء والله أعلم. [البداية والنهاية 
لابن کثیر» ۱٠۲ /٩‏ - ١١٠٠ء‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .]٤۳۸ ¬ ٤۲۱ /٤‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم 
عرّاه الوليد في رجله» فقال: اللهم لك الحمد» كان لي أطراف 
أربعة» فأخذت واحداء وأبقيت ثلاثة» فلئن كنت قد أخذت فقد 
أبقيت» وإن كنت قد ابتليت فَلطالمًا عافيت» فلك الحمد على ما 
أآخذت» وعلی ما عافیت» وکان قد صحبه بعض اولاده ... فمات 
أحبهم إليه فَعَرَوهٌ فيه» فقال: الحمد لله كانوا سبعة» فأخذت منهم 
واحدا وأبقيت ستة» فلئن كنت قد ابتليت» فلطالما عافيت» ولئن 
كنت قد أخذت» فاطالما أعطيت» ثم رجع إلى CIT‏ 
ذلك إلى أحد» فلمّا دخل المدينة آتاه الناس يسلّمون عليه ويْعرّونه 
فی رجله وولده» فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب 
عظيم أحدثه فأنشد عروة في ذلك» والأبيات لمعن بن آوس: 
لعمرك ما أهويت كفي لريية ٠‏ ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولاقادني سمعي ولابصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي0“ 

- خشوع عامر بن عبد الله بن قيس في صلاته رحمه الله 
تعالى كان لهذا الرجل من الأخبار في الخشوع في صلاته الأخبار 
الكثيرة» ومنها: 


#قيل له: أتحدث نفسك فى الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين 


.٠١١ - ٠١۲ /٩ البداية والنهاية لابن کثیر»‎ )١( 

(۲) قال اللإمام الذهبي في سير أعلام النبلاءء :٠١ /٤‏ «عامر بن قيس» القدوةء الولي» الزاهد» 
كان ثقة من عباد التابعين» قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمةء قال أبو عبيد: كان 
عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس» قيل: توفي في زمن معاوية ب 
[انظر: سير أعلام النبلاء/ .]١ /٤‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم GB‏ 
يدي اللهء ومنصرف ° ی ا آي ا 

# وذكروا له بعض ما يجدونه في الصلاة من أمر الضيعة» فقال: 
إل من أن يکون هذا مني فی صلاتی” . 

# وعندما حضرته الوفاة بکی» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما ابکی 
جزعا من الموت» ولا حرصا على الدنياء ولكن أبكي على ظما 
الهواجر› وقيام الل 

#٭ وکان بُقرئ القرآن لمن يتعلم عنده» ثم يقوم فيصلي إلى 
ما بين العشائين» ثم ينصرف إلى منزله فياكل رغيفاء وينام نومة 
خفيفة» ثم يقوم لصلاته» ثم یتسځر رغیفا ویخرج 

-٣‏ خشوع علي بن الحسين في صلاته رحمه الله » کان إذا فرغ 
من وصوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته» ال رعدة 
ونفضة» فقيل له في ذلك؟ فقال: «ويحكم آتدرون إلى من أقوم 
(۱) سير اعلام النبلاء للذهبي› 1V / ٤‏ 
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم» ۲/ .٠۲‏ 
(۳) سير أعلام النبلاءء ۰٠۹ /٤‏ وحلية الأولياءء ۲/ ۸۸. 


.٠١ - ٠١ /٤ سیر اعلام النبلاءء‎ )٤( 


(ه) علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب» زين العابدين» كان عابداء وفيا وجوادا 
ولد فى سنة ۳۸ه وقيل: مات سلة ٤‏ ۹ه [سير اعلام النبلاءء £۹٩۹ —~ ۳A٦ ٤‏ وحلية 
الأولياءء ۳/ .]١١١‏ 


GD‏ خشوع التابعين ومن بعدهم 
ومن آريد آن آناجي؟» وفي لفظ: «تدرون بين يدي من آقوم ومن 
آناجي؟»” . 

: خشوع مسلم بن یسار في صلاته رحمه اللھ(‎ -٤ 


# قال عنه ابنه عبد الله بن مسلم: «كان إذا صلّى كأنه وذ [أي 
وتد| لا یمیل للا هکذاء ولا ھکلا'“. 


#وقیل عنه: کان مسلم بن يسار إذا صلی كأنه ثوب مُلقى» 
وكان يقول لأهله إذا دخل في الصلاة: تحدّثوا فلست أسمع 
حدیثکم» وذکر آنه وقع حريق في داره وهو يصلي» فلما دکرَ له قال: 
ھا یغرت ‏ . 

-٥‏ خشوع حاتم الأصم رحمه الله في صلاته''» کان حاتم ينطق 
بالحكمة» ويخشع لله تعالى في صلاته» فقد مر عصام بن يوسف 


.١١۴۳ /۳ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۳۹۲. 

(۳) مسلم بن يسار قال عنه الذهبي في سير آعلام النبلاءء /٤‏ ١٠ه:‏ «القدوة الفقيهء الزاهده 
أبو عبد الله البصري» كان ثقة» فاضلاً عابداً ورعأًء توفي ١٠٠ه»‏ وقيل : ١‏ إ[انظر: سير 
أعلام النبلاءء | [oli =o»‏ 

.٠١١ /٤ سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 

(ه) المرجع المناق .0١١ / ٤‏ 

)١(‏ حاتم الأصم» قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :٤۸٤ /١١‏ «الزاهد القدوةء الرَبّانيء 
أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» الناطق بالحكمة الأصم» له كلام 
جليل في الزهد» والوعظء والحكم» كان يقال له: لقمان هذه الأمة ... توفي حاتم الأصم 


رحمه الله ۳۷٣۲ه).‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم aD‏ 
رحمه الله بحاتم الأصة وهو يتكلم في مجلسه» فقال: يا حاتم 
تخسن تَصل؟ قال: نعم» قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: «أقوم بالأمر 
وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة» وأآقراً بالترتيل 
والتفكر» وأركع بالخشوع» وأسجد بالتواضع» وأجلس للتشهد 
بالتمام» وأسلّم بالسبل والسنة [وفي لفظ: وأسلم بالنية] وأسلمها 
بالإخلاص له كك وأرجع على نفسي بالخوف آخاف أن لا يقبل 
مني» وأحفظه بالجهد إلى الموت». قال: تكلم فأنت تخسن تصليً“ 

-٦‏ قال الحسن رحمه الله تعالى: «إذا قمت إلى الصلاة قانتاء فقم 
كما أمرل الله وإِيّاك والسهُوء والالتفات» إِيّاك أن ينظر الله إليك 
وتنظر إلى غيره» وتسأل الله الجنةء وتعوّذ به من النار وقلبك ساء لا 
تدري ما تقول سان . 


۷- قال الفضيل بن عياض: «كان يكره أن پري الرجل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه . 


)١(‏ في صفة الصفوةء /٤‏ ١١١جاءت‏ الرواية:: «وآرکع بالخشوع وأسجد بالتواضع› وأسلم 
بالسنةء وأسلمها بالإخلاص»» وفي شذرات الذهب لابن العماد» ۸۷/۲: «وأركع 
بالخشوع» وأسجد بالتواضع وآجلس للتشهد بالتمام وأسلم السبل والسنة وآسلمها 
بالإخلاص». 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم» ٠۷٤/۸‏ وانظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص ۷". 

(۳) الخشوع في الصلاة» ابن رجب» ص ۲۷› 

.٠١١ /١ مدارح السالكين لابن القيم»‎ )٤( 


CMD‏ خشوع التابعين ومن بعدهم 

۸- خشوع الإمام البخاري رحمه الله" في صلاته: قال مسبح بن 
سعيد: «كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان كل يوم ختمة» 
ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة"» وکان رحمه الله يُصلي 
ذات يوم أو ذات ليلةء فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى 
صلاته قال : انظروا آي شيء آذاني في صلاتي» فنظروا فإذا الزنبور 
قد ورّمه في سبعة عشر موضعاء ولم يقطع صلاته”. وقد قيل : إن 
هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهرء وقيل له بعد أن فرغ من 
صلاته : كيف لم تخرج من الصلاة آول ما لسعك؟ قال : «كنت في 
سورة فأحببت أن آتگها»“. 

وقال مقسم بن سعد : «كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه 
الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه» فيصلي 
بهم» ويقراً في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن. 
وكان يقرا في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران» فيختم 
عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان بختم في النهار في کل يوم 
ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة 
دعوة مستجابة»”. 


.ه٠٠١٠ هوتوفي رحمه الله سنة‎ ٠۹١ شوال سنة‎ ٠١ ولد الإمام البخاري رحمه الله في‎ )١( 
.]٤٩۸ [انظر: سیر اعلام النبلاءء ۱۲/ ۹۱ء‎ 

(۲) سیر اعلام النبلاءء ۱۲/ .٤٠۹‏ 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي» ٠٤١ / ٠١‏ وهدي الساري لابن حجر» ص ٤4١‏ . 

.٤٤١ / ٠۲ سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ )٤( 


. ٤۸4۱ هدي الساري لابن حجر» ص‎ )٥( 


خشوع التابعين ومن بعدهم aD‏ 
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : «... كان أبو عبد الله يُصلي في 
وقت السحر ثلاث عشرة ركعة» ويوتر منها بواحدة. 
ومن شعره رحمه الله تعالی : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم - ذهبت نفسه الصحيحة فلتة“ 
وقد قيل : إنه لما الف الصحيح كان يُصلي ركعتين عند كل 


TI »‏ : ا : : 
در جڄجمه » يعني يستخير الله في وضعها وعدمه. 


& @ @ 


)١(‏ المرجع السابق ص cA‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي» ۱ 1 «Vo‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبى» ٤٤١ / ٠١‏ . 

)۲( ذکره ابن حجر في هدي الساري» ص cAI‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه . 

. ٤۸4٩4 وهدي الساري لابن حجر» ص‎ ٤٤١ / ٠١ انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ )١( 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 


المبحث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
الخشوع في تلاوة القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة 

والخشوع في قراءته في الصلاة أعظم وآكد» وأهل الإيمان يتأثرون 

بقراءة القرآن فيخشعون لله» داخل الصلاة وخارجهاء وهذا التأثير 
يكون على النفوس والقلوب والأرواح» وهذا التأثير جاء على أنواع 

على النحر ا 
النوع الأول:تأئير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 
القرآن العظيم مُوثر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 

العليم الخبير بما يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة 

ومن هذا التأثير ما يأتي: 

-١‏ تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول» قال الله 
تعالی: (وإذا سمغوا ما زل إلى الرشول تَر أغيِتَهُمْ فيض من 
الدّمْع مِمُاعَرفُواء من اللْحَقٌ يقُولو ن ربا آمَنًا ابا مَعَ 
الشاهدر پن)'. 

1- الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به» قال الله تعالی: (قل آمو 
به أو لا ونوا إن الْذِينَ وتوا ایل ی تیلو إا شى فاي 
يرون لِلاَذقَانِ شجُدا * وَيَفُولونَ شبْحَان ربا إن کان وغد ربا 
لمَفغُولا * وَيَخڙو لِلاذْقانِ يبكون وَيريدهُم خشوعا). 

۳- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سْجدا وبكيًا: 


.۸۳ سورة المائدة» الآية:‎ ) ١( 


(۲ ) سورة الإسراء الآیات: ۱۰۷- .٠١۹‏ 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها TS‏ 


قال تعالى: الىك الذي أن لله عَلَيْهم مَنَ لين من درب آدَم 
ممن حَمَلنّا مع وح ومن رة راهيم وَإشرائيل وَمِمُنْ هَدَينً 
وَاجتبیتًا ذا تنْلى عليه آيټات الرَخُمَن خروا u‏ وکا . 


“- من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان» قال تعالى: إِنَّمَا 


-ّ 


لمۇمتود لذبن إا در اله جلث فُلوبهم وَإذا ليث عليه 
ياه رَادَنَهُمْ إيمانا وَعَلَّى رمم يَوكُلون)”. 
المؤمنون الصادقون في إيمانهم» الخائفون من ربهم تقشع . جلودهم 
عند قراءة القرآن» قال سبحانه: ( الله تَر ا الْحديث كتَابا 
مكشًابهاً ماني تشعو مئه جلو الِْينَ يشون رهم أ ثم تلينْ 
ا وَقلوبُهُم إِلّى ذکر الله لِك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشّاء 
تن بُضلل اله فما له من اد4 . 
الصادقون ن مع الله تخشع قلوبهم لذكر ف 
إلْذِينَ اموا أن َحْشَعَ قَلوبْهُة ۾ لكر الله وَمَا تَرَّل مى الْحَقٌّ وَلا 
يووا ذبن آوثوا اكاب من قبل فَطَال لبهم الأمد َقَسَثْ فقَسّث 
لوبهم وکثيز مَنْهُمْ فَاسفُون ) . 


عن عامر بن عبد الله بن الزبیر ن باه آخبره آنه لم يكن بين 


)۱ ) سورة مریم“ الآية: 0۸. 
(۲ ) سورة الآنفال» الآية: ۲. 


(۳) سورة الزمر» الاية: :۲١‏ 
٤(‏ ) سورة الحديد الية: .٠١‏ 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 


إسلامهم وبين أن آنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا سنین ٠‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ظله قال: را گان ین إشلامتا و بن أن عاتم 
الله لِه الآية: أل ان للُذينَ آمَنُوا أن د تحْسَحَ قَلوبْهُة ۾ لر الل إلا 
آربع سین) 

النوع الثاني: تأئير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي :4٤‏ 
وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي 5 E‏ بقراءة 
القرآن الكريم ومن ذلك ما يأتي: 
١-أمَرَ‏ النبي #4 أن يقرأ عليه القرآن فبكىء»فعن عبد الله بن مسعود 
له قال: قال لي رسول الله :راقرا علي القرآن»»قال:فقلت:يا 
رسول الله أأقراً عليك وعليك أنزلّ؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري»» وفي لفظ للبخاري: «فاني حب أن أسمعه من 
غيري»» فقرأت عليه النساء حتى إذا بلخت: (فْكَيْف إذا جنْنّا من 

كل أمة سيد وجفتا بك على حَؤلاء شهيدا)”» وفي لن ظ 

للبخاري: «فقال حسبك الآن»» فرفعت رأسي» او غمزني رجل 

فرفعت رآسي» فرأيت دموعه تسيل»» وفي لفظ للبخاري: 

«فالتفت إليه اذا عیناه تذرفان<“ ۰ 


١(‏ ) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» برقم »٤۱۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» .۳٣۹۹/۳‏ 

.٠٠۲۷ مسلم» كتاب التفسيرء باب في قوله تعالی: ((ألَم يَأنِ لِلُذِينَ آمَنُوا...)» برقم‎ )١( 
من سورة الحديد‎ ٠١ والآية رقم‎ 

(۳ ) سورة النساء الآية: .٤١‏ 

٤(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب ۶ فَكَيْف إذا جنا من كَل أَمَة بشهيلِ وجا بك 
عَلّی هَوْلاء شهیداً» برقم ۲٥۸۲‏ وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها E‏ 


١-وعن‏ أنس بن مالك :أن رسول الله َ4 قال لأبي بن كعب: ررإن الله 
ل أمرني ان اقرا عليك» قال : آلله ساني ل قال: (دالله اا 


لي» فال فجعل أي يبكي»» وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرا 
عليك: (ل يکن الذي IS‏ قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم» 
قال: فبكی”'. 
٣-وعن‏ عائشة رضرا في حديث طويل ذكرت فيه صلاة التبي 4# 
بالليل» وأنه ۴ مرات»قالت :«فجاء بلال يوؤذنه بالصلاة فلما رآه 
يبکي»قال:يا رسول الله لم تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟قال:«آفلا أكون عبدا شكورا؛لقد نزلت علي 
الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في حلت السَمَوَاتِ 
رَالأزْض ...) الآية كلها“. 
٤‏ -وعن عبد الله بن عمرو رضراللة LN‏ آن النبي #٤‏ تلا قول الله کک في 
إبراهيم:ربٌ ِلُق أضالن كثيرا مي الناس فمن تبعني فاه 


= من غيره» برقم ٠٠٤۹‏ وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك» برقم ٠٠٠١‏ وباب البكاء عند 
قراءة القرآن» برقم ٠٠٠١‏ ورقم ٠٠٠٦‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع 
القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .۸٠*‏ 

.١ سورة البينةء الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُذاق فيه 
وإن کان القارئ آفضل من المقروء علیه» برقم .)۷۹٩( -۲٤٦و )۷۹٩( -۲٤۰٥‏ 

(۳ ) سورة آل عمران» الاية .٠۹١‏ 

٤(‏ ) ابن حبان في صحيحه» برقم »٦۲١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان: 
«إسناده صحیح على شرط مسلم»» وقال ال في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
٦‏ «وهذا | سناد جید). 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 


مثي) 'الآية» وقال عيسى ك#: إن ثُعَذَيْيُمْ فَتَهُم عبَادك وَإن 
تفز لهم نك أنتَ الحَزيژ الحكيم) الآية. فرفع يديه وقال: 
«اللهم آمتي أمتي»» وبکى فقال الله كَك: «يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربُك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل ك فسأله» 
فآخبره رسول الله 4 بما قال وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل! 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في آمتك ولا نسوۇك›) . 

٥-وعن‏ ابي ذر خي قال: قام النبي ب باية حتى أصبح يرددهاءوالآية: إن 


2 


او م انُه باد إن تفه لهه نك أت لْعَرير الْحكي) “© 
ولم یکن ابي ل کي بشهیق ورفع صو کما لم یکن ضحک 

قهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى ت لصدره 
أزيز»وكان بكاؤه:تارة رحمة للميت»وتارة خوفاً على أمَته وشفقة 
عليهاءوتارة خشية لله تعالى»وتارة عند سماع الق رآن»وهو بکاءُ اشتياق 
وإجلال“ ™ 


.٠٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) سورة المائدة» الآية: .٠١۸‏ 

(۳ ) مسلم» برقم ۰۲٠۲‏ وتقدم تخريجه في خشوع النبي 5. 

. ٠١۸ سورة المائدة» الآية:‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه: النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم ١٠١٠ء‏ وابن ماجه»ء كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم ١٠٠٠ء‏ وأحمد »۲٤١/١‏ 


و صححه ا الزجاجة» T/1‏ وحسته الألباني في صحيح ابن ماجه» 
۱ 


.٠۸١/١ زاد المعاد لابن القيم»‎ ) ٦( 


(۷ ) وانظر المواضع التي بكى فيها رسول الله في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف› ص ۸۲- 
۳ فقد جمعت مما صح من بكائه #5 ستة عشر موضعا وغيرها كثير. 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها DB‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس 
المرب بار ا لع مت ا قرم کر شیو 
خافن رَبك آم هم ثم المْصَيْطزون) ‏ كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي]» ”.وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن 
ي قارب 
POO POPE‏ 
ترقوته» وفي رواية: آنه كان في صلاة العشاء» فيدل على تكريره 
منه» وفي رواية آنه بکی حتی سَُمِعَ بکاؤه من وراء الصفوف"“ 
- ودر أنه قدم ناس من آهل اليمن على أبي بكر الصديق ا 
فجعلوا يقرؤون القر ان ويبكون» فقال أبو بكر الصديق ف طله: («(هكذا 
کا ثم قست القلوب»“ 


.٠۷ -۳٠١ سورة الطورء الآيات:‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم 
٠‰‏ وما بين المعقوفين من الطرف رقم ٠٠۲۳‏ من كتاب المغازي» وأخرجه مسلم» 
بنحوه» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح»› برقم .٤٦۳‏ 

(۳ ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن» ص1۹. 

٤(‏ ) أبو نعيم في حلية الأولياءء ٠٠٤ /١‏ وذكره النووي في التبيان» ص1۹. 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 


“٤‏ وذكرَ عن أبى رجاء تال رایت ابن عباس وتحت عينيه مثل 

الشراك” البالي من الدموع”. 

والذي جعل النبي # يبكي من خشية الله تعالى»هو علمه بال 
تعالی» وأسمائه»وصفاته»وعظمته»وعلمه بما آخبر الله به من مور 
الآخرة؛ولهذا كان أبو هريرة له يقول:قال رسول الله #:«لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»»وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم 
ا «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم 
قلیل". 

وعن آنس خف قال: قال النبي 5: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کر 

وعن أبي ذر 4# في حديث طويل عن النبي #4 وفيه قوله 5: 
«... والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراءوما 
تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصخدات تجأرون 
إلى الله...). 


١(‏ ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم» [التبيان للنووي» 
ص۱۱۸ ]. 

(۲ ) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص٩1.‏ 

(۳ ) البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله #: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیرا»» برقم .1٤۸٥‏ 

٤(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي #: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کثیرا» برقم cTEA‏ وأطرافه فى البخاري» ۹۲۳ دذکرتٹ هناك› ومسلم کتاب 
الفضائل» باب توقيره» 5 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» برقم .٠١۳١۷‏ 

(ه ) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحزن والبكاءء برقم »٤۱۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها TY‏ 

وهكذا أصحابه #د وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبما 
أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى» ويخشعون في 
قراءتهم لکتابه» وفی صلاتهم» ويتأثرون بکلامه کڭ. 


@& @ @ 


= ابن ماجه» ۳٠۸/۳‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء برقم .٠۷۲١‏ 


المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة 

الخشوع الكامل في الصلاة: : في القراءة فيهاء والأدعية»ء والآذكار 
یکون على ثلاث درجات على النحو الكت . 

الدرجة الأولى: قراءتها والتلفظ بها مع استحضار معانيهاء وهذه 
الدرجة آدنى ما يجزئ من الخشوع الكامل» فقد ثبت أن النبي # 
بکی وهو يصلي صلاة الليلء > فقال بلال کہ 4#: يا رسول الله لِم تبکي» 
رقد خر اله للك ما قم من ذليات وما قا“ خر؟ قال: «أفلا أكون عبدا 
لقد لقد نزلت علي الليلة e e‏ 
0 الأنباب) ٠0‏ 

قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعي عن أدنى ما 
يتعلق المتعلق وينجيه من هذاالويل؟ فأطرق هُنية» ثم قال: 
«يقرؤهڻ وهو يعقلهنڻ». 

وذلك أن من لم يعقل ما يقول» وسها بتفكيره عن معنى ما 
يقوله» فقد خرج من الخشوع إلى الغفلة» ومما يدل على ذلك 
)١(‏ سورة آل عمران: الاآية» .٠۹١‏ 
(۲) ابن حبان في صحيحه»ء برقم »٠۲١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 

۸: (««وهذا إسناد جید»» وتقدم تخريجه في خشوع النبي 5 وبكائه في صلاة الليل. 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في التفكر كما ذكر السيوطي في الدر المنشور» ٠٠۹/۲‏ والمناوي 

في الفتح السماي» ٠٠١ /١‏ دون إشارة إلى كتاب ابن أبي الدنياء وعزاها الكتاني إلى ابن 


آبي الدنيا في التفكرء نظم المتناثر» ص ٠ ٤‏ وانظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي 
بو عریش»› ص .٠۹‏ 


درجات الخشوع في الصلاة GD‏ 


حدیث عثمان یه #ه: آنه توضاً وضوءا کاملاً ثم قال: «رأيت النبي # 


توضاً نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضا نحو وضوئي هذاء ثم 
a‏ 


ای ر کر ی ا ا 


E 


ووجهه»ء إلا وجبت له الجنة» 
وپؤکد ذلك قول ابن عباس I‏ «ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت مها . 


بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قابه أو نفسه*» 


وفيه حديث عمر بن الخطاب د #ه في فضل إجابة المؤذن» وفيه: 5 .. !دا 


قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبر ...» إلى قوله: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم» برقم ۲٤٠‏ وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع 
في الصلاة. 

(۲) مسلم» برقم ٠۲۳٤١‏ وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع في الصلاة. 

(۳) ذكر المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير» /١‏ ۳٩۷۹ء‏ أن حديث: «ليس للمرء من 
صلاته إلا ما عقل» أن الحكيم الترمذي آخرجه في نوادر الأصول» وإسناده ضعيف» وقال 
العراقي في تخريح إحياء علوم الدين» ۳٠۹ /١‏ أنه لم يجده مرفوعاًء وذكر الألباني في 
السلسلة الضعيفةء /٠١‏ ١٠١٠ء‏ برقم 14٤١‏ أن الحديث لا أصل له مرفوعاء ونه صح 
موقوفاً عن بعض السلف» وأن هذا الصحيح الموقوف أخرجه أبو نعيم في الحلية» ۷/ ٠١‏ 
من كلام سفيان الثوري. وأما آثر ابن عباس فهو في مدارح السالكين» »٠٠٠ /١‏ وعدة من 
كتب الإمامين ابن القيم» وابن تيمية رحمهما الله. 

() البخاري» كتاب العلم باب» الحرص على الحديث»› برقم .٠٩۹٩‏ 


«... ثم قال: 5 إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة") 
فهذا والله تعالى أعلم: أدنى الخشوع الكامل: أن يقرا الآيات 
والآذكار متمَيًً لمعانيهاء وكذلك أذكار الصلاة: كأذكار الركوع» 
والرفع منه» وأذكار السجود» والجلسة بين السجدتين› وغير ذلك 
من أذكار الصلاةء وأدنى الخشوع في ذلك أن لا يقولها غافلاً عن 
معناها“ . 

الدرجة الثانية: أن يقرأها وهو يعقلهاء ومتأثراً بمعانيها حال 
قراءتهاء وهذه الدرجة تزيد عمّا قبلها بوجود التأثر من تلك 
المعاني» حتى بُعرف خشوعه من صوته» ویتأثر به من سَمعَه» 
ویحسب آنه یخشى الله فيهاء فيرغب فى آيات الوعد» ويرهب من 
ابات الوعيك. 

الدرجة الثالثة: أن يقر اها متأثراً غاية التأثر بحقائقها تلك» وهذه 
الدرجة تزيد عمًا قبلها ببلوغ التأثر غايته» وشهود حقائق المعاني 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولادء والضيعات - نسينا 
کثیرا- فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي» وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم» وفي 


(۱) مسلم کتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ٠...‏ برقم Ao‏ 
(۲) انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي آبو عریش»› ص ۲۱. 


درجات الخشوع في الصلاة TD‏ 
طرقكم» ولکن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرار» وفي لظ : 
«يا حنظلة ساعة وساعة» لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند 
الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلّم عليكم في الطرق' . 

ا ا ا 
فیسأل الله تعالی من فضله راغباء ویستعیذ من عذابه راهباء يدفعه 
إلى ذلك تأثره؛ ولهذا كان النبي # في صلاة الليل: «إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوٌذ ...» . 

ومن أصحاب هذه الدرجة من قال الله عنهم: (وَالَذِينَ يُؤْتُون ما 
ؤا وَقَلُوبُهُم وَجلَة أَنْهُم إلى َّم راجغُونً)”» قالت عائشة: 
يا رسول» آهو الذي يزني» ویسرق» ویشرب الخمر؟ قال: «لا يا ابنة 
ا بکر»» او «يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم» ويشصدق› 
ويُصلي» وهو یخاف آن لا پُتقبّل من“ . 

وهذه الدرجات الثلاث لعل ابن القيم يعنيها في الأقسام الثلاثة 
الأخيرة من مراتب الناس الخمسة في الصلاةء فقد ذكر أن القسم 
الثالث من حافظ على حدود الصلاة وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع 


.۲۷٠١ مسلم» كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرةء برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء برقم ۷۷۳» 
من حديث حذيفة 4ه. 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: .٠٠‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب التوقي في العمل» برقم »٤۱۹۸‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» با ومن سورة المؤمنون» برقم »۳٠۷٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
۲ ۹ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠١١‏ 


IP‏ درجات الخشوع في الصلاة 


الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدؤه؛ لئلا يسرق 
صلاته» فهو في صلاة وجهاد» ثم بين رحمه الله أن هذا مكقر عنه. 

وقال في القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء 
وأركانهاء وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودهاء وحقوقها؛ للا 
يضيع شيا منها » بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغخي» 
وإكمالهاء وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبودية ربه 
تبارك وتعالى فيهاء ثم بين رحمه الله: ن هذا القسم: مثاب. 

وقال في القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها 
كذلك: [أي كما في القسم الراإبع]» ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بین يدي ربه ك ناظرا بقلبه إليه» مراقبا له» ممتلئا من محبته 
وعظمته کأنه يراه ویشاهده» ... فهذا بينه وبين غيره في الصلاة 
آفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول 
بره كك قرير العين» ثم بين رحمه الله: أن هذا القسم الخامس مقرب 
من ربّه؛ لآن له نصيبا ممن جعلت قَرة عينه في الصلاة ...“ 

فالقسم الثالث عند ابن القيم هو الدرجة الآولى من درجات 
الخشوع في الصلاة. وهي أدنی درجات الكمال في الخشوع. 

والقسم الرابع عند ابن القيم هو الدرجة الثانية من درجات 
الخشوع في الصلاة. 

والقسم الخامس عند ابن القيم هو الدرجة الثالثة من درجات 
الخشوع في الصلاة. والعلم عند الله تعالى. 


.٤١ - ٤١ص انظر: الوابل الصيّب»‎ )١( 


درجات الخشوع في الصلاة YF‏ 

وهذه الدرجات الثلاث إنما هى فى اللخشوع الكامل الذي 
یجز ئ۰ ما أحوال الناس صلاتهم فتتفاوت أشد التفاوت»› والله 
المستعان . 


@& @ @ 


1 انظر: كيف تخشع في الصلاة لمجدي ابو عريش»› ص‎ )١( 


aD‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة منها الفوائد الاأتية: 

أولا: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على الممصلي» قال الله 
تعالى: (واشتميئوا بالصبر والصلاة وها نها لَكَبيرَة إلا على الْحَاشعين* 
لْذِينَ ينون انهم مُلافُو E‏ يه راجځون) 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وإنها» أي الصلاة «لكبيرة» أي 
شاقة «(إلا على الخاشعين» فإنها سهلة عليهم» > خففة؛ لن ا 
وخشية الله» ورجاء ما عنده E‏ صدره؛ لترقبه 
للثواب » وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه لا 
داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 
ولهذاقال: E‏ اون آي يستيقنول ُي ماقو رم 
فيجازيهم بأعمالهم «وَأتَهُم إِلَيْهِ راجعون» فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات» وأوجب لهم التسلي في المصيبات» ونس عنهم الكرباتء» 
وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات 
العاليات» وما من لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من آشق شيء عليه“ 


وقد كان النبي # إذا حزبه أمر صلى. > فعن حذيفة ضيه طله فال : («کان 


النبي + ذا حرزبه آمر صل . 


.٤٦- ٤٠ سورة البقرة»ء الآيتان:‎ )١( 
.٥۲ - ٩١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )۲( 
أبو داود» كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي # من الليل» برقم ١١۱۳ء وأحمد في‎ )۳( 


فوائد الخشوع في الصلاة CD‏ 

وعن صهيب #» عن النبي # فيما حكاه عن نبي من الأنبياء 
السابقین»› وفیه: أن هذا النبی استشار قومه» فقالوا: نت نبی الله تکل 
ذلك إليك» فخ لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: «وكانوا يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلاة)'» وهذا يدل على أن النبى # إذا حزبه أآمر [أي 
نزل به أمر شديد|] فزع إلى الصلاةء وكان الأنبياء قبله عادتهم 
اللاشتغال بالصلاة فى الشدائى^ ”. 


ثانيا: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: 
قال تعالى: اتل مَا أوجي إِلَيْكَ من الكتاب وَأقِم الصلاة إ 
الصلَاة هى عَن الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْكر وَلَذِكر الله مر وال يَغْلَمْ ٠‏ 


« 


7 
ل 


ٍ 2 
2 o0 


تضدَعُون 4“ : 
فالله تعالى امر بتلاوة كتأبه» ومن تلاوته: اتباع مایامر به» 

والابتعاد ا ینھی عله والاهتداء بهداه» وتنصدیی اخباره» وتدثر 

معانيه» وتلاوة الفاظه»ء فإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» علج ان 

المسند» ۳۸/ ۳۳۰» برقم ۲۳۲۹۹» وحسنه الألباني في صحيح سنن آبي داود» .٠١ /١‏ 

(۱) آحمد › ۳۱/ ۰۲۹۸ برقم: ۰۱۸۹۳۷ وصحح إسناده محققو المسند» ۳۱/ .۲٠۸‏ 

(۲) انظر: حاشية محققي مسند الإمام آحمد» ۳۱/ ۲۹۸» و۳۸/ .۳۳١‏ 

(۳) وعن ابن عباس رضرَالدُعَسَا: أن النبى :4 كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض› 
ورب العرش الكريم» [البخاري» برقم »٦۳٤٠١‏ ومسلم» برقم ۲۷٠١‏ وعند الإمام أحمد 
بنحوه» /٤‏ ۰۲۳۲ برقم ۲٤۱١‏ وفي وله : آن رسول الله 5 کان إذا حزبه مر قال: «لا إله 
إلا الله ...» الحديث» وفي آخره: « ... ثم يدعو»» وهذا یدل على آنه قول هذا الذكرء ثم 
يدعو بعده. و صحح إسناده محققو المسندء </٤‏ 

. ٤٠٥ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 


iD‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
إقامة الدين كله داخلة في تلاوة كتاب الله» فيكون قوله تعالى: 
(إوأقم الصلاة) من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة 
وشرفهاء واثارها الجميلة» وهي رن الصلاة هى عَن الْفُحْشاء 
وَالْمُنكر» ووجه ذلك أن العبد المقيم لهاء المتقم لأركانها 
وشروطهاء وخشوعها يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» 
وتقوى رغبته في الخيرء وتعدم رغبته في الشر» فبالضرورة مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر» فهذا 
من أعظم مقاصدهاء وثمراتها". 

فالخشوع في الصلاة من الواجبات التي تجب لهاء فحينئذٍ تنهى 
عن الفحشاء والمنكر: إذا قام بها العبد كاملة بما يجب لها. والله 
تعالى أعلم. 

وقد ثبت أنه قيل للنبي #: «إن فلاناً يصلي الليل كلّه» فإذا أصبح 
سرق» فقال: «سینهاه ما تقول»› آو قال: «ستمنعه صلاته»”". 

فإذا صلًى العبد المسلم الصلاة على الوجه الأكمل: بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء والتديّر في قراءتهامنعته من 


.٠۳۲ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند» ٤۸۳ /٠١‏ برقم» ۰4۷۷۸ والبزار ركشف الأستار)» »۳٠۷ /١‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي» ٠٤٥ /٤‏ قال العلامة الألباني في سلسلة الآحاديث الضعيفة» :٠١ /١‏ 
«رواه أحمد» والبزار» والطحاوي فی مشکل الآثار» ۲/ ٠٤٠١‏ والبغخوي فى حديث على بن 
الجعد» /٩‏ ۹۷/ ١ء‏ وأبو بكر الكلاباذي في مفتاع معاني الآثارء ١۳ا‏ ۱/ 4“ ا 


صحيح من حديث أبي هريرة ظ4 


فوائد الخشوع في الصلاة IY‏ 
الفحشاء والمنكر . 
ثالثا: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: 
لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية 
الله تعالى» وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول 
الجنةء والنجاة من النار؛ لحديث أبي هريرة ظله» قال: قال رسول الله 
4 «لا يَِح التَارَ رَجُلَّ بى مِنْ حَشية الله حَنّى يَعُوة اللْبَنُ في 
الضزع» ولا يمع عبار في سبيل الله دان جهنم . 
وعن أبي أمامة 4# عن النبي # قال: شَيْءُ أَحَبً إلى الله 
من قطرَتين ¿ وَأرَيْنِ: قطْرَة من ذموع من حَشية الله وَقطرَةٌ دم هراق 
ني سپیل اله آم الأئران فاه ثڙ في سبيل الله وأثز في فَريصَة منْ 
فر ائض الل“ 
«عَيّان لا تَمَسهمَا النّاز: عي كث من خشية اله وَعَيْنٌ بَاتَت 
ترش في سبیل الله . 
وعن أبي هريرة 4# عن النبي # قال: E‏ ظِلَهُم اله تَعَالى في 
)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص .٠١‏ 
(۲) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله» برقم ›»۲١٠١‏ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ .٠۲۸‏ 
(۳) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد › باب ما جاء في فضل المرابط› برقم ›٠٦٦۹‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» YEY /Y‏ 


ء٠٦۳۹ الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله» برقم‎ )٤( 
.٠٠٠١ /۲ وفي مشكاة المصابيح»‎ ٠۲۷ /۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»‎ 


E3‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
ظِلَهِ يَوْمَ لا ظلَ إلا ظله: إمَامُ عادل» وشات َا في عاد اله وَرَّجُل 
قَلمُه مُعَلَقّ في الْمَساجل» وَرَجُلاَنِ تحابًا في الله ا جما عَلَيْهِ وَتَمَرَقَا 
عَلبِه» وَرَجُل دَعَنهُ مرآ ذا مَنصب وَجَمَال فقال: ني أحاف الله 
بصدَفَةٍ َأخْمَاهَا س حٌى لا تغل شمالة ما لفق يميه 
َرَج وکر اله خالياً قَقَاصت عيتاف^ . 

رر أن يكون الباعث عليه: التفكر في الذنب» 
أو عدد الذنوب» أو التفكر في تقصيره» أو خوف عذاب الله تعالى» 
او الخوف من أن لا يقبل عمله؛ لفقد شرط من شروط صحته» أو 
خوف الموت قبل الاستعداد» أو توقير الله وتعظيمه»ء أو خوف 
الفتن. أو خوف عدم الثبات على الدين» أو التذلل لله في الدعاء» أو 
الطمع في رضوان الله والجنّةء أو الشوق إلى لقاء الله تعالى» وأعظم 
البكاء من خشية الله في الخلوات. 

رابعا: الخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقي» وهو 
التوجه والحضور بالقلب» والجسد بین يیدې الله تعالی» والتقب له 
ا 

خامسا: الخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد يوم القيامة؛ 
ولهذا قال امام ا القيم رحمه الله: «للعبد بین يدي الله موقفان: 
موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه» فمن قام 
بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر» ومن استهان بهذا 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين» برقم ٠٤۲١‏ ومسلم كتاب 

الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء برقم .٠٠١١‏ 


فوائد الخشوع في الصلاة CD‏ 
الموقف» ولم يوفه حقه شد عليه ذلك الموقف» قال الله تعالى: 
ومن ن¿ اللَيْلٍ قاذ له سبح للا طویلاً إن هَولاءِ يُحبُونً العاجلّة 
وَيَڏرُون وَرَاءَهُمْ يما قي 0 

سادسا: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله ويستفيد منه اللذة 
فى مناجاة الله؛ لآن اللذة تابعة للمحَة تقوى بقرّتهاء وتضعف 
بضعفهاء فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت 
دة بالوصول إليه أت. ٠‏ 

سابعا: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويلين القلب» ويورث 
الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرةء ويبعث في القلب محبة 
الخيرء والرغبة فيه» وكراهية الشرٌ والنفور منه» وبهذا تكون الصلاة 
ناهية عن الفحشاء والمتكر. 

ثامنا: الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب» ويشرح الصدر. 

تاسعا: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حْبًا في الصلاة حتى تكون 
أحبٌُ شيء إلى النفس فتصبح فَرَّة العين» وراحة النفس» كما تقدم 
في الدلة. 

عاشرا: الخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه» والاستفادة من كلام الله 
تعالی» قال الله 3#: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إن نوا اله يَجْعَل لَك 


.۲۷-۲٠ سورة الإنسان» الآیتان:‎ )١( 
0 الفوائد لابن القيم» ص‎ (۲) 
.٠١٤ انظر: المرجع السابق» ص‎ )۳( 


ED‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
فرقاناچ . 

الحادي عشر: الخشوع يف يفتح أبواب الدعاء للعبد,. فيدعو الله 
ويتضرّع إليه» وكلما ازداد الخشوع كان ذلك أبلغ” . 

الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع 
قبل استحكامهاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

«قال الله تعالى : [واستعيئوا بالصبرٍ والصْلَاة ونما لكبيرة إلا على 
الخَاشِعين". ۰ ۰ 

وَفَالً: يا آيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اشتَعيئُوا بالضبر والضلَاة إِنَ الله مَعَ 
الضابرين) . 

وَقَال تَعَالّى: «وَأمُرَ أَهْلَكَ بالضلاة وَاضطب عَلَْها لا شالك رزقا 
تح نَرَرْفكَ وَالعَاقمةٌ للتفوىي”. ۰ 

في السّن: «كَانَ رول الله # إِذَا حَرَبَة أمْر فرع إلى الضلاة» 

وقد ذَكَرَ الإمام ابن القَيّم رَحِمَه الله عُمُوم «الاشتشفاءِ بالضلاة 

عَامَة الأجَاع قبل اشتخگابه"' 


.٠۹ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: كيف تخشع في الصلاةء لمجدي آبو عريش ص ٥٩٦‏ - 1۸. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٤٠٠‏ 

. ٠٠١ سورة البقرة»ء الآية:‎ )٤( 

.٠١۲ سورة طه» الآية:‎ )٥( 

٣۱١/۱ ابو داود» برقم ۱۳۱۹ء وأحمد» برقم ۲۳۲۹۹» وحسنه الألباني في صحیح سنن آبي داود‎ )١( 
وتقدم تخریجه.‎ 

(۷) زاد المعاد» /٤‏ ۲۳۱- ۲۳۲ وانظر: زاد المعادء ۱۸١ /٤‏ وما بعدها. 


فوائد الخشوع في الصلاة ES‏ 

والضلاةٌ مُجْلبة لزق حافظة للضخة» دَافعة لِلأدىء مُطْرة 
TSE‏ مقو َة لِلْقَلب» EEE‏ مرحة ة للنفس» مُذهبة 
للکسل طا إلجرارع في تةإاقرى, كارع إددئن ليا 
للزوح» > مُنَوْرَة لِلْقَلْب» حافظة لِلنغْمة دافعَة لِلتَفْمةء جَالبَة لِلْبركة 
مُبْعدَة من الشيطانء به : من الرْخْمَن. 

وَبالجُمْلَّة: ها تأئيز جيب فِي حفْظ صحة امن والب 
وَفوَاهُمَاء وَدَفْع المَوَاد الرَديئة عَنْهَُ وما أبثلي رَجُلَانِ بعَاهَة» اؤ داي 
مخنَة» أو بَلنة» إلا كان حَظ الْمُصلي مهما أل وعاقبئة أَشلَم. 

رَللضلاة ثي عَجِيبُ في دَفْع شُرُور الدَنْيَاء ولا سما إذا أطي 
حَقَهَا مِنَ التكميل ظاهراً وباطناًء فما استُدفِعث شرو الدني 
والآخرة» ولا استُجلبّت مصالحُهُمَا بمثل الصلاة 
الصلاة ة صلة باه كك وَعَلى قَذرٍ صلَة لعب بره كك مح عَليهٍ 
الحَيْرَاتِ أبْوابُهاء وَنقَطْع عَلْهُ من الشَرُور أسبابُهاء افیش عليه موا 
التؤفيق من رَبه كك وَالعَافية» وَالضحةء وَالْعَنِيمة» وَالْغْتّى» وَالرَاحة 
والتعيم وَالأفْراح وَالْمَسَرَاثُ كلها مُحْصَرَة ده وَمُسارعة لی 

@ @ @ 


و 


(۱) زاد المعادء /٤‏ ۲۳۱- ۲۳۲. 


EP‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
المبحث العشرون :الخشوع يثمر التلدذ بطعم الصلاة 

لا شك أن للصلاة طعما؛ لأنها من أعظم العبادات» والعبادة لله 
تعالى يتلدّذ بها المسلم الصادق مع الله تعالى؛ ولهذا قال النبي 4 
«ذاق طخم الإيمَان مَنْ رضي بال رَبَاء وبالإشلام ديناء وَبمُْحَمُدِ 
I‏ 

ومما يدل على التلذذ بالعبادة قول النبيّ #: «لات مَنْ كُنّ فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان: مَنْ كان الله ورول أحَبّ لبه مما 
سواهُماء وَأنْ يُجِبًّ الْمَرَءَ لا يجب إلا له وَأنْ يكره ن يخود في 


کے 


الْكُفر بَعْدَ أن أَنْمَدَهُ الل مه كما يَكْرَهُ أن يُفْدَّف في انار“ 


وفي رواية للإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي: «...فإذا كت 
كلك فَقذ دَحَلّ حب الإيمَان فِي فبك كَمَادَخَل حب الْمَاءِ 
لمان في الوم القائظ” . 

فمن وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته» 


)١(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربأًء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولاءفهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائرء برقم »٠٤‏ من حديث العباس بن 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم ١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم .٤١‏ 

(۳) أحمد في المسندء /٤‏ ١١ء‏ وفي المسند المحقق» /١١‏ ١٠ء‏ برقم ۱۹٦١ء‏ ولكن قال 
محققو المسند» :١٠١ /۲١‏ «إسناده ضعيف لانقطاعه: سليمان بن موسى» وهو الأشدق› 
لم يدرك أحدا من الصحابة فيما قاله الترمذي في العللء ٠٤- ٠١ /١‏ نقلاً عن البخاريء 
وبقية رجاله ثقات». قلت: تغني عنه الأحاديث الصحيحة. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة EE‏ 


فيستلذ الطاعةء ويتحكل المشاق ذ في رضی الله كك ورسوله عل . 
والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين 
الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة: 
كان النبي # يبادر إلى الصلاة فقد كان يكون مع أهلهء فإذا أَذْنَ 
الؤذن حرج وتركهم ل فالت: «کان کک 
في مهئة هله ذا مع لادان حرج 
وقد كان # يحث الناس ويرعّبهم في المبادرة إلى الصلاة وإلى 
الصف الأول فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله # قال: رلو يَعْلَمُ 
الاش ما في النَدَاءِ الصف الأول ؛ م لم جوا | إلا أن پَشهمُو وا عَلَيْه 
لاشتَهمُواء وَلَؤ يَعْلَمُود ما في التّهْجير“ لاشتبقوا إليه» ولو يَعْلَمُونَ 
ما في العَقَمَة” البح لاوما وَل حَبوً“ . 


)١(‏ عقيدة المسلمء ٠٦4 /١‏ للمؤلف. 

(۲) البخاري» کتاب أبواب التهجد» باب من نام ول اللیل وأحیا آخره» برقم ١٤۱۱ء‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .٩‏ ولفظه عند البخاري: «قال الأسود: سألت 
عائشة رضرٍشعما:کیف صلا رسول الله ب باللیل؟ قالت: کان ينام أؤله» ويقوم آخره» فيصلي» ثم 
يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا توضاً وخرح». 

(۳) البخاري» كتاب النفقات» باب خدمة الرجل في أهله» برقم ۳ وآحمد» ٤1۷ /٤۲‏ 
برقم »٠٠۷٠١‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 3 باب ٤١‏ 
حدثنا هناد» برقم .۲٤۸۹‏ 

)٠(‏ التهجير: هو التبكير إلى الصلاة. 

)٥(‏ العتمة: صلاة العشاء. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذانء باب الاستهام في الآذانء برقم »٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم .٤١۷‏ 


EB‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكان الصحابي عبد الله بن رواحة ظ4 إذا راد أن يخرج من 
بیته صلی رکعتین» وإذا دخل داره صلی رکعتین» وإذا دخل بیته 
صلی رکعتین؛ لا یدع ذلك أبدا“. 

وقد مدحه النبي # بقوله: «رحم الله خي عَبْدَالله ن رَوَاحَة کان 
ما أَذركثة الضلاة آنا“ 


فهو 4ه من ناحية يُحبٌ آن يستقبل بیته ویفارقه على ذکر له كك 
ومن ناحية أخرى لا يحب أن يُوّخر الصلاة عن وقتهاء ولو كان في 
شغل أو على سفرء وذلك منه حباً للصلاة» واستباقاً للمناجاة. 

وإذا كان هذا في الصلاة» ففي سائر الطاعات كذلك. 


٢ 4 E Is a ٣ » 3‏ 3 % 
وتسابق ابي بكر وعمر رَضرَالدْعَمَنا في ابواب الخير مشهور› 
(O) *‏ 
معر وف 


.۸۳ /٤ استشهد بمؤتة سنة ثمان للهجرة. الإإصابة»‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق» ۲۸/ ۰٩۱‏ وسير آعلام النبلاءء ۲۳١۳ /١‏ والإصابة .۸٤ /٤‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر» ۳۲۲/۱۲»› برقم ۱۳۲٣۱‏ تاریخ دمشق» ۲۸/ ۰۸٠١‏ وتاريخ 
الأسلام للذهبي› ۹ 10۸“ وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة› 11 oN‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :۳٠۱٦/۹‏ «إسناده حسن ». وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
الصغیر» ۳/ ۳٦۲‏ برقم ."٠۹٩‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةء باب الرخصة في ذلك برقم ۷۸٦٠ء‏ ولفظه: عن عمر بن 
الخطاب رأمَرَنا رَسول الله 4 يَوْماً أن ََصدَق فَوَاقَق دَلِكَ مَالاً عْدِيء فَقُلْتُ: e‏ 
بر إن سبق وما فَجِفْتُ بنضف مالي فمَالّ رول اله : «ما ميت لأَهْلك» فُلْتُ مله. 
لهم الله وَرَسُوله. قَلْثُ: لا سابك إلى شَيء أبداً. وأخرجه الترمذي» برقم ٠٦۷١‏ 


و حسله الألباني في صحيح سنن آبي داود» ١‏ 1 2 . 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 

* قال الصحابي عدي ت حاتم ف : رما جاء وقت صلاة ا 
إلا وقد أخحذث لها أهبتهاء وما جاءت إلا ونا إليها بالأشواق»” 
فهو يستعد للصلاة قبل وقتهاء ويتشوق للدخول فيها. 

e‏ اا و ال ندل ت إلا 
وأا فى المَشجي»» فلولا أنه مشتاف للقاء الله تعالى ما بادر إلى 
المسجد قبل الآذان منذ ثلاثين سنة. 

* وکان الإمام القارئ عاصم ‏ بن ابي النجود الأاسدي رحمه الله 
إذا صلی ينتصب كانه عود» وکان یکول يوم الجمعة في المسجد 
إلى العصرء وكان عابدا خيّرا يصلي كثيرا جدأء ربما أتى حاجة»ء فإِذا 
رآی مسجداء قال: «مل بنا فإِن حاجتنا لا تقوت»» ثم يدخل» 
فيصلي» وهذا منه رحمه الله شوق للصلاة» وهم بها كل وقت. 

ل القاضي التميمي الكوفي رحمه الله : 
«مكشت أربعين سنة لم تف تفتني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداأ ماتت 


.۸/٤ ه‎ ٩۷ ذكر تاريخ وفاته ابن الأثير في أسد الغابة سنة‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق» /٤١‏ ۸۷ وذکره في تهذیب الکمال» ۱۹» .٥۲۹‏ 

(۳) توفي سعيد بن المسيب سنة ٩٤‏ هه وقيل: 4۳ وقيل: ٠ه‏ والأول أصح. سير أعلام 
النبلاء .۲٤٠٥ /٤‏ 

)٤(‏ مصنف بن ابی شیبة› ۱/ ۰٠۱‏ والکنی والاسماء» للدولابی» ۲/ ٠٠٠٠١‏ والمقصد الأرشده 
لابن مفلح»› 1 ١‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم» N‏ 

.٠٠١ /١ توفي في سنة ۱۲۸ ه. سير أعلام النبلاءء‎ )٥( 

.٠۳ /١ ومعرفة القراء الكبارء للذهبي»‎ ٠٠۹ /١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) توفي ابن سماعة سنة ۲۳۳ه. تاح التراجم في طبقات الحنفية› لابن قطلوبغاء ص .٠۹‏ 


GED‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
فيه آمی » ”. وهذا أقل درجة من سعيد بن المسيب؛ لأنه يذكر 
التكبيرة الآولى» لا الحضور قبل الأذان. 
E PII‏ 
رَس أحگي إا هُو تَا لات ئب شرت على ٤‏ فة عَقَدَة و 
ليل طويل قارف قد قإن اشتَبقَظ فَذ هكر اله تعاّى انحل فة فان 
تَوَضًا انْحَلْث عقدة» َون صَلَى الْحَلّْث َد كلها فأضبَحَ تَشيطا دش طا 


طيّب ال ا وَإلا أضبح خبيث ال لس کشلان»". 
E‏ لبي # أن «الودَةَ في کل شَيْء روه خير إلا في عمل الآخرَة' ۰ 
کم م ا د کین رسد اک وگ ا ب 
يحضره آم من الله إلا كان له مستعدا»» فهو مثلاً على وضوء 


(۱) تاریخ بغداد» ۰۳٤١ /٩‏ وتهذیب الکمال»› ۳٠۱۹ /۲٣‏ وسير أعلام النبلاءء ٠٠٤٠‏ وتاريخ 
اللإسلام للذهبي» ۱۷/ .٠٠٠‏ 

(۲) البخاري» أبواب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرس إذا لم يصل بالليلء برقم 
 .,۲‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» برقم .۷۷٦‏ 

(۳) ابو داود» كتاب الآدب» باب في الرفق» برقم »٤۸۱١‏ والحاکم» ۱۳۲/۱ برقم »۲٠۳‏ 
وقال: ««صحیح على شرط الشیخین»» والبیهقی» السنن الکبری»› ٠۹٤/۱۰‏ برقم ۲۰۵۹۲»› 
وشعب الإیمان» ۳۳۰٣/٢‏ برقم ۰۸٤۱١‏ وأبو یعلی» »٠۲۳/۲‏ برقم ۷۹۲» وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحةء٤/‏ ۲۹۳ برقم .٠۷۳١١‏ 


)٤(‏ انظر ترجمة يونس بن عبيد في: سیر اعلام النبلاءء ٠‏ / ۲۸۸ وما بعدها. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة EY‏ 


دائما؛ لئلا يتأخُر عن صلاة نافلة أو فريضة متى حضر وقتهاء وهو 
أيضا زاهد في دنیاه» وقد کتب وصيته استعدادا للموت» أو للخروج 
و 

فإن استطعت آلا يسبقك إلى الله أحد فافعل» كما أوصاك» ولا 
تكن ممن يسبق غيره إلى الدنياء ويتأخر عنهم في أعمال الآخرة 
وذ روي: دا تكن اول دَاخلٍ الشُوق ولا آجر حارج 8 
وذلك لأنه بيت الشبطان» وقد ثبت في اللحديث الصحيح: «( 
البلا إلى له مَساجدهَا وَأبْعَضض البلا إلى اله أشو ا والله 
ا 

الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: 


فمن أح بلذة الصلاة لم يشعر بالوقت وهو يمر بل تمضي 
الساعات الطويلة كأنها دقائق» وقد قال القائل: 


٠۹۳ /۱۳ والبيهقي في شعب الإیمانء‎ ۲٤۸ /١ رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء‎ )١( 
«رواه‎ :٠١١ /٤ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ ٠٠۲١ /١١ والخطيب البخدادي»‎ 
الطبراني في الكبيرء وفي الرواية الأولى: القاسم بن يزيد» فإن كان هو الجرمي فهو ثقةء‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وفي الثانية: يزيد بن سفيان وهو ضعيف»» وقال محقق‎ 
«بل هو آبو محمد القارئ شيخ صدق من الأخبار»» وضعفه‎ :٠١١ /١ العلل المتناهيةء‎ 
وقال:‎ ۷٠۷۳ برقم‎ ء۱٠۸١‎ /٠١ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء‎ 
»)۱۹٤( «قلت: کلا؛ ليس هو الجرمي› فانه متقدم على الورّان بسنين» فإنه مات سنة‎ 
وكنيته: (أبو يزيد الموصلي)» ولم أجد لأبي محمد الوزان ترجمة بغير ما ذكره الخطيب؛‎ 
ولذلك فلم تطمئن النفس لهذه المخالفة».‎ 

(۲) مسلم» كتاب المساجد مواضع الصلاة باب فَضل الْجُلوس في مُصَلاهُ بعد البح وفضل 
المَساجل» برقم .٦۷ ١‏ ۰ 


١ 3‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
زمان تقضّى بالمسرة ساعة ووم تقضّى بالمساءة عام 
ولهذا كان النبي # يقوم ليلاً طويلاًء ويتلذ بذلك» وقد ثبت 

قیامه طویلاً فى أحاديث كثيرة» منها: 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود ظ4 قال: «صلَيْت مع رسول الله ل ليلة 
فأطال حتی هَمَمت بامر سوي فیل: وما هممت به؟ قال: هممت 
أن أجلس وأدعه»”. 

-١‏ وعن حذيفة بن اليمان 4 قال: «صليت مع النبي ب4 ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرا مُترسّاأ إذا مر باية تسبيح سبح» 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعَوّذ تعوٌذ... ». 

-٣‏ وعن عوف بن مالك 4 قال: «قمت مع رسول الله 4 ليلةء فقراً 
سورة البقرة» لأ يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر باية 
عذاب إلا وقف وتعوذ» ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: 
«سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياءء والعظمة»› ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقراً بال 
عمران» ثم قرا سورة ر 

ء٠٠١١ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل»ء برقم‎ )١( 
ومسلم» واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء‎ 
.۷۷۳ برقم‎ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء برقم ۷۷۲. 

(۴) بو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ۸۷۳ والنسائيء 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة ® 

-٤‏ وعن حذيفة لن له أنه رأى رسول الله #5 يُصلي من الليلء > فصلّی 
أربع ركعات» فقراً فيهن: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة 
أو الأنعام»“ 

#5 وعن زيد بن خالد الجهني 4 قال: لأرمُقنّ صلاة رسول الله‎ “٠ 
الليلة فصلی رکعتین خفیفتین. > نم صلی رکعتين.: طويلتينء‎ 
طويلتينء طويلتين؛ > ثم صلى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهما:‎ 
OEE ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهما:‎ 
وهما دون اللتين قبلهماء ا ن ا‎ 
| قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة».‎ 

- وعن عائشة رَضرَعة أن النبي # كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقالت: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد عَفْرَ لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكور»” . 

۷- وقالت عائشة رضرالعَمًا عن النبي #5: «كان يصلي إحدى عشرة 
ركعة كانت تلك صلاته - ر يعني بالليل- فيسجد السجدة قدر ما 


= کتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر ذ في الركوع» برقم »٠٠٤۹‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن آبي داود» ۰۱/۱ 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم »۸۷٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱/۱ . 

(۲) مسلم کتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي و ودعائه» برقم .۷٦٥‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء باب «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» برقم AY‏ 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمالء والاجتهاد في العبادة» برقم ۲۸۲١‏ 
وجاء من حديث المغيرة 4# عند البخاري برقم ۰٤۸۳۲‏ ومسلم» برقم ۲۸۱۹. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


أحذکم ٌ ا خمسين آية قبل أن يرفع رأسه»“ 

۸- وعن عائشة رضرالةُعَهًا في صلاة النبي من الليل في آخر حياتهء 
قالت: « ...وکان يُصل ليلا طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداء 
وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدا 
رکم وسجد وهو قاعد...»۳ ”. 

۹- وعن حفصة رَضرَالُعَتّا قالت: «ما رأيت رسول الله ل صلى في 
سبحته" قاعداً حتی کان قبل وفاته بعام» فکان يصب في سېحته 


قاعدأء وكان يقرا بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها» . 
واو ي #ه أن رجلا قرا المفصل في ركعة فقال 
له: «هذاً كه الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله 2 
يقرن بينهن»فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم 
في كل ركعة».وفي لفظ:«كان النبي #5 يقرآهن اثنتين اثنتين في 


.٠4۹٤ البخاري» كتاب الوتر › باب ما جاء في الوتر» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ٠...‏ برقم .۷٠١‏ 

(۳) انظر التفصيل فى الصلاة قاعدا وقائماً وصفاته الثلاث: صلاة المؤمن» ص ۲۸۷» وزاد 
المعادء /١‏ ا 

(٤)قال‏ في النهايةءمادة(سبح):«ويقال أيضاً للذكّر ولصلاة النّافلة:شبْحة.يقال:قَصيت سُبْحتي». 

.۷۳۳ مسلم كتاب الصلاة المسافرين» باب جواز النافلةء قائماً وقاعداء برقم‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري»› كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة»› والقراءة 
۰ وبسورة قبل سورة» وبول سورة» برقم »۷۷١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين»› 

ب ترتیل القرآن واجتناب الهذ برقم ۲۷۵- (۷۲۲). 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 
كل ركعة» وقال:«عشرون سورة من أول المفصل على تاليف ابن 
مسعود آخرهن من الحواميم:(حم)ءالدخان» وعم يكَسَاءَلون)”. 
وفي لفظ لمسلم: «عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل 
في تالف عبد الله . وفي أفضل لمسلم: RE‏ إن 
أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجودء إني لأعلم 
النظائر التي کان رسول الله بل يقرن بينهن...»”“ 

pA RE وعن عائشة رضراش عه‎ -١ 
ليلة)“ - ون ا ذر طن ظل قال : «قام النبي 4# بآية حتى أصبح‎ 
برددهاء والاية: إن م اتهم عبَادك إن تَغْفز لَهُم نك نت‎ 
عير الْحكيء)”.‎ 
وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما‎ 
باسح اله به مانی يده وهای حب الاحوال ورقوة الزپمان‎ 
ا کر ا کے کا فهي فَرْة عينه» وراحة‎ 


.٠٠٤۳ ورقم‎ ٤44٦ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآنء برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» برقم ۲۷۲- (۷۲۲)» وتقدم تخریجه. 

(۳) مسلم» برقم ۵ ۲۷- (۷۲۲)» وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في قراءة الليلء برقم »٤٤۸‏ وصحح إسناده الألباني 
في صحيح الترمڏذي› ۱/. 

)٥(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل»ء برقم 


٣٣‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»› +< رو صححه الأرنؤوط في 
حاشیته على جامع الأصول» .٠٠٠/٦‏ 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكذلك کان أصحابه # والتابعون لهم بإحسان: فقد کان 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4 يختم القرآن في ركعة كما 
ثبت ذلك عنه”» وما ذاك إلا لغيبته عن تعب طول القيام 
بإحساسه بلذة القرآن» وهو القائل: «لو طهُرَث قلوبكم ما شبعتّم 
من کلام ربکم». 

* وكذا تميم الداري # *» وسعيد بن جبير” والاإمام أبو 
حنيفة النعمان"» رحمهما الله يختمون القرآن في ركعة واحدة 
فی اناس لا یحصون كثرۃ كما قال النووي رحمه الله" ولعل 
هذا في ليالي الشتاء الطويلة» أضف لذلك بركة الوقت. 

والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلائة أيام؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضراشعها عن النبي #5 وفيه: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في اقل من ثلاث“ . 


) 


)١(‏ استشهد رحمه الله سنة ٠١‏ ه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق» ۳/ ٠٠٤‏ أبو عبيد فى فضائل القرآن» ص ۰٠١‏ وابن المبارك فى 
الزهد» ص ٠٤٥١‏ والبيهقي في السنن»› ۲/ ۳۹1 وتاریخ دمشق» لابن عساکر» ۲۹| r‏ 

(۳) الإمام أحمد في الزهد» ص ۱۸۸٠ء‏ وحلية الأولياء ۷/ .٠٠٠١‏ 

.۲۷۹ /۱ ه. انظر: الکاشف›‎ ٤١ توفي الصحابي الجليل تميم بن وس أبو رقية الداري سنة‎ )٤( 

.۲۷٠ /٤ ه قتله الحجاج بن يوسف. انظر: الثقات لابن حبانء‎ ٩٥ توفي سعيد بن جبير سنة‎ )٥( 

.٠١١ /١ ه. انظر: تذكرة الحفاظ‎ ٠٠١ توفي الإمام أبو حنيفة سنة‎ )١( 

(۷) توفي الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي سنة ٠۷١‏ ه. انظر: طبقات الحفاظ 
للسيوطي»› ٠۱۳‏ . 

(۸) ابو داود» كتاب الصلاة باب في کم يقرا القرآن» برقم ۳4° ورقم ١۱ء‏ وصححهما 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 

* وكان آبو إسحاق السَبيعي رحمه الله" لما كبر كان لا يقدر 
على القيام حتى بقام» فإذا آقاموه قرا بآلف آية! وقال: «ضعفت ورق 
عظمي» إني اليوم آقوم في الصلاة فما آقراً إلا البقرة وآل عمران»”. 

* وأقل منه عطاء بن أبي رباح”؛ فإنه بعد ما كبر و ضحف يقوم 
إلى الصلاةء فيقراً مائتي آية من البقرة و هو قائم ما يزول منه شيء 
TD‏ 

* وقال: خالد بن دريك”: «كان لنا إمامٌ بالبصرة يختم بنا في 
شهر رمضان في کل ثلاثِ» فمرض» فأمُنا غيره» فختم بنا في کل 
. بمعنى آنه يقرأ ربع القرآن كل يوم 
ومع ذلك عدوا صلاته خفيفة! وليس لذلك تفسيز إلا أنهم كانوا إذا 


اربع» فراینا أنه فد خفف” 


واجھوا ربهم تبارك وتعالى» فإنهم ینسون کل ما سواه. 

* وهناك إطالة للصلاة من نوع آخرء وهو أن كثيرا من السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء» آي 
أنهم كانوا لا ينامون الليل» فيجعلونه وقتا للعبادة والخلوة بالله كك 


5 الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱| .۳۸٥‏ 

. ٠۷۷ /١ توفي أبو إسحاق السبيعي سنة ۱۲۷ ه. انظر: الثقات لابن حبان»‎ )١( 

(۲) التهجد وقيام الليل لابن آبي الدنياء ١‏ / ١٩۹٠ء‏ وحلية الأولياء ۳١۹ /٤‏ وصفة الصفوة ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) توفي عطاء بن أبي رباح سنة ١٠٠١ء‏ وقيل: ١٠١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» .٠٠ /١‏ 

.٠۸١ /٤١ وصفة الصفوة» ۲/ ۱۲٠۲ء وتاريخ دمشق»‎ ء٠٤٠١‎ / ١ شعب الإيمان للبيهقي»‎ )٤( 

(ه) خالد بن دريك: ثقة من التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» ولم يذكر أحد تاريخ 
وفاته» ميزان الاعتدال» ۲/ ۰٤٠١‏ تقریب التهذیب»› ۱ / .٠٥۷‏ 

.۱١۸ / ۳ شعب الیمان للبيهقي»›‎ )٦( 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


أنه صل الغداة بوضوء العشاء یسین س هلا وهو اا 
التابعين» وسيدهم» فليس في فعله منك ينكر عليه» ثم إن ذلك ليس 
لسنة ولا سنتين» ولو فرضنا أن العدد المذكور مبالغ فيه» فلن تکون 
الحقيقة أقل من النصف منه. 

* وَصلى سليمان التيمي البصري رحمه الله" الصبح بوضوء 
العشاء أربعين سنة"» ويقال فيه كما قيل فيما قبله. 

ولكن سنة النبي # هي المُتّبعة» ولم يكن يفعل ذلك فعن نس 
ینہ قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 4# يسالون عن 
عبادة النبي بك فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وين نحن من 
I CY‏ 

ما آنا فأصل الليل أبدأء وقال آخر: اا ا ا ا 
آخه: آنا اغتل النساءء ولا أتزوج ا فجاء إليهم رسول الله E‏ 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان» ۲ / ١٠۷٠ء‏ والمدهش لابن الجوزي» ص »٤۳١‏ ومرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمانء لليافعي» /١‏ ٤۸»ومنظومة‏ مصباح 
الراوي»عبد الله بن فودي» ص .۲۱١‏ 

(۲) توفي رحمه الله ۱٤١‏ ه. الثقات لابن حبان» /٤‏ ۳١٠٠ء‏ تذكرة الحفاظ» .١١١ /١‏ 

(۳) ذكر صلاة الفجر بوضوء العشاء مصادر كثيرة» منها: الطبقات الكبرى لابن سعد 
٠ ۷‏ شعب الإيمان للبيهقي» ٠٠١ /١‏ وحلية الآولياء لأبي نعيم» ۳/ ۲۸ وإحياء 
علوم الدين للغزالي»› ..٠٠٠١ /١‏ 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة ® 
س ,0 

ا 

آثىته» وکان ٳدا ۳ ا أو مرض» صلّى من النهار ثتتى عشر: 

ركعة» وما رأيت رسول الله #5 قام ليلة حتى الصباح» وما صام شهرا 

(۲) 

متابعا الا رمضانت 
ومن السلف الصالح من كان يَجْتهد في العبادة حتى لو قيل 

له: إن غدا القيامة ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا؛ لأنه قد أتى 

منها بأكثر ما يقدر» مهم أبو مسلم الخولانى ر حمه الله" ال 

عملی. 

3% چ »(*( *» )٥(‏ 
ومنهم منصور بن زادان الواسطي > وصفوان بن سليم 

(۱) متفق علیه: البخاري› واللفظ له» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح› برقم 0۳<« 
ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...› برقم .٠٤١١‏ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل»ء برقم »)۷٤١( -١٤١‏ وانظر 
المسألة في زاد المعاد لابن القيم» >۸١ /١و ۲١ /١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني» ۱٠۸ /١‏ شرح الحديث رقم 1۷: «لقد نزلت على الليلة آية...»» والصيام في 
الإسلام للمؤلف في ذكر صيام شعبان كاملا وذكر قيام عشر رمضان الأخيرة» فإن فيه 
الجمع بين الأحاديث. 

)١(‏ آبو ملم الخولاني الزاهد الشامي اسمه عبد اله بن ثوب ثفة عابد من الثانية رحل إلى 
تذكرة الحفاظ للذهبى»› ٤١ /١‏ تة تقريب التهذيب» | / VT‏ 

.٠٠١ /۲ الزهد للومام آحمد بن حنبل»۱ / ۳۹۲ وحلية الأولیاء‎ )٤( 


() منصور بن زاذان آبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد» مات سنة ۱۲۹ ه. تقریب التهذیب»۲ / .۲٠٤‏ 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


القرشي وعبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي» وحماد بن سلمة 
البضرى“ رحمهم الله تعالی. 

* وبلغ التلذذ بالعبادة عند بعضهم مبلغاً حتى تمنّى على الله 
تعالى أن يرزقه الصلاة في قبره» ليلتذ بها في القبر كما الت بها في 
الدنياء فهذا ثابت بن آسلم البناني البصري رحمه الله“ يقول: «اللَهُيً 
إن گنت أغْطيّت أحَداً الصلاة في بره قَأغطني اللا ت في قښري»» 
فأعطاها إياه» فرآه من دفنه - وهو أبو سنان > يصلي في القبر. 
وأقسم آخر أنه رآه في المنام يصلي في القبر بثياب خضر”: 
يُحيُون ليلهُم بطاععة رهم بجتلاوة وتضرع وسوال 
وعيونهم تجري بفيْض دمُوعهم ‏ مثل انهمَال الوابل الهطال 


ر و ل 


في اليل رهْبَانٌ وعند جهادهم لعذوهم من أشجع e‏ 
بأجوههم أَثرُ السَجود لربَهمْ ‏ وبها أشعة نوره المتلالي ٠‏ 


)١(‏ صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري ثقة عابدء مات سنة ۲١٠ه.‏ تقريب التهذيب› 
۷7/۱ 

(۲) عبد الرحمن بن أبي نعم العابد مات قبل المائة. تقريب التهذيب» .٠٠۲ / ١‏ 

(۳) حماد بن سلمة يكنى أبا سلمة بصري» ثقة رجل صالح» توفي سنة ۷١١ه.‏ تهذيب 
الكمالء ۷/ ۲٠٠‏ ومعرفة الثقات للعجلي» ۱ / .٠٠۹‏ 

)٤(‏ ثابت بن أسلم البناني» تابعي ثقة رجل صالح» مات سنة ۲۷٠ه..‏ معرفة الثقات للعجلي» 
| | ۲۹. مولد العلماء ووفیاتهم» ۱/ ۲۹۱. 

.۲٠۲ / ۷ الطبقات الکبری لابن سعد»‎ ٥۰ / ٠٤ مصنف ابن آبي شيبة»‎ )٥( 

)١(‏ ذكر صلاة ثابت البنانى فى قبره بعد موته بعض المصادر» انظر مثلاً: تهذيب الكمال» 
NE‏ وسير أعلام النبلای ٥‏ ۲ طبقات الأولياء لابن الملقن» ص .٠١‏ 

(۷) ذكر الآبيات ضمن قصيدة طويلة الإمام ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفانء 
|١‏ ۷ وبدآها بقوله: «وقال آخر» وأحسن ما شاء...» ثم أدرح القصيدة بطولها. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 
قال الشاطبى رحمه الله": «ما ذكر عن الأولين من الأعمال 
الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد؛ الذين هيأهم الله لهاء وهيأها لهم 
في السابقين» جعلنا الله منهم؛ وذلك لأن العلة التي لأجلها هي عن 
العما ا مفقودة في حقهم» فلم ین ينتهص النهي في حقهم». 

* وإذا كان هذا فى الزمن الغابر» فلا تزال لذة الصلاة مستمرة إلى 
ee U‏ 
فقد ذكر مَنْ صاحبه فى سفره برا من الرياض إلى مكة أنه عندما 
جاءت الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل» قال الشيخ: ما رأيكم لو 
طلب ماءٌ فتوضا ثم شرع يصلي ما شاء الله له» ثم نام» ولما قاموا لصلاة 
الفجر وجدوا الشيخ قد سبقهم للقيام وهو يصلي” . 

ودعى مرة إلى جدة - وكان بمكة - فأجاب الدعوة» ولم يعد 
إلى منزله بمكة إلا في الساعة الثانية ليلا فنام من معه» فلما جاءت 


)١(‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» توفي سنة ١۷۹ه.‏ هدية العارفين 
للبخدادي» ۱/ ۰۱۸ وفهرس الفهارس والاثبات ۱ / .۱۹٩۱‏ 

(۲) الموافقات للشاطبي» EET‏ 

(۳) ولد عام ۱٣٣٣‏ هھ وتوفي ۰ ۱ ۲۰ ه. وانظر: الإأنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز» عبد الرحمن الرحمة» ١۲۳۲ء‏ ۲۳۷. 

() الإأنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن باز» عبد الرحمن الرحمة» .۲١۷ »۲۳۲١‏ 

.۲١ -٠١ وانظر: لذة العبادة» للحميدان» ص‎ )١( 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
اليل - إذا هو يوقظ من نام معه للصلاةء ثم قام يصلي حتى الفجر. 
وعد الصلاة آلقی كلمة» ثم أخذ يستمع إلى المعاملات... وهكذا 


إرهاقه واختلاف برنامجه. 

* وكان ما تقدم عندما ينسى المصلي نفسه برغبته العظيمة. 
وتلذذه بالعبادة؛ فإن النبي # كانت الصلاة قرّة عينه» كما قال 44 
«حْبّبَ إلى النساء» والطيب» وجعلت قَرّة عيني في الصلاة»» وقال 
«یا بلال أقم الصلاة رحتنا بها" . 

وأما الأمة فقد قال لهم النبن #: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ 
فان الله لا يمل حتی تملو^ . 

وعن آبي هريرة 4 عن النبي #۶ آنه قال : «إن الدين يسرء ولن 
يشاةً الدين أحد إلا غلبه» فسدّدُواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 


.۲۳۸ »۲۳۷ الإإأنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن بازء عبد الرحمن الرحمة»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» برقم ١۱۹۷ء‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم ۷۸۲. 

(۴) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمانء باب الدين يسر» برقم ۹ ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم .۲۸٠٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» برقم ١۱۹۷ء‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم ۷۸۲. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 
بالغدوة والروحةء وشيءٍ من الّلجةء والقصد القصد تبلغو“ ”. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: E‏ 
الأفضل في حقنا القصد وعدم التطويل الذي يشن علينا حتى لا 
نملّ» وحتى لا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصلي ويجتهد» ويتعبدء لكن 
من غير مشقة» بل يتوسط في كل الأمور حتى لا يمل العبادق“ . 


نشاطه» فإذا فتر فليقعد»^ . 


@ @ @ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر»ء برقم »٠۹‏ ومسلم» كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم .۲۸۱٠١‏ 

(۲) انظر أحاديث كثيرة في النهي عن التشديد في العبادةء ون حب الأعمال إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه وإن قل» في صلاة المؤمن في صلاة التطوع البند السادس للمؤلف› 
ص ۲۹۱. 

(۳) سمعته آثناء تقریره على منتقى الأخبار › الآحادیث رقم ۱۲۵۷ - .٠١١۲‏ 

›١٠١١ متفق عليه: البخاري» أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» برقم‎ )٤( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره»‎ 
.۷۸٤ برقم‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المبحث الحادي والعشرون:الأسباب الني تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلا 

يجب ترك الآسباب التي تزيل الخشوع في الصلاة أو تضعفه 
والعمل بالأسباب التي تجلبه وتقرّيه» وهي كثيرة» منها الأسباب الاتية: 

السبب الأول: معرفة الله تعمالى: بأسمائه» وصفاته» وألوهئته» 
وربوبيته» فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى له الأسماء 
اللحسنى» والصفات الغلا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وما أثبته له 
رسول الله #5 من غیر تعطیل»› ولا تحریف» ولا تکییف» ولا تمثیل› 
وینفی عنه ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله #۶ وأن الله تعالی 
هو: الخالق المالك لكل شيء المديّر له» لا معطي لما منع» ولا 
مانع لما أعطى» ولا مذل لمن أعرّ» ولا معرًّ لمن أذل» ولا خافض 
لمن رفع» ولا رافع لمن خفض» ومن هذه صفاته وأسماؤه وآفعاله» 
فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» ولا معبود بح سوام 
ولا رب غيره» فيجب على العبد أن يعبد هذا الربّ الکریم کا 

یراه؛ فن لم یکن يراه فإنه یراه» وقد ذکر ابن القيم رحمه الله تعالی 
أن معرفة الله نوعان: 

النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البو 
والفاجر» والمطيع والعاصي. 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلّق القلب 
به» والشوق إلى لقائه» وخشيتهء والإنابة إليه» والآنس به» والفرار 
من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة» والناس يتفاوتون فيها؛ 
a o‏ 
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الباب الأول: التفكر والتأمُل في آيات القرآن كلّهاء والفهم 

الخاص عن الله تعالى» ورسوله . 
الباب الثانى: التفكر فى آيات الله المشهودةء وتأمل حكمته فيهاء 

E CL U e 

وجمَاعٌ ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى» وجلالهاء وكمالهاء 

وتفرّدِه بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيهاً في أوامره» 

ونواهيه» فقيهاً في قضائه وقدره» فقيها في اسمائه وصفاته» فقيها في 

الحكم الديني الشرعي» والحكم الكوني القدري» و «ذَلِكَ قصل الل 

يُؤتيه مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ ذو الْقضل الْعَظيم)» ”. 
السبب الثاني: علاج قسوة القلب» ومرضه»ء وغفلته؛ فإن هذه 

الأمراض من أعظم الأسباب في عدم الخشوع في الصلاة؛ لأن 

لقلب إذا صلح صلحت الأعمالء والأحوال» فقد قال 2 

,ألا إن في أَلْجَسَِ مُضعة, إذا صَلحَث , صلَح أَلْجَسد كلّه, وإ 

هُسَدَث فَسَد أَلْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْب»”. 

ه وقد ذمٌ الله أصحاب القلوب القاسيةء وأقساها قلوب اليهود» قال 
اله الى عم ورعن ريم وإ فلم تسا قَادَارَأتُم فيا وال 
شرج ما کم كمون * ففُلنَّا اضربُوه ببغضټا كَدَلِكَ يُځيي ال 
الْمَؤتّی وَيْریگُم آياته لَعَلَكُم تَغْقِلُودَ * ثم قَسَث فلُوبْكُمْ من بعد 


.۲١ سورة الحديد» الاية:‎ )١( 


(۲) الفوائد لابن القیم» ص‌۳۷۹-۳۷۸» بتصرف. 
)۳( مسلم»› کتاب المساقاة والمزارعة» باب اخذ الحلال وترك الشهات» برقم ۱ . 


© وقد حر الله المؤمنين من قسوة القلوب فقال عله 
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لك قوي كالججارة اؤ شد قشو إن ِن الججارة لما جر 
من الَأنْهَارُ وَإِنُ مها لَمَا ب شق قيڂُرج من الْمَاءُ وَإِن مها لما 
هبط من حَشْية اله وما الله بخَافل عَكًا تُغْمَلون)“ 


رانم یار 
للذينَ آمنوا أن تَحْسَع لوبهم ۾ لِذكر الله وَمَا تَرَل من الْحَقّ وَلا 
يکونا كاين أوئوا اكاب من قبل طا عَلَيِهم لامد فَقُسَثْ 
هم وكثبز مهم فَاسفُون * اغلَّموا أن اله خي لأر بعد 
قذ بيا كم الات لَعَلَكُم تقون“ 
ردم اه تعالی اعام ال سن قساقلبه وات له اور 
والهلاك» فقال: أفْمَنْ شر اله صذرَهُ للإشلام فهو عَلى نُورٍ 
من ربو فول لِلقَاسية قلُوبُهُم مِنْ ذكر اله اوليك في صَلَالٍ 
بین . 
ولا شك أن علاج قسوة القلوب يكون بالنظر إلى أسباب 
القساوة ثم إزالتهاء ويكون ذلك على النحو الآتي: 
١-الوفاء‏ بالعهد مع الله تعالى في القيام بالواجبات التى أوجبها 
تعالى» والابتعاد عن المحرّمات التي حرّمها على عباده» وكذلك 
الوفاء بالعهد مع المخلوتينء قال اله تعالى في سبب قساوء 
قلوب اليهود: (فَبمَا تَفُضهم ميثَاقَهُم لَعَنَاهُم وَجَعَلَنَّا لوبهم 


.۷٤ -۷١ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 
.٠١۷ -١١ سورة الحديد» الآيتان:‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء الاية: ۲۲. 
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"-كثرة ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسان» من أعظم اسباب سلامة 
القلوب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رضرالټنا» قال: قال رسول الله 4: «لا تکّثُرُوا الكلام بخیر 
ذکر الل فان کثرة الگلام بغر ذگر ال تعالی فشو ت للقّلْب» ول 
اَعَد الاس من الله 4 تعالى القَلتُ القاسي“ 
قال الاما م ابن القيم رحمه الله . .ولا ربت أن القَلْتَ بَضداً 
كما شتأ خاش فة وغوشته جلا بالذكرء نه 
يَجْلوهُ حٌى يَدَعَة كالمو آة البَيضَاء؛ فَإِذًا ترك الذَكرَ صَدِىَء فَإِدًا 
كر جلاف روَا القَلْب بافرَينِ DET REE‏ 
بشييْن: : بالاشتغفار رال 
وقد بين الله كك: أن بذكره تطمئن القلوب» فقال سبحانه: (الَذِينً 
منوا وَتَطْمَيْنُ لوبهم بكر الله آلا بذِكر الله تَطمَيْنٌُ الْقَلوبُ)0. 
وأعظم الذكر القرآن الكريم؛: > قال الله تعالى: اله تَر أخْسَنَ 2 
الحديث تابا مَشابها مَثاني تفلو م ا الذينَ EE‏ 
رَبَهُم ثم تَلِين جُلودهُم وَقَلوبُهُة ۾ إلى ذر الله ذَلِك هُدَى الله 

.٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الزهد» بابٌ: منه» برقم »۲٤١١‏ وقال: ««حسن غريب»» وحسشن إسناده 
عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي» ص ۲۸۹١۹‏ . 

)۳( الوابل الصيب» ص ۸۲. 

.٠۸ سورة الرعد الاآية:‎ )٤( 
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يهي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضلل الله فما له من هَادٍي. 
ومن ذكر الله تعالى الدعاء؛ فإن الدعاء لغة: الطلب والابتهال: 
بقال: دعوت الله ادعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده 
من الخير" ودعا الله: طلب منه الخير ورجاه منه» ودعالفلان: 
طلب الخير له» ودعا على فلان: طلب له الشر“. 
والدعاء: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال» وقد يطلق على 
التقديس والتحميد ونحوهما“. 
فالدعاء نوع من آنواع الذكر؛ فإن الذكر ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها والثناء على الله 
بهاء وتوحید الله بها وتنزیهه عما لا یلیق به. وهو نوعان أيضا: 
أ- إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في 
الأحاديث نحو: «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله آأكي. 
ب- الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله كك 
على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته 
وهو یسمع آصوات عباده» ویری حرکاتهم» ولا تخفی عليه خافية 
النوع الثاتي: ذكر الأمرء والنهي» والحلال والحرام» وأحكامه فيعمل 


.۲۲ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.٠۹٤/۱١ (۲)المصباح المنیر‎ 
.۲٠۸/۱طیسولا (۳)المعجم‎ 
۳1 الفقهي لغة واصطلاحا ص‎ سوماقلا)٤(‎ 
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الأمر ويترك النهيء» ورم الحرام ويح الحلالًء وهو نوعان أيضاً: 
أ- ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأحب كذاء 
وسخط کكذا» ورضى كذا. 
ب- ذکره عند أمره فیبادر إلیه ویعمل به» وعند نهیه فیهرب منه ویترکه. 
النوع الثالث: ذكر الآلاء والنعماء والإحسان» وهذا أيضاً من أجل 
آنواع الذكر» فهذه خمسة أنواع. 
وهي تكون ثلاثة أنواع أيضا: 
أ- ذكو يتواطاً عليه القلب واللسان» وهو أعلاها. 
ب- ذكڙ بالقلب وحده» وهو في الدرجة الثانية. 
ج- ذكر باللسان المجرد» وهو في الدرجة الثالكة. 
ومفهوم الذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيان» والغفلة: هي ترك 
باختيار الإنسان» والنسيان ترك بغير اختياره. 
والذکر على ثلاث درجات: 
-١‏ الذكر الظاهر: ثناءٌ على الله تعالى كقول: ررسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکی. 
او ذكر دعاء: نحو: (قالاً ربا ظَلَمْنًا أنمُستًا إن لم تَعْفِز لتا 
وََرْحَمتًا لَتَكُونَنٌ من الخاسرين)”. ونحو قوله: ريا حي يا قيوم 
برحمتك آستخيث». ونحو ذلك. 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم» ۲ و۲۳/۱» والوابل الصیب لابن القيم» ص ۱۸۱-۱۷۸ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .۲٠۲‏ 
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أو ذكر رعاية: مثل قول القائل: الله معى» الله ينظر إلى» الله 
شاهدي» ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه 
رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة» 
والاعتصام بالله من الشيطان وشر النفس. 

والآذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثةء فإنها تضمنت الثناء على 
الله والتعرض للدعاء والسؤال» والتصريح به. وهي متضمنة لكمال 
الرعاية» ومصلحة القلب» والتحرز من الغفلات› والاعتصام ت 
الوساوس والشيطان. 
-١‏ الذكر الخفي: وهو الذكر بمجرد القلب والتخلص من الغفلة» 

والنسيان» والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه» 

e 

- الذكر الحقيقي: وهو ذكر الله تعالى للعبد': (فاذكژونِي اذْكُرکُۂ 

وروا لى ولا ىرى 

وقال النبي 45: رفول الله تَعَالًى: أا عند فن عدي بي» انا مَعَه 
إذا ذکرئی» فان ڏکرني في تفه ذكرتۀ في لمي» إن ذکرنِي في مَاڊٍ 
كته ذ في ماو خير مهم > إن تَقَرَّبَ إِلَي شير تَقَرَنْتُ إِلَيِهِ ذرَاعا 
وَإِن تَقَرّبَ إلَي ذرَاعا د تقَرنث إلَيّه اعا وإ أتاني يشي أيه 


هَوْوَلًة. 


(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٠١١‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وَيْحَذِرْكُم ا 
سه ) [سورة آل عمران» الآية: ۲۸]» برقم »۷٤٠٥‏ ومسلم»› كتاب البر والصلة والآداب» باب 
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۳- ترك الذنوب والتوبة منها؛ فإن كثرة الذنوت من أعظم أسباب 
فساوة القلوب» والحذر منها والابتعاد عنها من أعظم أسباب 
السلامة» قال الله تعالى: (كلد ب ران على فلُوبهم ما كانوا 
يسيون وقال النبي 4 «تغْرَض الْفْتَنْ عَلَّى القلوب 
گالحصیر غودا غوداء فاي قَلْب أشرتټا نكت فيه َة سَودَاءُء 

َي قَلْب أَنْكَرها نُكَت فيه نَككَة بَا حَتَّى تَصيرَ على فَلْبَيْن: 
على أنيض يقل الفا io PO EFS‏ 
الات الخد ا ET‏ کالکوز Ee‏ ل يرف 
غؤوفاً ولا لۇ مُنكراً إلا ما شرب من هَوًاف“ 

قال الإمام ابن المبارك e‏ 

رأيت الذنوب تميت القلوب ‏ - ويورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ' 
قال عبد الله بن عباس ر الاح : «إن للحسنة: ضاءً ذ في الوجه» 


\ + 


= كتاب الذكر والدعاء والتوبة ...» برقم ۲٠۷٠‏ من حديث أبي هريرة طله. 

.٠٤ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(۲) آسود مرباد: شبه البیاض في سواد» |شرح النووي» .]٥۳۲/۲‏ 

(۳) الکوز مجخیا: منکوساًء نکس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة [شرح النووي» .]٥١٠/۲‏ 


)٤(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على 
القلوب» برقم .٠٤٤‏ 

)٥(‏ ديوان عبد الله بن المبارك» ص ١۲ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي»› ٤ |١‏ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر» /١‏ ۳۲۷» وحلية الأولياء لأبي نعیم» ۸/ ۲۷۹. 
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ونورا في القلب» وسعة في الرزق. وقوة في البدن» ومحبة في 
فلوب الخلق» وإن للسيئة: سوادا في الوجه» وظلمة في القلب» 
ووهنا في البدن» ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: أن القلب يفسد بأمور: التعلق 
بغير الله تعالى» وركوب بحر التمني» وكثرة النوم» وكثرة الطعام» 
والمفسد منه نوعان: أكل الحرام» واللإسراف"“ 

وقال رحمه الله: «قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر 
الحاجة: الأكل» والنوم» والكلام» والمخالطة»”. 

٤‏ ترك كثرة الضحك والقهقهة؛ فإن كثرة ذلك تميت القلى؛ 
لحديث آبي هريرة ب قال: قال رسول الله 45: «مَنْ يأځُڈ عي هَولاءِ 
الكَلِماتِ يعمل بهن أؤ بعلم مَن يعمل بهن؟» قال أبُو هُرَبْرَةَ ا 
قلت ن ا ر ول الل! َأخَدَ پيِي» E‏ «اتق المَحَارم 
َك أغبد الئاس» راز ہما قَسم الله لك َك أفْى الئاس» واس 
إلى جارك نكن مؤمنا واب للا ما تحب لتفيمك نكن مُشيما ولا 
تكثر الضحك فان كَثرَة الضحك ثميث الْقَلْبَ»^. 

-٥‏ كثرة ذكر الموت؛ فإن الغفلة عن الموت وطول الآمل مما 


. ۱۰١-۱۰٥ الجواب الكافي لابن القيم› ص‎ )١( 

(۲) الفوائد الإيمانية من كتب ابن القيم» ص۳۷ .٤٠١‏ 

(۳) فوائد الفوائد مرتبة مبوبةء لابن القيم ص »۲٠۲‏ تخريج علي بن حسن عبد الحميد. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم »۲٠٠٠‏ وحسفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم 4١‏ وفي صحيح سنن الترمذي» .٠۲٠/۲‏ 
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يقسي القلب؛ لحديث آبي هريرة طف قال: قال رسول الله كل: 
«أكثروا ذکرَ اذم اللذات» يعنى سے الموت: وفي لفظ لابن حبان: 
«أکثڙوا كر هَاذْم الکب کا ااوا غا اد وار ن چې زا 
وَسَعَه عَلَيْه» ولا ذَكَرَهُ فی سَعَة إلا ذ ضيَقَة عَليهِ». وَفي لفظ لابن 
حبان اشا «کان رسول اله کل نکد أن u‏ «آکٹژوا منْ ذکر هَاذم 


© 


اللذات“) َالْمَوت يقطع اللذات ويزيلهاء والحديث دلیل على آنه 
لا ينبغي ان یغفل عن دکر أعظم المواعظ! وهو الموت» قال الإمام 
الصنعاني رحمه الله: «وقد ذكر في أخر الحديث فائدة الذكر بقوله: 
«فإِنْكُم لا تَذكُرونَة في کثير إلا قَلْلهء ولا في قليل إلا كَٿرف0. 


ص 8 


وعن ابن عمر رَضرالاء قال: كنت مَعَ رول الله ب فج ۶ 
E‏ يا رشول الها ی 


المُومِنينَ ين أفْصَل؟ قال: اځ سهم خلقا قال: و ا أکْیشر <7؟ 


)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» برقم ۰۲۳٠۷‏ والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب كثرة ذكر الموت» برقم ١۱۸۲ء‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت 
والاستعداد له» برقم ۰٤۲٥۸‏ وابن حبان بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»» برقم 
۲ وقال الألباني في صحیح سنن النسائي وفي غیره» 1/۲ : («حسن صحیح». 

(۲) صحيح ابن حبان» برقم ۲۹۹۳ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ۳/ .٠٤٠٥‏ 

(۳) صحيح ابن حبان» برقم »۲۹۹١‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 

)٤(‏ سبل السلام» للصنعاني» ٠٠۲/١‏ وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط» بلفظ: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات - يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلْلَهُء ولا قليل إلا جزأه» 
[مجمع البحرين» ۲٠٠/۸‏ برقم ١۷٠٥]ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :٠٠۹ /٠١‏ 
(«(إستاده حسن). 

() أكيس: آعقل [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .]۲٠۷ /٤‏ 
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الأكياش“. 

"- إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوب ترك الإحسان إلى اليتامى والمساكين؛ لحديث أبي هريرة 
: أن رجلا شکا إلى رول الله 4 یا ِن أَرَذْتَ 
ليخ تاك ناليم الخ واد راس الت 

۷- زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم؛ لأن الغفلة عن 
ذلك من أسباب قسوة القلب؛ لحديث أبي هريرة 4 قال: رار الْيْ 
ا و «اشكَأدَنْتُ ري في اَن 


تعفر لها فلم بُو بودن لِي› وَاشتَادَنة في ان اَرُورَ قَبرَمَا فَاَذن لِيء 
فَرورُوا القَبُورَ نها ك المَوْت»” 
وعن بريده ف قال: قال رسول الله ب: «كَنْتٌ نيكم عَنْ زيَارَة 
الور فرورُوهًا» [إزاد الترمذي]: «فَإتَها نذَكرٌ الآخرة»» وفي لفظ أبي 
داود: ران في زيَارَتها کوټ0 
وعن أبي سعيد الخدري فه» قال: قال رسول الله ع: إن 


ا 


6 ت ET‏ 
حسم ر بعده ستعدادا» ولئك 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم »٠٠٠۹‏ وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» ۲/ ۰٤۱۹‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠١۸١‏ 

(۲) أحمد في المسند» ۲۹۳/۲» و۳۸۷/۲» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم 
٠‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» .٠۳٠/۲‏ 

(۳) مسلم» برقم »)4۷٩( - ۱٩۸‏ وتقدم تخريجه في بکائه #5 عند زيارة قبر أمه. 

() مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي 4 ربه كك في زيارة آمه» برقم ٠١١‏ - (4۷۷)» 
والترمذي» برقم ۰٠٠٥٤‏ والنسائي بنحوه» برقم ۰۲۰۳۱ وأبو داود» برقم ۳۲۳۷. 
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هيکم عن زِيارَة القّبور قَرُورُوهًاء فن فيا عْرَة 
بُشخط الَر TE‏ 


وعن انس ب قال: قال رسول الله 4#: «کثث نهيتكم عن زيَارَة 
لبور فَوْرُوها؛ فإِنهَا رق الْقَلْبَ» وَنُذمع الْعَينَء وَندَكَرُ الآخرَة ولا 
ولوا e‏ ۳ 

وعن هانئ مولى عثمان ظ4 قال: کان عنْمَان # إذا قف عَلى 
بر بکی حٌى يل لخیکه فقيل لَه: تُذْگر الْجَلَةٌ انار فلا تكيء 
نكي من هَدًا؟! فَمَالّ: ! إل رول اله #5 البإ القبر أل متازر 
الآخرَة فمَنْ تَجَا مه فما بده يسر مئه وَمَنْ لم َج من فما بَعْدَه 


اشد منْهُ». قال : وال رسول الله 4: «ما رأ منْظَراً قط إلا القند 


0 ° ٤ 
e 


۸ النظر في ديار الهالكين» والاعتبار بمنازل الغابرين؛ فإن الغفلة 
عن التّفكر فى ذلك من أسباب قسوة القلب؛ ولهذا كان ابن عمر 
رضرَالمْعَهَُا إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابهاء 


(۱) أحمد» ۳۸/۳ ٠٠٦ ٠٦۳‏ والحاكم» ۷٤/١‏ والبيهقي» »۷۷/٤‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني ف آحکام الجنائز» ص۲۸۸: «وهو كما قالا). 

(۲) الهجر: الفحش» والكلام الباطل» النهاية في غریب الحدیث لابن الاثیر» .٠٤٠٠/٥‏ 

(۳) أحمد» ۲۳۷/۳» ٠٠١‏ والحاكم» ۳۷١/١‏ ١۷ء‏ وحسنه الآلباني في أحكام الجنائزء 
صض۲۲۹. 

.٠٠٠/٤ أفظع: أشد» وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب حدثنا هناد» برقم ۸ وابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذکر 
القبر والبلى» واللفظ له» برقم »٤۲۹۷‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» .٠۲۷/۲‏ 
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وينادي بصوت حرین› فيقول: «آين اهلكف نم يرجع إلى نفسه» 


3 


فیقول: (کل شيْءِ مالك إلاو جههي. 

ال اه ج ارتم بهد لهم ك آفلختا من قبلهم من رون 
يَمْشُون في مَسَاكنهم إن في دَلِكَ لَاَيَاتِ افلا ي يَسْمَعُون). 

- الاستفادة في علاج القلوب من حكم الحكماء؛ فإن ذلك مما 
يوقظ القلوب؛ لما جعل الله تعالى على ألسنتهم من الحكم: 

* قال إِبْرَاهيم الحُرّا رحمه الله تعالى: «َواء الْقُلوب حَمسة 
اء قِرَاءةٌ القُرَآنِ بالقَدَبْرء وَحَلَاء الَْطن وَقيام اليل والكَضَرْع 
عند السحر ES EAE‏ 

* ونقل عن لقمان الحكيم» أنه قال لابنه: «جمعت لك حكمتي 
في ست کلمات: 

عمل للدنيابمقدار بقائلك فيها 
ا ا ي 

و ا ا ا 
واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة» 
ولل امح ا ا حال ا 


(٤( 


وإذا ردت ان تعصی الله فاعصه فی مکان لا يراك فیه» 


.۸۸ سورة القصص›» الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة السجدة» الآية:‎ )۲( 
."٥ص الخشوع في الصلاةء لابن رجب»‎ )۳( 
."٥ص الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )٤( 
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* وقال إبراهیم بن آدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه 
عن قوله تعالى: «اذعُوني أشكَجبْ لكم)” وإنا ندعوه فلم يستجب 
لناء فقال: 

عرفتم الله فلم تطيع وه 

و ا راا ا وا ت 

وععرفتم اللشيطان فوافقتموه 

واذعیتم حب رسول الله ٤‏ وتركتم سنته» 

وادعيتم حب الجنة ولم تعملوالهما 

والآعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب» 

وقلتم إن الموت حق ولم تستعدواله» 

واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم» 

وتاأكلون رزق الله ولات شكرون» 

وتدفون أمواتكم ولا تعتسرون). 

-٠‏ علاج قسوة القلوب كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله 

تعالى» فقد ذكر رحمه الله: أن القلوب ثلاثة: 

القلب الأول: القلبُ السليمٌ: : وهو الِْي لا ينجو يَوْم القيامة إلا مَنْ 
آتی الله به قال تَعَالّی: يوم لا يَنْقَعُ مال ولا نون * إلا مَنْ انى الله 


بقلب سليم) ' 


.٠٠ سورة غافرء الية:‎ )١( 
.۲ ٦-۲۹ الخشوع في الصلاةء لابن رجب ص‎ (۲) 
.۸٩۹- ۸۸ (۳)سورة الشعراء» الآیتان:‎ 
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وَالقَلْبْ السليم هُو الذي فَڏ سَلِم مِنْ كَل شَهوَة ڏ IE EEE‏ 
هيه ومن گل شبهةٍ ثعارض عبر بَرَه» فسَلم مِنْ عَبُودِبة ما سوا 

لم من تځکیم غير رَشوله 45 

بالجغلة لب الشليم الضجي هو الي صلم من أن بوذ 


E‏ مَحبةء نوكلا a‏ وَإخباتاء وَحَشْية» وَرَجَائ وَحَلْص عَمَلهُ 
لذ حب أحث فل ولذ انض آبظ في فب ورذ ضئى اغى وه 
إن مَنَعَ مَنَعَ لل فة یا و 
وَأغمَالة لَه وَنَوْمْه لَه و ا إلّبه 
E‏ َحُومُ على مَرَاضيه» واب ت نشال الله 
َعَالّى هَذًا القَلْت. 

القلب الثاني: القلب المَيّت: وَهُوَ ضِدٌ الأَول» وَهُوَ الّذِى لا بغر 
ره ولا یغیدۂ بأفره وما حه و يوا بل هو وَاقفُ مع هواه 
وَلَدَاداته» ولو كان فيها حط ريه وَعَصَبْه فهو مَعَبَدّ لِعْر الله: خدا 
برا هد رة رفظ رهی واه ان اتن 
لواف إن أحَبٌ حب لواف وَإِنْ أغطّى أغطى هوا وَإذ مع مع 
لهَوَاه فَالْهوى إمَامُه» وَالشهوَة قَاِده وَالجَهُل سَافَة وَالعَمَلة 
e‏ وذ بالهِ مِنْ هذا الْمَلْبٍ. 

القلب الثالث: القلب الَريض: هُوَ قلت لَه حَياةٌ وَبه عل 


\ 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله ۱/ ۷» و۷۳. 
(۲) انظر: المرجع السابق»ء .٩ /١‏ 
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ع 


اتان تمده هذه موه وَهَذِهِ أخرى» وهو لِما عَلَبَ عليه مِنْهُمُاء َيه 
من مَحبَة الله تَعالّى» وَالإيمان به» والإڅلاَص لَه وَالتّوكل عَلَيهٍ: م 
هو اة خياته فيه ِن مح لهاب والجزص على تخصيلها 
وَالْحَسَدِ والكبر والغجْب» وخب لْعْكُىّ وَالْمَسَادِ فِي الأزض 
بالرياسةء وَالتماق» وَالرياءء والشح والْمخل ما هُو ماد هلكه وَعَطبه 
غود بال من هَذًا الْقلْب. ٠‏ 

وقد ل ذلك پمال حسن. وهو اة یوت: بت للملك فيه 
كنوزه وذخائره وجواهره» إوهذا مثال للقلب السليم]ء وبيت للعبد 
فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره» وليس جواهر الملك وذخائره 
إوهذا مثال للقلب المريض]ء وبيت خالل صفر لا شيء فيه» إوهذا 
فال للقي اليت| تجاء اللض بسرن هن احد الببرت» فمن أا 
یسرق؟ 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالاً؛ لأن البيت الخالي ليس 
فيه شيء يُسرّق؛ ولهذا قيل لابن عباس رضرَالةُعَمُنا: إن اليهود تزعم 
أنها لا توسوس في صلاتهاء فقال: وما يصنع الشيطان بالبييت 
الا 

وإن قلت: يسرق من بيت الملك» كان ذلك كالمستحيل 


.4 /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
۲۲٤ /۲ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی»› ۲۲/ ۹ء وفي الفتاوی الکبری»›‎ (۲( 
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الممتنع» فإن عليه من الحرس واليرّك" ما لا يستطيع اللْص الدنو 
منه» كيف وحارسه الملك بنفسه» وكيف يستطيع اللَّصّ الدنو منه 
وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق ِلص إلا البيت 
الثالث» فهو الذي يشن عليه الغارات. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التآمل» ولينزله على القلوب» 
فإنها على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك 
a E‏ 


فاي شىء یسرق منه» وفيه خزائنه ودخائره وشکو که وخبالاته 
ووساوسه؟. 
والحباء منه» فأیٌ شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة 
شيء منه» فماذا يسرق» وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة 
ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لابد له منهاء إذ هو بشرء 
وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 
وقلبٌ فيه توحيد الله تعالى» ومعرفته» ومحبته» والإيمان به 
والتصديق بو ععلده» وفبه شهوات ا وأخلاقها ودواعي الهوى 
والطبع. 
وفلبت بين هدن الداعيين. فمرة يميل بقلبه داعى الإإيمان» 
والمعرفة» والمحبة لله تعالى› وارادته وحده» ومرة يميل بقلبه داعى 


)١(‏ اليزك والحرس بمعنى. 
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الشيطان» والهوى» والطباع» فهذا القلب ا وله منه 
منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر من يشاء وما اللَضر إلا من 
عد الله اريز الحكيم) وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده 
من سلاحه» فیدخحل إلبه الشرطان» فيجد سلاحه عنده فيا خذه ويقاتله 


به؛ فان أسلحته هي: الشهوات» والشبهات» والخيالات» والأماني 
الكاذبة» وهى فى القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة فيأخذها 
ويصول بها على القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان 
تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاء قالطال وإلا فالدولة 
لعدوّه عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداظيس لك اعتذار“ 

وَعِلاًح الْقَلْب من جميع أمْرَاضه قد تَضَمََه الْقُرآن الكريم 

تال الله تَعَالْی: لیا بها الاش قذ جا ءنْكم مَؤعظة من رَبَكَمْ وَشفاءٌ لما في 
الصدُور وَهُدّى وَرَحْمة لِلْمُوْمنينَ)”» وقال الله كك: ورل من الْقَرآنِ ما هُوَ 
شقا وَرَحمة لِلمُؤْمنينَ وَلا يزيد الظَالِمين إلا حساراً)“. 

وأمَرَاض القلوب نوْعان: 

ۇغ لا يكالم به ضاجية فِي الْحَال وُو مَرَض الجَهْل» 
والشنهات والشڭوك وَمَذا هُوَ أغظه النَوْعَيْن ألما وَلكنْ لفساد 
لقب لا ُجش به 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ٤٥_٤۳ الوابل الصيب لاپين القيم› ص‎ (۲) 


)۳( سورة پونس» الآية: 0۷. 
)€3 سورة اللإسراءء الآأية: .AY‏ 
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لو : رض مُؤلم في الْحَال. گالْمَب وَالَب YS‏ 
ودا المَوْص فَذ يرول بأذوية طبيعية بإزالة أشبابه عبر ذلك 
وعلاج لقب يكون بأمُور أربَعَة: 
الام الأوّل: بالقرآن الكريم؛ نه شفاء لما في الصُدُور مِنَ السك 
يريل مَافيهَامن الشَزك رَدنیں لكُفْرء وَأفْرَاض الشبهاتِ. 
رَالشهَوَات› وهو دى لِمَنْ عَلمَ با لحق» وَعَمِل ب به» وَرَحْمَة لِمَا 
خضل : به لِلمُومِنينَ ‏ مِنَ الراب العاجل وَالآجلء > قال الله ڭ: 
(أَوَمَنْ كان معا فأخييدًا؛ وَجَعَلَا لَه نُوراً يشي به في الئاس كَمَنْ 
مله في الظلمَات ليس بارج منها)”٠‏ 
لمر الثاني: القلب يَحتاج إلى تَلانّة أُمُور: : 
-١‏ ما بَحْفظ عليه فون وَذَلِكّ يَكُون بالإيمَان» وَالْعَمَل الصالح» 
وَعَمل وراد الطَاعات. 
-١‏ الْجِمْيّة عَن المَضارء وَذَلِك باجتئاب جُويع المَعَاصِي. 
وَأنوَاع الْمْحَالقات. 
۴- الاشتفراع ّ غ کل ماده مُوّذِيَة› وَذلكَ بالتَوَبَة والاشتعفار. 
الأمر الثالث: علاجً مَرَض القلب من استيلاء النفس عَلَيْه: 
E EE ESTER‏ 
النوأغ الأول: قبل العملء وله اربع مقامَات: 
-١‏ هَل هَذّا العَمَل مَقْذُور لَه؟ 


.٤٤ /١ انظر: إغاثة اللهفانء‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
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۲- هَل هذا الْعَمَل فعْلة حير لَه من تَركه؟ 

۳- هَل هَذا الْعَمَل بُقَصَدٌ به وجه الَو 

-٤‏ هَل هذا العمل معان عَلَيْهِ E‏ وَيْضرونه 
5 گان ا إلى أغوَانِ؟ فا كان الْجَوَاب مَوْجُودا أَقْدَءَ 
ا الفي؛ غ انسل وهو ثَلانَة أَنْوَّاع: 

-١‏ مُحَاسبة نميه عَلّى طاعَة قَصَرَّث فيها مِنْ حى اله تعالىء» مَل 
وقغهًا عَلَى الْوَجْه المَطْلوب» وَمِنْ حُقوق الله تَعَالّى: الإڅلاآض. 
EN MD GT‏ 


ف 


۶ 


فيه» وَشهُوذ النَقَصير بَعْدَ ذَلِك كله 

۲- - مُحاسة فيه على کل عمل کان ترک حرا ا من فغله. 

۳ مُحَاسبة تفي على أمر مباح» أؤ مُغْتَادِ لم يَمعَله» وَهَل 
اله وَالذّارَ الآَخِرَة» قَيكُون رَابحا؟ أ أرَادَ به الذنيا فيكو حَاسرا؟ 

وَجمَاع ذَلِكَ أن يُحَاسبَ د قْسَة ولا عَلّى الْرَاِضٍِ» ده يكملا ِن 
گائث نَاقصةء تم اها عَلى المتاهِيء فن عَرَف أنه ازتكبَ شيت 
مها تَدَارَکه بالتَوْبَة وَالاشتعقًارء ڈ کے اا 
على الْعَملَة”. 


الأمْرُ الرًابع: علاج مَرَض القلب من استيلاء الشيطان عليه 
الشيطان عدو الإنسان» والفكاك مل هُوَ ما شرع الله من 


.٠١١ /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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الاشتَعادة» E‏ الس 9 بين الاشتَعَاذة و AE‏ وش 
السْيطان فال 2 لاي بک کر: «فل للم فاط 0 


ت أ غود بك مِن َر ٽفسيء و ر الشُبطان ۆشزكە› 8 رف 
أَمْسَيْتَ» وَإِذا O NE‏ 
والاشتَعَادَة وَالتَوَكل» وَالإخلاأض» يَمْكَعُ سَلْطَانً الشَيْطّان”. 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ فإنها أعظم موانع الخشوع في 
الصلاةء فإذا نجا العبد من هذا المرض الخطير فقد نجا من شرور 
كثيرة: 

* والوسواس: الشيطان» قال الله كك: طمن س الوَّشوَاس الخُنّاس4”. 
والوسوسة: حديث النفس والشيطان» بما لا نفع فيه ولا خير“ 
وقال ابن الأثير: الوسوسة: هي حديث النفس والأفكار» ورجل 

مۆشوش: إذا غلبت عليه الوسوسة» وقد وسوست إليه نفسه» 


و و اساب والوسواس 0 اسم للشطان» ووسوس: إدا 


(۱) الترمذي» برقم ٠۳۳۹۲‏ وأبو داود» برقم ٠٠٥۸‏ وصححه الأآلباني في صحيح الترمذي» 
|r‏ € 

.٠١١ -٠٤٠١ /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )۲( 

(© ميورة الناس »الا .٤‏ 

.٤۷۸ص القاموس المحيط» للفيروز أبادي» باب السين فصل الواو»‎ )٤( 
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تکلم بکلام لم ب٠‏ 

وفي الحديث «...الْحَمْدٌ لله الذي رَد كيده إلى الوشوسة...»”. 

والقرق ب الك ولوسر ةة ا0 افك هو ارد فى الوقوء 
وعدمه» فهو مستوي الطرفين» وهو اعتقاد أن تقاوم تساويهما لا 
مزية لآحدهما على الآخرء وأما الوسوسة فهي كما تقدم: حديث 
النفس والشيطان لا تبّى على أصل» بخلاف الشك» فإنه بى على 
صا“ . 

* أسباب الوسوسة: 

-١‏ قَلَّةٌ العلم الشرعي: أي بالكتاب والسنةء وما عليه الصحابة 
وأتباعهم ن. 

-٣‏ ضعف الإيمان؛ لأن الشيطان يتسلط على أهل المعاصى» 
بخلاف قوي الإيمان. ۰ 

- الاسترسال مع الأفكار؛ فإن هذا الاسترسال يجعل للشيطان 
مدخلا عليه. 


-٤‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فإن الذكر يطرد الشيطان ووساوسه. 


الوسوسة بفضل الله تعالى. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .٠۸١ /٠‏ 


(۲( ابو داود» کتاب الأدب» باث فى الوسوسة»› برقم ۵۲» وصححه الآلبانى فى صحيح 
ابی داود» .۲٣۹٣/۳‏ 


(۳) انظر: بغية المسترشدين» لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي» ص .٥‏ 
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-٦‏ عدم مخالطة أهل العلم والإيمان الكامل. 

۷- عدم اتباع الرسول #5؛ فإن الشيطان يدخل من هذا المدخل. 

وهذه الأسباب لها آدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها". 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: 

١ا_‏ التأخر فى حال الاستنجاء» أو الوضوء والاغتسال» وهذه 
غلب حالات الوسواس 

۲_ تكرار الوضوءء أو الطهارة» أو الصلاةء والإاسراف فى ماء 
الطهارة» وإعادة هذه العبادات؛ لآنه يظن أنها فاسدة. ۰ 

۳_ تكرير الحرف فى ألفاظ القراءةء أو أذكار الصلاة وغيرهاء 
کما ذکر ابن ET‏ الله في ذم الموسوسين» وابن القيم في 
إغاثة اللهفان رحمه الله. 

“- إبدال الملابس؛ لأنه يتوهُم أنه أصابها نجاسة. 

_٥‏ وسوستهم في العقيدة» وقد حذر النبي # من ذلك فعن بي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله 45: «ياټي الشَْيْطَانْ أحَدَكم ERIE‏ 
خلق کَڏا؟ من خلق کذا؟ حٌى يَقٌّول: مَنْ حَلَیّ رَبَكَ؟ فَإذا بَلَعَهُ 
قَلْيَشكَعذ باللّه وَلْيْكَه»» وفي لفظ لمسلم: «لا يَرَال الئّاش يَسَاءَلُونَ 
می يقال هذا حَلَق الله الحَلقء فْمَنْ خَلق اله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذلك 
شا َليَمّل: آمَنْت باله»» وفي رواية لمسلم: «يأټي الشَيْطَانُ أحَدَكم 


)١(‏ انظر: تحفة المؤمنين في ذم الوسوسة وعلاج الموسوسين؛ لعبد الله بن سليمان العتيق› 
[مذكرة» ص٠_۷].‏ 
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يقُول: مَنْ حَلَقّ السمَاء؟ مَنْ حَلَى الأزْص؟ فيفُول: الله» تم ذَكَر 
بمثله وراد : «ورشله» 

وعن رَمَيْل قال: مَألْتُ | نن عَبًا» فَقَلتُ: ما شَيءٌ أجِدهُ في 
صذري؟ قالّ: ما هو فُلْتُ: وال ما انكلم په! قَالّ: فَمَالّ ِي أَسَء 
من شَك؟ قال وَضحك. قال: تا جا م ذلك أَحَدّ. e‏ 
آخره قال ابن عباس: «إذا وَجَذتَ في فيك سينا ففُلّ: «هُو الأول 
الخو وَالظاهؤ وَالْبَاطِنْ وَهُو بك شَيءِ عَلية) “ ” . 


وکن اس وو قال: اء ناش مِنْ أضحاب الب 4 
ll‏ إا تج في انيتا ما بعاظَم َحدئًا أن يكلم په قال: «أوَقَدٌ 
وَجَدتمُومُ. قالوا د نعم. قال: ذا صضريح م الإيمَان»» وفي أف : «تلكَ 


(٤) 


مَحْض الإيمَان» 
وقوله: «ذاك صريح الإيمان» معناه: ن صريح الإيمان هو الذي 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» والتصديق به حتى 


(0 


يصير ذلك وسوسة 
وعن ابن عباس رضرالُعَما فال: جَاءَ رَجُل إلى التي 4 فُقّال: يا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم »۲۷٠‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم .٠١٤‏ 

(۲) سورة الحديد» الآية: ٠‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الأدب» باب في الوسوسة» برقم ٠١٠١٠١‏ وحسن إسناده الألباني في 
صحيح سنن آبي داود» .۲٣۹٣/۲۳‏ 

.۱٩۲ مسلم» کتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما یقوله من وجده» برقم‎ )٤( 

(ه) انظر: معالم السنن للخطابي» .٠١١/٤‏ 
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رشول اله إن أحَدَنًا جد في تفه يُعَرّص بالشَي: أن يَكُونً 
E‏ حب ليه من أن ينكلم به قال: رال آکبی الله أبن اله بى 


الْحَمْد لَه الذي رَد كيده ا E)‏ 4(“ وس أوط : ٧‏ رَد أَمْرَفُ 
والوسوسة خطيرة على على المسلم» وقد ذكر الوسوسة وأحكامهاء 
شيخ الإسلام ابن تيميۀ رحمه الله في : e‏ الفتاوئ» ”:۰ وتلمىذه 
الإمام ایر القيم رحمه الله فی كتابه: «إغائة اللهفان من مصائد 
الشرطان»”“ 

وعلاج الوسوسة على النحو ات 

-١‏ طلب العلم الشرعي. 

- تقوية الإيمان بالطاعات والنوافل. 

-٣‏ مداومة ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهي حصن حصين من 
الوسوسة» ومن كل شر. 

-٤‏ مجالسة الصاحين› ومخالطة الناس الدين سو منهم. 

-٥‏ معرفة أن الحق هو ما جاء به الرسول بل. 

- الاعتراف بأن الوسوسة من أبطل الباطل. 

- الاستعاذة بالله من الشيطان كما ثبت في الأدلة. 

۸ لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق 


(۱) آبو داود» برقم ۲» وصححهە الألباني في صحيح سنن أبي داود» 0/۳« وتقدم 
تخريجه في تعريف الوسوسة. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٦۱۳ -٦٠۳/۲۲‏ 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» .٠١١ -٠۲١/١‏ 
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حاجته؛ لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش 
والمراحيض مأوى الشياطين» والنفوس الخبيثة". 

-٩‏ ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ 
لحديث الحكم بن سفيان قال: «كان رسول الله #5 إذا بال توضاً 
وینتضح» . 

-٠١‏ إذا تَيَمَنَ الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته؛ 
لأنه على طهارة» وإذا يقن الحدث ثم شك هل تطهّر م لا فليس له 
أن يصلى إلا بعد الطهارة؛ وإذا شك بعد الانتهاء من العبادة» فلا 
يلقفت إليه» إلا إذا تيقن يقيناً لا شك فيه وإذا كثرت الشكوك فلا 
يلتفت إليها. 

السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: 

لا شك أن متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول تكون من أسباب 
جلب الخشوع في الصلاة؛ لأن إجابة المؤذن» ب: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فيها الالتجاء إلى الله تعالى» واعتماد القلب عليه» فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به سبحانه» قال الإمام النووي رحمه الله: «قال أبو 
الهيثم: الحول الحركة» أي لا حركة ولا استطاعةء إلا بمشيئة الله... 
وقيل: لا حول في دفع شزء ولا قَوّة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: 


."٥ انظر: صلاة المؤمن للمؤلف»› ص‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الطهارةء باب في الانتضاح» برقم ٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن آبي داود» .۳٤/۱‏ 

)١(‏ انظر: صلاة المؤمن للمؤلف» ص*٠‏ [الحاشية]» وص ۲۸٠‏ وانظر: بحث مفيد» في ذم 
الوسوسة وعلاح الموسوسين» لعبد الله بن سليمان العقيل ص١- ٠٠‏ |مذكرة]. 
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للا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قَوّة على طاعته إلا بمعونته»› 
وحکي هدا عن ابن مسعود ا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: معنى الحيعاتين: 
هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجااً والفوز بالنعيم آجلا 
فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا 
وفقني الله بحوله وقؤته» ٠‏ 

فسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرا بقوله» فيقول مثلهء 
O SS‏ 
النبي ك ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان» ولا شك أن النبي 4 
س لأمته في الذكر عند الأذان ET‏ ا 

النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ: «حي 
ا فيقول رللا حول ولا قوة إلا 
بالله»؛ لحديث أبي سعيد الخدري فل أن رسول الله 4 قال: رإذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤدّن». 

وعن عمر بن الخطاب ف قال: قال رسول الله 45: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء» ثم قال: 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» /٤‏ ۳۲۸- ۳۲۹. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر»› ۲/ .٩۲‏ 

(۳) قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد» ۲/ ۳۹۱: «وأما هديه 
في الذكر عند الأذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع... » ثم ذكر هذه الأنواع الآتية. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذنء برقم ٦١١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي 
ثم يسال الله له الوسيلةء برقم ۳۸۳. 
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أشهد أن لا إله إلا الله قال: آشهد آن لا إله إلا الله» ثم قال. أشهد أن 
هاا ون ا قال: آآشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: : حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله» من 
قلبه دخل الجنة». 

النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» رضیت بالله ربا 
TT‏ وبالإسلام دينا”» فعن سعد بن أبي وقاص 4 عن 
رسول الله ٤‏ آنه قال: ت آآشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» رضیت بالل 
راء وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء عفر له ذنبة». وفي رواية: «من 
قال حين يسمع الموذن وآنا آشهد... ». 

النوع الثالث: يُصلى على النبي 4 بعد فراغه من إجابة الموؤذن؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اه عنما أنه سمع النبي #ا 
يقول: رإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فانه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدِ من عباد الله وأرجو 
أن أكون آنا هو» فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 
(۱) مسلم»كتاب الصلاة»باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم ۲۸۵ 
(۲) انظر: صحیح ابن خزيمة» ۰۲۲۰/۱ ومجموع فتاوی ابن عثیمین» ۱۲/ ٤٩۱۹ء‏ وهکذا سمعته من 

شيخنا ابن باز غير مرة» أن المجيب يقول هذا الذكر بعد قول المؤذن الشهادتين. 
(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم .۳۸٠‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم .۳۸٤‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي # ما ثبت في حديث جابر ڪه 
أن رسول الله # قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمة» أت محمدا الوسيلة والفضيلة»› وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»”. 

وثبت عند البيهقي زيادة: رإنك لا تخلف الميعافى. 

النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله؛ فإنه 
يستجاب له» فعن أنس خف قال: قال رسول الله #: «الدعوة لا ترد 
بين الأذان والإقامة فادعو»". 

وسمعت شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله أبن باز - 
رحمه الله وقدس روحه - يقول: «هذه الأنواع تقال كلها مرة واحدة 
مجموعة مع كل آذان». 
@ @ # 


.1٠٤ البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء برقم‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي» ٠٠١/١‏ وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الآخيار» ص۳۸ وفي 
مجموع الفتاوی له» ۲۹/ .٠۰٠١‏ 

(۳) أحمد في المسند٬بلفظه»۳/٠۲۲»وأبو‏ داود»في كتاب الصلاة باب في الدعاء بين الأذان 
والإقامةءبرقم ١١٥ءبلفظ:«لا‏ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»»والترمذي» كتاب 
الصلاةءباب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامةءبرقم ١٠۲ءوفي‏ كتاب الدعوات» 
باب في العفو والعافية»رقم ٤۹٠٠»وصححه‏ الألباني في إرواء الغليل»٠/۲٠٠.‏ 

)٤(‏ سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد» عند قول ابن القيم: «فصل في هديه #5 في الأذان 
وأذکارە»› ۹۱/۲". 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: 

إذا عمل المسلم بالآداب المشروعة في المشي إلى الصلاة؛ فإن 
ذلك يكون من أسباب التوفيق للخشوع في الصلاة ومن هذه الآداب 
الآداب الاتبة: 

يتؤضاً في بيته ويسبغ E aC‏ «ما 

نگم بن أب ضا يلغ أذ يشيع الؤضوء ثم يَقُولٌ: أَشَْهَدٌ أن لا 
إل إلا الله [وخده لا ريك لَه]ء وَأشهد أن مُحَمُدا عَبْدُه وَرَسُوله بإ 
فحت لَه بوا الْجَدَّة اللَمَانمة يذڏخل من أا شا زاد الترمذي: 
«اللَهُم اجُعَلْني من التواپين؛ وَاجْعَني ۽ من المتطهرين»٠‏ وفي النسائي. 
«شبْحَانك الله وبمك أشهِدُ أن لا إله إا أْت» أشتَغْفرك وَأتُوٺ 
إلبك» ثم يُصلي ركعتين بعد الوضوي لحديث عقبة بن عامر» عن 
لبي 45: «ما من مُشلم ب وشا يخي وَضُوءە نَم بُو يْصلي رکعتَيْن 
مُقبل عَلَيْهِمَا بقَلْبه وَوَجهه إلا وَجَبَّث له الْجَنّة١؛‏ ولحديث ابن 
مسعود :رما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة»ويرفعه 
بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» . 
)١(‏ مسلم» كتاب الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم .٠٠١‏ 
(۲) الترمذي» كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء برقم »٠١‏ وصححه الألباني في 


صحيح الترمڏذي› ۸/۱ 

)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم »۸١‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليلء 
۱و . 

.۲٠٤ مسلم» كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم‎ )٤( 

.٠٥٤ مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» برقم‎ )٠( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


1- يبتعد عن الروائح الكريهة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي ا 
عنهما أن رسول الله ب قال: «من آکل ثوماً أو بصلا فلیعتزلناء أو 
ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته». وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة 
تقاذی مها بتاذی منه الإإنس». . وفي اط لمسلم: : «من کل البصل 
والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 


مه بىو آدم» 


-٣‏ يأخذ زينته ويتجمل؛ لقول الله تعالى: يا َي آَم دوا 
زيَقَكُم عند كل مَشج)”؛ ولقول النبي #: «إن الله جميل يحب 
الجمال»”. 


- يدعو دعاء الخروح من المنزل ويخرح بنية الصلاة؛ فيقول: «بسم الله 
توكلت على اللهولا حول ولا قوة إلا بالله. «اللهم إني أعوذ بك أن 
اض اوا أو ازل أو ازل أو ألم أو أظلّم » أو أجهل و يجهل 
علي»*. «اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نوراءوفي سمعي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب ما جاء فى ي الشوم النيئ والبصل والكراث» برقم 
٥‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من اکل u‏ وبصلا وکراثاً و 
نحوهاء برقم .٥1۷ › ٥٦او ›0٦٤‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .٩١‏ 

)٤(‏ إذا قال ذلك يقال حينئذ: «هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي» وکفي ووقي»» ابو داود» کتاب الآأدب» باب ما يقال إذا 
خرج من بيته» برقم ٠٥۰٩٩‏ والترمذي» کتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا خرج من 
بیته» برقم ۰٣٤٤٣‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٠٠١۱/۳‏ . 

)٥(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته» برقم »٠٠۹٤‏ والترمذي» 
کتاب الدعوات»› باب ما جاء فیما يقول إذا خرح من بیته» برقم »۳٤۲۷‏ وابن ماجه» کتاب 
الدعاء» باب ما يدعو الرجل إذا خرح من بيته» برقم »۳۸۸٤‏ وصححه الألباني في صحيح 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


نوراءوفي بصري نوراء ومن فوقي نورأءومن تحتي نورأًءوعن يميني 
نوراءوعن شمالي نورا ومن أمامي نوراءومن خلفي نوراءواجعل في 
نفسي نوراءوأعظم لي نورا وعظّم لي نورا واجعل لي نوراءواجعلني 
نوراءاللهم أعطني نوراءواجعل في عصبي نوراوفي لحمي نوراءوفي 


دمي نوراءوفي شعري نوراءوفي بشري نورا٣‏ 
-٥‏ لا يشبك بین أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته؛لحديث 


كعب بن عجرة 4ه أن رسول اله ¥ قال:رإذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه»ثم 
خرح عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاق٠‏ 

-٦‏ يمشي وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة ظله عن 
ا ا قال: رإذا سمعتم اللإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقارء» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». وفي أ ف : اذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعول» وآتوها 
تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»". 

وفی هذا الحديث اللحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهى 


سنن ابن ماجه» .۳۳٣/۲‏ 

)١(‏ جميع هذه الألفاظ من صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليلء 
برقم »1٦۳٠١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي 5 ودعائه» برقم ٦۳‏ ۷» 
وفي روایة ۱۹۱- )۷٣۳(‏ فخرج إلى الصلاة وهو يقول. وكل هذه الروايات من حديث 
ابن عباس رضراللهعنها. 

)١(‏ الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جَاءَ في كرَاهية الَشْبيك بَيْنَ الأصابع في الصلاة برقم 
٧۷‏ وصححه الالباني في صحیح الترمذي»› .٠۲۱/۱‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذانء باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقارء 
برقم ٠٦۳١‏ وكتاب الجمعة» باب المشي إلى الجماعة» برقم ۹٠۸‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهي عن إتيانها سعياًء برقم .1٠۲‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عن إتيانها سعياءسواء في صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام او لاء وقوله «إذا سمعت الإقامة» إنما ذكر الإاقامة 
تيه على ما سواها لأثه إذا هي عن إتانها سعياً في حال الإقامة مع 
خوفه فوت بعضهاء > فقبل الإإقامة أولىء وأكد ذلك بيان العلة فقال علك: 
«فإن أحدكم إذا کان پعمد إلی الصلاة فهو في صلاق» وهذا يتناول 
جميع أوقات الإتيان إلى الصلاةء وأكد ذلك تأکيداً آخرء فقال: «فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهُم 
مسَوَهّمٌ أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة» فصرّح 
بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات» وبين ما يفعل فيما فات “ 

۷- ينظر في نعلیه قبل دخول المسجد» فإن ری فیهما اذى مسحه 
بالتراب؛ لحدیث بي سعيد الخدري د وفيه: : «(اذا جاء آحدكم إلى 
المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل 
فيهما»". وتطهير النعلين يكون بمسحهما بالتراب؛ لحديث أبى 
هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «إذا وط أحدكم بنعليه الأذى 
فإن التراب له طهور». وفى لفظ: رإذا وط الأذى بخفيه فطهورهما 
التراب»“ 

۸- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: «أعوذ باله 
العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم». 


(۱) انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» ۳/0 1. 

(۲) بو داود» كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعلين» برقم ٠٠١‏ وابن خزيمة» برقم ٠١١١‏ 
و صححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱ 

(۳) أبو داود» كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل» برقم »۸٠ ۸٠١‏ وصححهما الألباني 
في صحيح سنن آبي داود» ۷۷/۱. 

)٤(‏ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» أبو داود» كتاب الصلاةء» باب ما يقول 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إبسم الله والصلاة]“ إوالسلام على رسول الله [اللهم افتح لي 
الله 4: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا ج فليقل: اللهم ني سالك من فلت . 

-٩‏ يُسلم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله؛ 
لحديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله 5 قال: «للا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ولا آدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بينكم»“. وقال عمار بن ياسر له 
السلام للعالم» والإنفاق من الإقتاں. 

-١‏ يُصلى تحية المسجد» فإن كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت 
صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة» فإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين 
الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة» وتجزئ عن تحية المسجد» فإن دحل 
المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ لحديث أبي قتادة ظإه أن 
رسول الله 5 قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 

(D 
رکعتین»‎ 


= الرجل عند دخوله المسجد» برقم »٤٤١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
۱ من حديث عبد الله بن عمرو رضباعا. 

.٠٠٤ ابن السني في عمل اليوم والليلةء برقم ۸۸» وحسنه الألباني في الثمر المستطاب» ص‎ )١( 

(۲) بو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد» برقم »٤٦١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن آبي داود» /١‏ 4۲. 

(۳) مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب ما يقول إذا دخل المسجد٬برقم .١١١‏ 

.٠٤ مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم‎ )٤( 

. ۱ البخاري» کتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم »٤٤‏ ومسلم» كتاب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


-١١‏ إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه؛ لحديث 
بي هريرة 4# عن رسول الله #5 قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه 
فلا يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه»ء أو ليصل فيهما». وفي 
لفظ: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره 
فتكون عن يمين غيره» إلا آن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما 
بین رجلیه. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: 
«الصلاة فى النعال سنة خلاف اليهود» لكن بعد العناية» فإن رى 
ee‏ 
فقد يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس» فيحصل تنفير 
الناس»› فالأولى عندي والله أعلم أن يوضع e‏ 

-۲١‏ يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسرء 
بلا مزاحمة ولا أذىّ لأحد؛ لحديث أبى هريرة هه أن رسول الله عل 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهموا»؛ ولحديث عائشة رضراشعها قالت: قال 
رسول الله :رن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف». 


= صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين...» برقم .۷٠٤‏ 

٠٥٥١ ٦٥٤ بو داود» كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه آين يضعهما؟ برقم‎ )١( 
. ۱۲۸/۱ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود»‎ 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقریره على بلوغ المرام» الحدیث رقم ۲۳۲»› ورقم .۲٠۳‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الآذان» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآول منها...› برقم .٤١١‏ 

)٤(‏ ابو داود» برقم ٥۷١‏ وابن ماجه برقم ۰٠٠٠٥١‏ وحسنه المنذري» وابن حجر في فتح 
الباري ۲۱۳/۲ وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف. 
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لحديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5: «ٳن لکل شيء سيداء 
وإن سيد المجالس قبالة القبلة». 

٤١‏ - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛فانه فى صلاة ما انتظر الصلاة» 
وتصلي عليه الملائكةءقبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه؛لحديث 
بى هريرة ت أن رسول الله 4 قال:«لا يزال العبد فى صلاة ما كان 
فى مصلاه ينتظر الصلاة»وتقول الملائكة: اللهم اغفر لهءاللهم 
ارحمه...». وفي وض لمسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم مادام 
لهءاللهم تب عليه»ما لم يۇذ»›ما لم یحدث»'. 

-٠١‏ إذا آقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة 
له أن الى 5 قال: «إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

-١‏ يقدم رجله اليسرى عند الخروح من المسجد بعكس دخوله؛ 
لآن النبي # كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره 
وترجله» وتنغله“. وکال ین عەر ر ,اعا يبدا برجله اليمنى فإذا خرج 
بدا برجله اليسرى. وقال أنس خ#ه: «من السنة إذا دخلت المسجد أن 


)١(‏ الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» ۲۷۸/١‏ برقم ١٠٠۳ء‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» :٥۹/۸‏ «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن».» وحسنه الألباني في ساسا 
الأحاديث الصحيحة» .٠٠١ /٦‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعةء برقم ۷٤٦1ء‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم .1٤۹‏ 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
في إقامة الصلاةء برقم .۷٠١‏ 

.٤١١ البخاري» كتاب الصلاةءباب التيمن في دخول المسجد وغيره» قبل الحديث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري معلقا مجزوما به» كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره» قبل 
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تبداً بر جلك اليمنى وإذا FETT. TNE ES‏ 
«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني آسألك من 
فضلك]” [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم|». 

السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة؛ لحديث عائشة رضرالل عه 
قالت: سأالت رسول الله ي عن الالتفات فى الصلاةء فقال: «هو 
اختلاش بختلشه الشيطانٌ من صلاة أحدكي. 

والالتفات نوعان: 

النوع الأول:التفات حسّي»وعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة. 

النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب» وهذا علاجه صعب شاق إلا 
على من يسّره الله عليه» ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله 
والوقوف بين يديه»ء والاستعاذة بالله من الشيطان» والتفل عن اليسار 
SO‏ عثمان بن آبی العاص آنه آتى النبى 5 فقال: يا رسول 
لله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يها علي» فقال 
رسول الله #: «ذاك شيطان يقال له: خنزث فإذا أخسشته فتعوذ بالله 
منه» واتفل عن يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء؛ لحديث أنس فل قال: 


.٤١١ الحديث‎ = 

۱ الحاكم» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي»‎ )١( 

(۲) مسلم» کتاب الإیمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.... برقم ۳١٠٠ء‏ وأبو داود» 
كتاب الصلاةء باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد» برقم .٤٦٥‏ 

(۳) ابن ماجه» كتاب المساجد» والجماعات» برقم »۷۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۱۲۹/۱ . 

.۳۲۹۱ ۷۰۵۱ البخاري» کتاب الآذان» باب الالتفات في الصلاة» برقم‎ )٤( 

.۲٠۲٠۳ مسلم» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء» برقم‎ )١( 
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قال رسول الله #: «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء في 
صلاتهم»؟ فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: «لينتهْنٌ عن ذلك أو 
لحطف آبصارهم. 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود؛ لحديث أنس فلب 
عن النبي قال: «اعتدلوا في السجود» و آحدكم ذراعیه 
انبساط الكلب»”. 


السبب التاسع: عدم التخصر؛ لحديث أبي هريرة له قال: « 
رسول الله #5 أن يصلي الرجل مختصر»”؛ ولقول عائشة ا 
«أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن 
اليهرد حل 

السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يلهي ويشغل؛ لحديث عائشة رضراف 
عا أن النبي # صلى في خميصة” لها أعلام» فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى آبي جَهُم» 
وائتوني بآنجبانية ابي جَهم؛ فانها لهتني آنفا عن صلاتي»”. 


.٠٠١ البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاةء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» برقم cAYY‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود» ووضع الكفين على الأرض...› برقم .٤۹۳‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» برقم ١۲۲٠ء‏ 
ومسلم»› کتاب المساجد» باب كراهة الاختصار فى الصلاة برقم 0 0. 

."٤٥۸ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم‎ )٤( 

. V٥ الخميصة: كساء له أعلام. شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٥( 

.V/ أنجبانية: كساء غليظ لا علم له. شرح النووي»‎ )١( 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها 
برقم ۳۷۳» ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» برقم .٠ ٠٥١‏ 
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السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويلهي؛ لحديث أنس 
#ه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى 5ل: 
«آمیطی عنا قرامك؛ فانه > تزال تصاویزه تعرضص لی] في 
صلا ۰ 

٠ )) ي‎ 

السبب الثاني ڪشر : عدم الإقعاء المذموم؛ لحدیث e‏ اله عتها عن ال 
وفيه: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان»” هذا الاقعاء المكروه وهو. أن 
لصق آليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يقعى 
الكلب وعیره من السباع» وهذا الاقعاء على هذه اأصفة مکروه باتفا العلماء“. 

وقد جاء نوع آخر في جواز الإاقعاء بل سنيّته» فعن طاوس» قال: قلنا 
لنراه حهفاء بالرجل» فقال ابن عباس: «بل ی سله نبیکم کک 

وقد ذكر النووي - رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا فى الإقعاء 
وتفسيره» ثم قال: «والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 
کإفعاء ا وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهى. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله: «سنة نبيكم ي فظهر آن الإاقعاء الذي اختار ابن عباس وعیره من 


(۱) القرام: ستر رقيق من صوف» ذو آلوان. فتح الباري» .٤٤٤ /١‏ 

)١(‏ البخاري» كتاب الصلاةء باب إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير» هل تفسد صلاته وما 
ینهی عن ذلك» برقم ٤‏ ۳۷» ۹ وما بين المعقوفين من رواية في کتاب اللباسء باب 
كراهية الصلاة في التصاوير» برقم .٥۹٥٩‏ 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم .٤۹۸‏ 

.٤١١ »٤0۸/٤ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

.٥۳١ مسلم» كتاب الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» برقم‎ )٥( 

.۲۲/٠ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 
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لعبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتين 
على الأرض” وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما 
نحو الأرض ويجلس” على عقبيه. 

السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه» أو مكانه لغير 
حاجة؛ لحديث معيقيب إ4 أن النبي #5 قال في الرجل يسوي 
اترات حيث يسجد» قال: رإن كنت فاعلاً فواحدة»^. 

السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع» وفرقعتها في الصلاة؛ 
لحديث كعب بن عُجرة» أن رسول الله # قال: «إذا توضاً أحدُكم 
فأحسنَّ وضوءَه» ثم خرح عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة»“. فمن كان في الصلاة فهو أولى بالنهى”؛ 
ولقول ابن عمر رضراشعنها في الذي يصلي وهو مشبك بين يديه: 
«تلك صلاة المغضوب عليهم»". والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» ٠۹/۲‏ وسبل السلام للصنعاني» ۲۳۲/۲ وتحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» .١١١-٠١۷/۲‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«الإقعاء المکروه وهو آن ينصب فخذیه وساقیه ویعتمد على یدیه» کالکلب» آما کونه 
يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضراشعها لكن الافتراش أفضل» . سمعته 
آثناء شرحه لبلوغ المرام» حدیث رقم ۰۲۸۹ وشرحه للروض المربع» .۸٩/۲‏ 

(۲) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله آثناء شرحه للروض المربع»۲/٩۸‏ يقول: «وهذه لا بس بها سواء 
نصبهما آو جلس عليهماءوالإقعاء المکروه هو نصب ساقیه وفخذیه ویعتمد على یدیه کالکلب». 

(۳) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۸۹/۲ والشرح الممتع لابن عثيمین» ."٠۷/۳‏ 

)٤(‏ متفق عليه: الببخاري»› کتاب العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة برقم 
c۹7‏ ومسلم» کتاب المساجد» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
برقم .٥٤٦‏ 

)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» برقم 
«TAY‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 6 

."۲٤/۳ انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین»‎ )١( 

(۷) بو داود» كتاب الصلاة» باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاةء برقم 44۳» وصححه 
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الذهاب إلى الصلاة»وفى أثناء الصلاةءأما بعد الصلاة فلا بأس 
به +لحديث أبي هريرة ظه یرفعه وفیه:«صلی بنا رکعتین ثم سل 
فقام إلى خحشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كآنه غضبان 
ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه... الحديث». 

السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة 
رضاشعها عن النبي 4 آنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدۇا بالعشاء»؛ ولحدیث عبد الله بن عمر رضراشعها قال: قال النبى 
4 اذا کان أحدكم على الطعام فلا یعجل حتی يقضي حاجته 
وإن أقيمت الصلاة». ويشترط لذلك ثلاثة شروط: 

أولاً: أن يكون الطعام حاضراء والثاني: أن تكون نفس المصلي 
تتوق إليه» فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصل ولا كراهية 
والثالث: أن یکون قادرا علی تناوله حشا وشرعاً: فالحس کأن یکون 


= الألباني في الإرواء» برقم ٠٠۸٠‏ وفي صحيح سنن آبي داود» .۱۸٦/١‏ 

(۱) وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» ٩١/۲‏ يقول: «التشبيك 
في الصلاة وعند الذهاب إليها جاء من طرق» آما التشبيك بعد الصلاة فلا بس به». 

(۲) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 
برقم ۰٤۸۲‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» برقم »٥۷۳‏ وسمعت شيخنا 
الإمام ابن باز يقول في تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم :٤۸۲ > ٤۷۸‏ 
«والتشبيك لا بأس به بعد الصلاةء أما قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يشبك» وذلك بتاريخ 
هھهھ. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وآقيمت الصلاةء برقم »٦۷١‏ 
ومسلم»كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
برقم 00۸. 

)٤(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب:إذا حضر الطعام وآقيمت الصلاةءبرقم ٠٠۷٤‏ ومسل 

كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد آكله في الحال» برقم .٠٥۹‏ 
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الطعام حارَاً لا يستطيع تناوله» والشرع كأن يكون المسلم صائماً 
ممنوعا من الطعام شرعاء فلا كراهة في الصلاة حينئزِ. 

السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في 
الصلاة؛ لحديث عائشة رضراشعبها قالت: إلى سمحت رسول الله 5 
يقول: رلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو پدافعه الأخبثان»". 

وعن بي الذردَاء له قال: ن ان إقبالة على حَاجَته حَئَّى 
قبل على صَلاته وَقَلْبهُ ارغ“ 

السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في 
الصلاة؛ لحديث أنس خ4 قال: قال رسول الله 44: رإن أحدكم إذا 
قام في صلاته فإنه يناجي ربه» آو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن 
أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أآخذ طرف 
ردائه فصق فيه ثم رَد بعضه على بعض فقال: «آو يفعل هکذا»“؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رَضرَالةجتا يرفعه» وفيه: ذا كان أحَدكُم 
صلی فلا بض قبل وَجهه» فن الله تَعَالًى قبل وَجهه إذّا صلّى»”؛ 
ولحديث أبي هريرة وبي سعيد رضراهعنها أن رسول الله 5 رآى 


(۱) الشرح الممتع لابن عثیمین» ۳۲۸/۳» .٠٠١‏ 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث» برقم .٠٠١‏ 

() البخاري» كتاب الآذانء باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء قبل الحديث رقم »٦۷١‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» إرقم ١٤٠١ء‏ 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة». 

٠٠١ متف عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد برقم‎ )٤( 
ومسلم» كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء والنهي‎ 
.٥٥١ عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه» برقم‎ 

.٤٠٠٦ البخاري» كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد» برقم‎ )٥( 
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نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكهاء ثم قال: «إذا تنخ 
أحدكم فلا تنخ قبل وجهه» ولا عن يمینه» ولیبصق عن يساره» او 
تحت قدمه الیسری. وفي لفظ للبخاري من حديث ابي هريرة 
#ه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله 
مادام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فان عن يمينه يەخە ملگ ولیصق غر 
یساره» او تحت قدمه فیدفنها». 


وقد جزم الإمام النووي = رحمه الله = بالمنع من البزاق قبل القبلة 
رعن اليمين مطلاةا سواء كان داخل الصلاة أو خارجهاء وسواء كان 
في المسجد أو غيره؛ لاحاديث دلت على العموم 

a e 
في ٿوبه أو في منديل؛ ؛ لحديث انس ڈ ظ قال: قال النبي 5 5 «البزاق فى‎ 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».‎ 

وعن أبى ذر ظه عن النبى بل قال: «عرضت على أعمال أمتى: 
حَستُهاء وسيعُها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق 


»٤١١ ›٤١٠١ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باث: لا يبصق عن يمينه يمينه في الصلاة» برقم‎ )١( 
.٥٤۸ ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» برقم‎ ٠٤١٩4 ۸ 

(۲) البخاري» برقم ٤١١‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٠۳۹/١‏ والأحاديث التي دلت على العموم في 
الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره.انظرها في صحيح ابن خزيمة» 1۲/۲ برقم 4۲١‏ 
و ۰۲۷۸/۲ برقم ۰۱۳۱۳ و ۰۱۳۱٤‏ و ۰۸۳/۳ برقم ۳١٦۱ء‏ وصحيح ابن حبان [الإحسان]ء 
۳/برقم ١۰۱۱۳و‏ ۷۸/۳ برقم ۱١۳۷‏ »وسنن ابي داود» برقم ۰۸۲٤‏ والبيهقي» 
۳/.وانظر: سبل السلام للصنعاني» ٠۷١/۳‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد» برقم ٠٤٠٠١‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» برقم .٠ ٥١‏ 
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ووجدتٌ في مساوئ أعمالها ق ولا تدفن»'. 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب فى الصلاة؛ لحديث 
ابن عباس رضرافهنها عن النبي 4 آنه قال: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم» ولا أكف ثوبأء ولا شعر 

السبب التاسع عشر:عدم عقص الرأس في الصلاة؛لحديث عبد الله بن 
عباس رضراٹعها أنه رى عبد الله بن الحارث يُصل ورأسه معقوض ° 
من ورائه» فقام فجعل يحله»ء فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس 
فقال:مالك ورآسي؟ فقال: ني سمعت رسول الله 5 يقول:«إنما مثل 
هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف)“ 

السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة. 

السبب الحادي والعشسرون: عدم السدل في الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة هه أن رسول الله ل «نهى عن السدل“ في الصلاة وأن 


يغطي الرجل TT‏ 


(۱) مسلم» کتاب المساجد» باب النهى عن البصافق ق المسجد» برقم 00۳. 

(۲) متفق عليه: الببخاري› کتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم cAI۲‏ ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرس في الصلاةء 
برقم 1° . 

(۳) معقوص: المعقوص هو نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله» النهاية فى غريب الحديث لابن الأثيں ۷0/1« والمصباح المتير للفيرمى» T/۲‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعرء والثوب» وعقص 

الرس في الصلاةء برقم .٤٤٩١‏ 

(ه) السدل: وهو ان یلتحف بثوبه ویدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك» وقیل: 
هو آن يضع وسط الإزار على رأسه ویرسل طرفیه عن یمینه وشماله من غير آن يجعلهما 
على کتفیه. النهاية لاين الأثيرء «o0/Y‏ والمصباح المنير“ ۱/. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاةء برقم »٠٤١‏ بلفظه» وابن ماجه» كتاب 
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السبب الثاني والعشرون :عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه 
دائماً لغير الإمام؛ لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول 
الله 4: «نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع» وأن وطن الرجل 
مقامه في الصلاة كما يُوطن البعيں»'. 

السبب الثالث والعشرون:عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في 
الصلاة؛ لحدیث ابن عمر رضراٹعھا قال:«نهی رسول الله 4# آن يجلس 
الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده . 

السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة؛ لحديث أبى 
هريرة له أن رسول الله #4 قال: «التشاؤب من الشيطان فإذا تقاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع»؛ ولحدیث ا سعيد الخدري له قال: 
قال رسول الله #: «إذا تشاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه؛ فإن 
الشيطان يدخل»» وفي لفظ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع؛ فإن الشيطان يدخل»“». وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - 
رحمه الله - يقول: «والمشروع هنا ثلاثة آمور: 


-١‏ یکظم ما استطاع. 


= إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يكره في الصلاةء برقم 4٦١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن آبي داود» ۰۱۲۹/۱ وصحیح ابن ماجه» ۱٥۹/۱‏ . 

)١(‏ أحمد»ء »٤٤۷١-٤٤٦/١‏ والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل» وصححه ووافقه الذهبي» 
١)؛› ‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۱/ ۰٠٠۰‏ وفي صحیح آبي داود» ۱/ »۲۲٤‏ 
وفي صحيح ابن ماجه»› برقم ۹ 

(۲) سنن آبي داود» كتاب الصلاةءباب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاةءبرقم »4٩۹۲‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱۸٩/۱‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الزهد» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب»› برقم .۲۹۹٤‏ 

.۲۹۹۰ مسلم» كتاب الزهد» باب تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب»› برقم‎ )٤( 
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۲“ یضع يده على فيه. 

۴- لا يقل: ها حتى لا يضحك منه الشيطان»' 

السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف؛ 
لحديث آبي بكرة» آنه انتهى إلى النبي # وهو راكع فركع قبل أن 
هل الي اه فذكر ذلك للنبي 5 فقال: «زادك الله حرصا ولا 


EY 
السبب السادس والعشرون:عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل‎ 
والثوم أو الكراث؛ لحديث جابر بن عبد الله رضراشعنها أن رسول الله‎ 
قال:«من أكل ثوما أو بصلا فليغتزلنًاءأو ليعتزل مسجدناءوليقعد‎ 
في بيته».وفي لفظ لمسلم:«فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه‎ 
الإنس». وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا‎ 

يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما بتأذى منه بنو آدم». 
السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم؛ 
لحديث عائشة رضراطعنها أن النبي # قال: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)؛ ولحديث بي هريرة یه 
(۱) سمعته من سماحته آثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم .۲٠۱‏ 
(۲) البخاري» كتاب الأذانء باب: إذا ركع دون الصف» برقم ۷۸۳. 
(۳) متفق عليه: البخاري› کاب الآذان» باب ما جاء ف في الثوم النيئ والبصل والكراث» برقم 
«A00‏ ومسلم» تاب المساجد» باب نهي من اكل وشا أو بصلا أو کراثاء برقم 01< 
ومن رقم | ۷-0 0. 


)٤(‏ متفق عليه: البخاري› کتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم»› برقم T1۲‏ ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد 
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يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم 
يدر ما يقول» فليضطجع» . 

السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنو منها: 

من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: أن يجعل الْصلي له 
د ا 
الجهني قال:قال رسول الله 45: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو 
ص *؛ولحديث أبي ذر له قال:قال رسول الله :رإذا قام 
أحدكم يصلي فانه یستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الؤحلءفإذا لم 
يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمارءوالمرأة 
و | لکلب اللأسو د . 

ويتأكد الذنوٌ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث آبي سعيد الخدري 
ی 0 ل ا ل ا ا 
منھا» ٤‏ ولحدیث سھل د هته عن النبي 5 قال: ذا صَلى أحَدَكة إلى 


أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم .۷۸٦‏ 

)0( مسلم» الكتاب السابقء برقم ۷۸۷. 

(۲) آخرجه الحاکم »۲٥۲/۱۰‏ بنحوه» والطبرانې في الکبیر» ۱۱٤/۷‏ بلفظه» برقم »٦٥۳۹‏ 
وآحمد» ٤٠٤/۳‏ بلفظ: «إذا صلی أحدکم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وآورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ۰٥۸/۲‏ وقال: «رجال أآحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام»الحديث رقم :۲٤٤‏ «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي»› برقم .٠٥٠١‏ 

»1۹۸ بو داود» كتاب الصلاةء باب ما يؤمر المصلي أن يدراً عن الممر بين يديه» برقم‎ )٤( 
وقال الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۱۳۵/۱: ((حسن صحیح)» وسمعت العلامة ابن‎ 
من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو‎ ۲٤٠٤ باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حدیث‎ 
يدل على تأكد السترة والدنو منها)).‎ 
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سْرَة فَلْذنُ مِنْها؛ لا يَُطَمُ السَيَْانُ عَلَيهِ صلائف”. 


ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان السجود» ولا 
يزيد على قدر ثلاثة أذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث سهل بن 
سعد الساعدي ر که قال:«كان بين مُصلى رسول الله 8# وبين الجدار 
ممر الشاة» . وإذا راد آحد أن يمر بين يديه رده ودافعه؛ فإن لم 
يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 4 ظلب قال : سمعت رسول 
الله 5 يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد 
أن یجتاز بین یدیه فلیدفغه» فان أبی فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» ” 
وفي رواية لمسلم: «فإن معه القرين» ' ٠‏ ولا يجوز المرور بين يدي 
المصل؛ لحديث آبي جُهيم ظ4 قال: قال رسول الله 6: «لو يعلمْ المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه لکان آن يقف أربعين خيراً له من ن يمر 
ین يدیه» قال أبو النضر أحد الرواة TTT E‏ 


ر ا 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاةء باب الذنو من السترةء برقم »٠٩١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابي داود» ۳/1 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب قدر كم ينبخي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم ۰٤۹٦‏ ومسلم»كتاب الصلاةءباب دنو المصلي من السترة» برقم ٠٥٠۸‏ وانظر: سبل 
السلام للصنعاني» ٠٤٠١/١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» با:يرذ المصلي من مر بين يديه» برقم ٠٠۹٩‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠٥‏ 

)٤(‏ مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم »٠٠١‏ وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم ۲٤۸‏ يقول: «وهذا يدل على آنه يشرع للمصلي إذا مر 
أحد بينه وبين سترته أن يرده» وظاهر النصوص الأخرى أن يرذه مطلقا سواء كان له سترة 
آم لاء إلا إذا كان بعيدأًء ويرد المار بالأسهل فالأسهل كما يرذ الصائل». 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» برقم ٠٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠۷‏ 
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e‏ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وفبه: أنه ال ا ر و 
جدارء فسار این عباس على حماره بین دی مشي الصف الارن ت 
نزل عنه فص مع الناس وراء رسول الله ل ولم ينكر ينكر ذلك عليه 
اح 
على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم» فلا يضرهم من مڙ من 
أمامهم إذا كان لإمامهم سترق ”. 

قال الإمام النووي رحمه الله: قال الغلماء: الخكمة 2 ا کف 
البصر عما وراءه ومنع من یجتاز بقربه...» ' 

السبب التاسع والعشرون:وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر: 

من الأمور التي تجلب الخشوع وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدر آثناء قيامه فى الصلاة؛ لان النبي ٤‏ كان يضع يديه على صدره: 
قال: «صليت مع النبي 5 فوضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدره»“» وفي لفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 


»٤4۹۳ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» برقم‎ )١( 
ومسلم» کتاب الصلاة باب سترة المصلى»‎ ctEIY cIA0% وآلفاظه من هذا ومن رقم‎ 
0۹€ برقم‎ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٢۳‏ في جامع سارة 
بالریاض» بتاریخ ٤۱۹٩/٩/۱۰‏ ۱هھ. 

)۳( شرح النووي على صحيح مسلم» 1/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة»فی صحیحه ٤٩/۱)‏ ۲ء برقم ۹ ءوالحدیث جاء من طرق أخرى بمعناه 
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والؤسغ والساعد» e‏ ؛ لحديث 
وائل 4ه في لفظ آخر» قال: رأيت رسول الله ب رإذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله“» وهذا الحديث فيه صفة القبض› 
والآحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدر» قال العلامة ابن عثيمين > رحمه الله -: رإذن هاتان صفتان: 
الأولى قبض» والثانية وضع» ٠‏ 

وعن سهل بن سعد 4 قال: «کان الناس يؤمرون أن يضع الوْجُل 
يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال آبو حازم: لا آعلمه 
إلا نمي ذلك إلى النبي ك“ وسمعت سماحة شيخنا العلامة 
عبدالعزیز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله > يقول:روهذا یحتمل آل 
یکون نوعا ثانیاءویحتمل آن یکون المراد مثل حدیٿث وائ ^ 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين 
إحداهما على الأخرى حال القيام» فقال: «هو E‏ 


= ولفظ مسلم» برقم ٤١١‏ :«وضع یده الیمنی على الیسری»»وله شواهد. انظر: صحيح ابن 
خزيمةء ١/١٤۲»وصفة‏ الصلاة للألباني »ص ۷۹»وسمعت سماحة شيخنا العلامة ابن باز 
رحمه الله آثناء تقريره على الحديث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد 
عن قبيصة عن أبيه أن النبي #5 كان يضع يديه على صدره» وإسناده حسن». 

)١(‏ بو داود» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاةء برقم ۷۲۷» والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاةء برقم ۸۸4» وصححه الألباني في 
إرواء الخليل» »14-٦۸/۲‏ وصفة صلاة النبي 4 ص۷7۹. 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم ۸۸۷» وصحح 
إسناده الآلباني في صحيح سنن النسائي» ٠۹۳/١‏ . 

(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع» .٤٤/۳‏ 

.٠٤١ البخاري» كتاب الآذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء برقم‎ )٤( 

)٥(‏ سمعته من سماحته آثناء تقریره على الحدیث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام. 
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٠ العزيز»‎ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال العلماء: الحكمة فى هذه 
الهيئة أنها صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى 
الخشوع» ٠‏ 

وعن ابن عباس رضراله قال: سمعت نبي الله 4# يقول NS‏ 
الأنبيَاء موتا شغجبل فطرنا؛ تخیر شځورناء ووضع مانا على 
شمائلتا في الصلاق^“ 

السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد: 
الإأشارة بالسبابة تجلب الخشوع» وفيها إغاظة للشيطان؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رَضرَالعنهًا: انه كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه 
على رکبتیهء وآشار بإصبعه وآتبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله 
ا «لهي اشد عَلّى الشْيْطًان من الْحديد» يعني السبابة“. 

فالإشارة بالسبابة عند التشهد في الصلاة اشد على الشيطان من 
الضرب بالحديد؛ لأنها تَذَّكر العبد بوحدانيِة الله تعالى» والإاخلاص 
في العبادة» وهذا آعظم شيء يكرهه الشيطان نعوذ بالله منه»“ 


.۲١ص الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر» .۲۲٤/۲‏ 

(۳) الطبراني في الكبيرء برقم ۰٠٠٤۸١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۱۳ : «رواه الطبراني 
في الأوسط› ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي ص ۰۸۸۷ 
وفي صحيح الجامع» برقم ۲۲۸۲ »۲۲۸١‏ وصححه في صفة الصلاة» ص ۸۷. 

.٠۷١ص‎ #5 أحمد في المسند» ١/۹٠۱ء وحسن إسناده الألباني في صفة صلاة النبي‎ )٤( 

. ٠٠/٤ انظر: الفتح الرباني للساعاتي»‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المصلي يستحب له في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى 
على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى»ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ 
لحديث ابن عمر رضراهعما:«أن رسول الله 4 كان إذا جلس في الصلاة 
وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه 
التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى») . 

وجل الإبهام والوسطى»ويقبض الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة؛ 
لحديث وائل بن حجر هه قال:«رأيت النبي بي قد حلق الإبهام 
والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد» . 

أو يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة»وصفتها أن يجعمل 
لإبهام مفتوحة تحت ايحت وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى 
او يعطف الإبهام إلى أصلها“؛ لحديث ابن عمر رضراشعنها أن 
ر سول الله 4 كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثا 


(۱) مسلم» کتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين› برقم ۱۱۲ -(0۸۰)» و٤‏ ۱۱-(0۸۰). 


)۲( ابن ماجه» برقم 41۲ وتقدم تخریجه. 
)۳( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» cN1/ o‏ وسبل السلام للصنعاني› °۸/Y‏ 1° 
والتلخيص الحبير لابن حجر› 1/۱ 
)٤(‏ وسمعت الإمام عبد العزیز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء فى هذا عدة روايات: 
.١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 
۲. وتارة يضعهما على رکبتيه. 
ا وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وآما ما يتعلق بالیمنی فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل»وهو 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وخمسين"» وأشار بالسبابة»" فظهر ثلاثة آنواع لليد اليمنى: 

النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر 
والإشارة بالسبابة. 


= أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر»وخلاصة ما جاء في 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

-٣‏ وتارة يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام 
في أصل الوسطى» والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: آي صفة قبض اليد واللإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته رحمه 
الله آثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم .٠٠۲‏ 

)١(‏ وقيل في صفة ثلاثة وخمسين آقوال يفسر بعضها بعضاء فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: («وصورتها ن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» ۲٦۲/١‏ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند آهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 
الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم» ۸٦/١‏ ومراده «بسط الخنصر إلى صل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلا .۳٠٠/۲‏ وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن يجعل 
الإأبهام مفتوحة تحت المسبحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني»وقد تقدم كلام 
الحافظ آنفاء انظر: سبل السلام» ٠۳٠۸/۲‏ أما ما ذكر الصنعاني» ۳٠١/۲‏ في طريقة العرب في 
الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها» 
۲”؛ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
۲ «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في صل الو سطی». 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .»0۸١٠« -١١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين والإشارة بالسبابةء وكلها 
صحيحة» وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير رَضرَالهعَا: «أن رسول الله #5 كان إذا قعد في التشهد وضع كفه 
اليسرى على فده اليسرى؛ وشار الاب ل جاوز وره 
إشارته»؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراهعنها وفيه: «فوضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة 
ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم قال: هكذا رآيت رسول الله #4 


ر iT‏ 
ويشير بالسبابة عند ذكر الله كك حال الدعاء موجهة إلى القبلةء هذا 


هو السنة” يحركها إلى القبلة عند ذكر اله تعالى يدعو بها“ ولا 


ء٠۲۷١ النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم‎ )١( 
۱ وقال ا في صحيح سنن النسائي: («حسن صحيح»‎ 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهد»ء برقم ١٠٠٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح› ۱/. 

(۳) قال اللإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي 
داود» ويشير بها موجهة إلى القبلةء» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحیح مسلم» .۸٥/٩‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء في موضع الإإشارة بالسبابةء فقيل: 

-١‏ يح ركها عند ذكر الله فقط. 

۲- وقیل: عند ذکر الله وذکر رسوله 45. 

-٣‏ وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكا دائما. 

-٤‏ وقیل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب آنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط» وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» »٠۳٠-٠٠٠/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
۰1۸-٠‏ وسبل السلام» »۳٠۹-۳٠۸/۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۸٥/١‏ 
والمغني لابن قدامة» ١/۱۹ء‏ والشرح الكبير لابن قدامة» »٥١۳۲/۳‏ والشرح الممتع لابن 
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يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة» ويدل على 
تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر 4ه وفيه: «ثم قعد 
وافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته 
اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
تين من أصابعه وحلّق حلقة ثم رفع إصبعه فرآیته یحرکها يدعو 
بها ودل على عدم تحريكها دائماً حديث عبد الله بن الزبير رضرلف 
e‏ النبي کان يشير بإصبعه إذا دعا ولا ي حر کها» ۰ فالجمع 


بين الحديثين سَهُل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم» وإثبات 
التحريك تراد به التحريك لل الدعاء“ وتكکون الإإشارة بالسكًاحة 


من اليد ال وقد مر النبي #4 بالإشارة بإاصبع واحدة» فعن بي 

= مین ۲۰۲-۲۹۹/۳ 

)١(‏ وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض 
المربع» ٦٤/١‏ في فجر الأحد ۹/۸/۳١١٤٠ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة 
وإنما تبقى منصوبة»ء إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب آنها تحرك عند الدعاء» 
أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم ۰۸۹١‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى» وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم ۸٠۲٠ء‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» ۱۹٤/١‏ و١/٠۲۷»‏ وفي 
صحيح سنن آبي داود» ۰۱۸۰٩ ۰۱٤١/۱‏ وقد اخرجه أيضا أبو داود» برقم ۷ وأحمد 
٤‏ وتقدم تخریجه. 

(۳) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم ١۲۷٠ء‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الإأشارة في التشهد» برقم ۹۸٩4‏ وصححه النووي في المجموع ›٤)٥٤/۳‏ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» ۲۳۸/۱: ««(وسنده صحیح». 

(6) وبهذا جمع البيهقي في السنن الکبری» ۳۲/۲٠ء‏ وانظر: سبل السلام» »٠۹/۲‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين»› < Y/Y‏ 
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هريرة ظ4 أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله 45: «أحد» 


حل ٠‏ وعن سعد قال: مر علي رسول الله ع ونا دعو باصابعى» 


0 س 0© 


فقال: «اخد» أخد» واتار بالسباية . 


واحد» وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون جامعا في التوحيد بين 
القول» والفعلء والاعتقاد فعلى ما تقدم يشير بالسبًاحة عند ذكر 
الله يدعو بها“ . 

السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود» وإلى السبابة: 


والحكمة فى الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود غل 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات»› بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم »٠٥۷‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي» كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي 
إصبع يشير» برقم ٠۲۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(۲) النسائي» كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بإصبعين وباي إصبع يشيرء برقم ٠۲۷۳‏ 
وصححه الالباني» في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(۳) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ٠۸/۲‏ وسبل السلام للصنعاني» .٠۹/۲‏ 

)٤(‏ اخحتلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات له» يشير «السلام عليك آيها النبي ورحمة الله» يشيرء «السلام علينا وعلى عباد 
الله» يشير» «أشهد أن لا إله إلا الله» يشير» فهذه آربع مرات في التشهد الأولء «اللهم 
صل» یشیر» «اللهم بارك» يشیر؛ «أعوذ بالله من عذاب جهنم)» يشير وقيل: يشير بها عند 
الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 5 وعلى هذا فإذا قال: «السلام 
عليك آيها النبي» يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاءء «السلام علينا» يشيرء «اللهم صل 
على محمد» يشير «اللهم بارك على محمد» يشير»ء «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير 
«ومن عذاب القبر» يشير» «ومن فتنة المحيا والممات» يشيرء «ومن فتنة المسيح الدجال» 
يشير» وكلما دعا يشير. انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»۳/٠٠۲-۲٠۲ءقلت:والظاهر‏ والله 
أعلم آنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى 
علو المدعو سبحانه. 
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النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على 
الخشوع الصلاة؛ فإن النبي ٤‏ کان يفعل ذلك» فالسنة أن ينظر 
المصلي مو صح سجوده» فقد ذكر أن النبي 5: ركان إذا صلی طَاطًاً 
E‏ ورمی ببصره Ts‏ 

ور«رعندما حل رشول اله 4 الكَغبة ما حلم بَصَرْة مَوْضِعَ جود 


ر ت 


ح ی 


حَتّی خرج منھا». 
وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا 


يجاز بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزلير رض اله عا فال: کان 
رسول الله ٤‏ إذا جلس ف في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» والیسری على فخذه الیسری» وشار بالسبابة ولم يجاز 
بصره إشارته»؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي اله عَنْهْمَا: أنه وضع 
يده اليمنى على فخذه» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة 


ورمی ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هکذا رایت رسول الله 4 
EE‏ 


›۸* البيهقي في السنن الكبرى» ۲۸۳/۲» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي 4# ص‎ )١( 
قال الألباني في صفة صلاة النبي #5 ص*٠٠: «وللحديث... شاهد من حديث عشرة من‎ 
. أصحاب النبي‎ 

(۲) الحاكم في المستدرك» .٤۷4/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
پخ ر جاه»)» و صححه الألباني في صفة صلاة النبي > ص ٠‏ ۸. 

(۳) آحمد بلفظه» »۳/٤‏ برقم »۱٦۱٠١‏ وابن خزيمة» ٠٠/۱‏ برقم ۷۱۸» وأبو داود» کتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهد» برقم 44١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
۷۱: ((حسن صحیح». 

)٤(‏ ابن خزيمة»ء برقم ۰1۹ o1۱‏ وقال المحقق لصحيح ابن خزيمة: محمد مصطفى 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الثاني والثلائون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله ير عليه ويجيبه: 

المسلم یخاطب ربه تعالى في صلاته» والله تعالی يجیبه؛ فإذا عل 
ذلك» فإنه يخشع في صلاتهء ويقبل بقلبه إلى ربه #؛ لحديث أبي 
هريرة 4# عن النبي # وفيه: فاني سمعت رسول الله 4# يقول: «قال 
لله تَعَالى: قَسَمْتُ ث الصلاة بيني وَبَيْنَ عدي نِضفينء > ولعدي مَا 
سال فَإذا قال العَبْدٌ (الْحَمْدٌ لله ر ت العَالمينَ)» قال الله تَعَالی: 
مدني عَبدي» وإِذًا قالّ: (الرَخمَن الرٌجيم)» قال الله تَعَالّى: ّى 
علي عَدي» وڏا قال: «مَالِك يوم الدّين)» قال: مَجُدَني عبدي» وال 
هذا بيني َي عبدي» لدي ما سال فإذا قال (اهدتا ر 
الْمُستَقيم * صرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ نعمت عَلَيْهمْ عير المَغْضصُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالينَ)» قال: هَڌا لِعدي» وَلِعَبدي ما سأل» . 

وهذا حديث قدسي عظيم جلیل» لو استحضره كل مصل لحصل 
له الخشوع الكامل في صلاته. 

وعن أبي هريرة 4 قال: صلی با رشول اله ل اله لعا لم 
ادى رَجُلاً كان في آخر الصُمُوفء فَقَال: ريا فُلاَنْء ألا قي اله ألا 
ظز یف تُصل» اا ا يُصلي» إِنَمَا يفوم يَُاجي رب 
َلْمنظر كيف يتاجیه» 


. الأعظمي ((إستاده صحیح). 
)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... برقم .۳۹٥‏ 
(۲) مستدرك الحاكم» »۲۳٠/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع»› برقم .۲۲٠۲‏ 
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السبب الثالث والثلائون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

الشيطان عدو لناء ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمُصلي؛ کي يذهب 
خشوعه» ويْلبّس عليه صلاته. 

والوسواس یعرض لکل من توجه الى لله تعالی بذكر أو بغيره» 
لا بد له من ذلك فينبغي للعبد آن یثبت بثبت ویصبر» ویلازم ما هو فيه 
من الذكر» والصلاة» و لا يضجر؛ ؛ فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه 
كيد الشيطان: إن كيد الشَيْطَانِ كان ضعيفاً)”. 

وكلما أراد العبد توجُها إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسوسة 
أمور آخرى؛ فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد 
السير إلى الله تعالى» أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض 
السلف: رإن اليهود والنصارى يقولون: لان نوسوس» قال: صدقواء 
وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب»" 

وقد تقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام القلوب الثلاثة 
فقال: ««وقد مثل ذلك بمثال حسن» وهو ثلائة بيوت: بيت للملك 
فيه كنوزه» وذخائره» وجواهره» وبيت للعبد فيه كنوز العبده 
وذخائره» وجواهره» وليس جواهر الملك» وذخائره» وبيت خال» 
صفرء لا شيء فيه» فجاء اللض يسرق من أحد البيوت» فمن أيه 


.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تیمیة۲۲۰ 1 ۸:وسېقى تخریح الأثر فى المبحث‎ (۲( 
الثامن:حكم الوسواس في الصلاة.‎ 
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يسرق؟' 

والعبد إذا قام في الصلاةء غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم 
مقام» وآقربه» وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص» ويجتهد 
کل الاجتهاد أن لا یقیمه فیه؛ بل لا یزال به يَعده» ویمتیه» وینسیه» 
ویجلب عليه بخیله ورجله» حتی بهرّن عليه شأن الصلاةء فيتهاون 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبدء وقام في ذلك 
المقام أقبل عدو الله تعالی حتی یخطر بینه وبين نفسه» ویحول بینه 
وبين قلبه» فيذكره في الصلاة ما لم یکن يذكر قبل دخوله فیهاء حتی 
ربما كان قد نسي الشيء» والحاجة» وأيس منهاء فيُذكره إِيّاها في 
الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويآخذه عن الله كك فيقوم فيها بلا قلب» 
فلا ينال من إقبال الله تعالی» وکرامته» وقربه ما یناله المقبل على ربه 
الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته» مثلما دخل فيي 
بخطاياه» وذنوبه»ء وأثقاله» لم تَحُفف عنه بالصلاةء فإن الصلاة إنما 
تکفر سیئات من آدّی حقهاء وأکمل خشوعهاء ووقف بین يدي الله 
تعالی بقلبه وقالبه. 

ولمواجهة كيد الشيطانء وإذهاب وسوسته» أرشدنا النبي #5 إلى 
و الآتي: : عن آي العاص د ظ4 قال: يا رَد ا الله 3 الشْيْطَانَ َد 
ا بيني وَبَيْنَ e‏ وَقرَاءَتي» َس على فال ر ول اله : 


e 


چ 


ودا شَيْطان يقال له خنرٽ› فإذا أحْسَشتة َتَعَود ن بالل منه» رَاتفل 


(۱) الوابل الصيب› ص': € وتقدم. 
(۲) الوابل الصيب لابن القيم» ص: ۳٦‏ - ۳۷ . 
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عَلى يَسارك ثلاثا»» قال: فَمَعَلتُ ذلك فأَذهَبة الله عي . 
e‏ للمصل: ما أخبرنا عنه 4 وعن علاحجه فقال: 


ک 


رد أَحَدکم ذا فام بصني جَاءَ الان فََُس عليه خَ حى لا يَذريّ کي 
ا فإذا وَجَدَ ذلك أحَدكُم فَلْيشجذ دين وَهُو جَالش»”. 
E‏ 


بل إن كيده ليبلغ مبلغاً عجيباً كما يوضحه هذا الحديث» عن ابن 


عباس أن النبي #5 شئل عن الرجل يخيّل إليه في صلاته أنه أحدث 
ولم بُحدث» فقال رسول الله : رن السَيطَان تي أَحَدَكُم وَهُوَ في 


.۲۲٠۳ مسلم» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب السهوء باب السهو في الفرض والتطوع» برقم ۲۳۲٠ء‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .٠۸۹‏ 

)٣(‏ البخاري» كتاب الوضوءء» باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن»› » برقم ۷ ومسلم» > کتاب 
الحيض؛ > باب الدليل على آن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
برقم ٠۳٠١‏ وأبو داود واللفظ له» كتاب الطهارةء باب إذا شك في الحدث» برقم ۱۷۷ . 

)٤(‏ الطبراني في المعجم الکبير» ٠۲۲۲ /۱١‏ برقم ١١٠٠٠ء‏ وأخرجه أيضاأ البزار» كما في 
كشف الأستارء ١‏ + برقم ۲۸١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :۲٤٠/١‏ «رجاله 


رجال الصحيح». 
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السبب الرابع والثلاثون: تدبر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: 
لا شك أن تدبّر القرآن الكريم في الصلاة يجلب الخشوع» ويطرد 
الغفلة» وهو العلاج الأعظم للقلوب» والحث على التدبر جاء على 
آنواع كثيرة» منها الأنواع الآتية: 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 
١-قال‏ الله تعالی: ألا يكََبَرُون الْقُزآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند عَيْر الل 
لْوَجَدُواً فیه اختلافا کثیرا)» فقد أمر الله تعالی بتدبر کتابه» وهو 
التامُل في معانيه» وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم 
ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل 
خير» وتستخرج كل العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمالء وما 
ينزه عنه من صفات النقص» ويُعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما 
لهم عند وجود أسباب العقاب» وكلما ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: 
TT‏ 
قال الله تعالی: (كِتاث آنرَلْتَاه إلك مارك لبروا آټاته وَلیکدگر 
لوا الأبًاب)”»فهذا الكتاب فيه خير كثيزءوعِلم غزيرءفيه كل 


(۲ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»› ص ۱۸۹- ۱۹۰٩‏ . 


(۳ ) سورة ص» الاية: ۲۹. 
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هدى من ضلالة» وت شفاء من كل داء»ونور يُستضاء به في 
الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المکلفون»وهذا کله من برکته 
والحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» وفي م ا 
على تدبر القرآن»وآنه من أفضل الأعمال»ومن فضائل التدير :أن 
العّبدَ يصل به إلى درجة اليقين. والعلم بأن القرآن كلام الله 
تعالی؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضا.. 
٣-قال‏ الله تعالى: فلا يكَدَبُرْون الْمُرَآنَ أ عَلّى لوب الما › 
فهلاً يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حت التأمُل؛ 
فإنهم لو تَدَبّروه لدلّهم على كل خير ولحذرهم من كل شر 
ولملاً قلوبهم من الاإيمانء وأفئدتهم من الإيقان؛ ولاوصلهم إلى 
المطالب العاليةء والمواهب الغالية. .. م على قلوب أقفالها ) 
آي قد اغ على ما فيه من الشرء وأقفلت فلا يدخلها خير أبداء 
هذا هو الواقع 
النوع الثاني: حض النبي + على تدبر القرآن: 
ما ثبت عن النبي #۶ من ترغيب في القران» وبيان فضائله» وبيان 
فضائل حافظ القر آن. N‏ وقد جاء 
تدبر القرآن من فعله 4 أيضاً فى أحاديث كثيرة ومنها: 
-١‏ حديث حذيفة ك قال: صليت مع النبي 4# ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يُصلي 
(۲ ) سورة محمد الاآية: .٠٤‏ 


(۳ ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷۸۸. 
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بهافي ركعة»ء فمضىء» فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء 

فقرآهاءثم افتتح آل عمران فقرآهاءيقراً مترساإذا مر بآية تسبيح 

سبًح» وإذا مر بسۇال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ...». 

- حديث عوف بن مالك 4#»قال:قمت مع رسول الله #5 ليلة فقراً 
سورة البقرة» لا يَمُرُ باية رحمة إلا وقف فسأل»ولا يمر باية 
عذاب إلا وقف وتعوذ...» . 

- عن أبي جحيفة ب قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيبتني هود وأخواتها»". وعن ابن عباس رضرا عا قال: قال 
بو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتني: هود والواقعة» 
والمرسلات»› وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 


وهذا يدل على كمال تدبره ك للقران حق التدير. 


-٤‏ حدیث البراء بن عازب رضراعها» قال: قال رسول الله 5: «زټنوا 


القرآن بأصواتکی۰۵ 


.۷۷۲ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»› برقم‎ ) ١( 

(۲ ) بو داود»كتاب الصلاةءباب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده»برقم ۸۷۳» واللفظ له» 
والنسائي»كتاب التطبيقءباب نوع آخر من الذكر في الركوع»ءبرقم »٠٠٤۸‏ وصححه 
الألباني في صحيح آبي داود ٤۷١/۱»‏ ۲»وفي صحيح النسائي» .٤۲/۱‏ 

.٤* وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص‎ ٤۲ الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم‎ ) ١( 

.٤*ص وصححه الألباني في مختصر الشمائل»‎ »٤١ الترمذي» في الشمائل المحمديةء برقم‎ ) ٤( 

(ه ) آخرجه آبو داود»كتاب الصلاةءباب استحباب الترتيل في القراءةءبرقم 0۸٠١٤٠ء‏ والنسائي» 
كتاب الصلاةء» باب تزيين القرآن بالصوت» برقم ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
آبي داود ٤٠٤/١٤١‏ . 
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النوع الثالث: حث الصحابة خ: على تدبر القرآن: 
١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان ه: «لو طهُرَث قلوبكم ما شبعتم من 
کلام ربکم»" 
ا ظله: «من أحب القرآن فهو يحب الله 
ورسوله 
-وقال خباب بن الأرت #ه:«تقَرَّب إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء حب إلیه من کلام 
؛وقال عبد الله بن مسعود ظ4 فه: «من أراد العلم» فليقرأً القرآن؛ فإن 
فيه علم الأولين والآخرين»^“ 
٥-وقال‏ الحسن بن علي رضراڭ جنها إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم» فکانوا يتدبٌرونها باللیل» ویتفقدونها في النهار» ٠‏ 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآان وتعظيمهم لذلك: 
لا شك أن من أحت القرآن تدبّره»وأقبل على التلذذ بتلاوته»وهذا 
دلیل على محبته ا به سبحانه؛ولهذا قال ابو عبید رحمه الله:«لا 
یسال عبد نفسه إلا بالق ر آنءفإن کان يحب القرآن فهو يحب الله 


.٠۲۸‌ص رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد»‎ ) ١( 

(۲ ) رواه الطبراني في المعجم الكبيرءبرقم ٨۸٦٥۸‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»۷/١٠٠٠:‏ 
««رجاله ثقات»). 

(۳ ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي› 4/۲ 

)٤(‏ مصنف بن أآبي شيبة» ٤٨٥ /٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» /۹٩‏ ١١٠١ء‏ وشعب الإيمان 
للبيهقي»› ۲/ ۳۲. 

.۲۸ التبیان للنووي» ص‎ )٥( 
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TE 
وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن‎ 
العظيم» ومن أبرز من حث على ذلك من الأئمة ابن القيم رحمه الله‎ 
في كتبه» فقد ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته‎ 
هو المقصود والمطلوب» فبه تنشرح الصدور» وتستنير القلوب» قال‎ 
رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته»‎ 
وسماعه» ولق سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به»‎ 
منه إليه» فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتضٍ» ومحل قابل»‎ 
وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه» وقد تضمن‎ 
ذلك كله قوله تعالى:  إن في ذَلِكَ لَذِكُرَى لِمَن كان لَه َل أؤ‎ 

^ السَمْعَ وهو شهید‎ E 

فقوله: إن في ذَلِكَ لَذِكرى) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
إلى ها هناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لمن كان لَه قَلثْ) القلب الحي» وهذا هو المحل 
القابل »كما قال الله تعالى: (لیْنذر من کان حَبا) ”. 


وقوله تعالى: (أؤ ألقَّى السَمْع) أي وجه سمعه وأصغى حاسة 


.۱۹٩٩ مسند ابن الجعد» برقم‎ )١( 
.٠۷ سورة ق» الاية:‎ ) ۲( 


(۳ ) سورة يس» الاية: .٠١‏ 
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وقوله تعالى: (وَهُو هيد ) أي شاهد القلب حاضر غير غائب» 
واستمع کتاب الله»وشاهد القلى والفهم ليس بغافل ولا ساهِ»وهذا إشارة 
إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال لهءوالنظر 
فيه» وتأّمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن»والمحل القابل:وهو القلب الحى» 
ووجد الشرط :وهو الإإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر 
وهو: الانتفاع» والتذک . 

فلا بد من تدبر القرآن»وتعقله»والتفكر فى معانيه؛ لان الله كك 
أمر بذلك. ۰ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما 
في الصدور... فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر» والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة» والشوق» والخوف»› 
والرجاء» والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفويض» والشكر» والصبر 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس مافي قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواها»؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مر 


)۱ ) انظر: الفوائد لاپين القيم› ص٥۰‏ ص٦۰‏ ص٦١۰۱‏ وانظر: فوائد فی تدبر القرآن»› فی تفسیر 
السعدي»› ۱۲/۲ ۱و ۷۰/۷. 
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باية e‏ إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» 
فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير من قراءة ختمة بغير تَدَبْر وتفهُمء وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيمان والقرآنء 
وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه 
ثبت عن النبي 4 آنه قام باية يرددها إلى 2 ى قوله تعالڵی: إن 
ت 2ه م انهه عباذك وان تعفر لهم انك انت العزيژ الحكيم) ۳ 

وقد أخبر الله تعالى في القران:آن آهل العلم هم الذين 
ينتفعون بالقرآن»فقال تعالى:وتلك الأمثال تضربها للئاس وَمَا 
يغقها إلاًالعاليمون)”٠وفي‏ القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلذ 
وقد كان بعض السلف الصالح»وهو عمرو بن مرة:إذا مر بمَثل من 
آمثال القران ولم يفهمه يبکی وون الست من العالمين »ولابد 
لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»و 
قال یحیىی د بن بي كثير:«لا نال العلم براحة الجسم ولا ينال 
العلم إلا بهجر اللذات وتطلیق الراحة» ولا ينال درجة وراثة النبوة مع 
الراحة 0 
١(‏ ) انظر: مفتاح دار السعادة» -٠٠١۳١/١‏ ٤٠٥٠ء‏ والآية من سورة المائدة» آية: .٠٠۸‏ 


(۲ ) سورة العنكبوت» الآية: .٤١‏ 


(۳ ) أعلام الموقعين» لابن القيم» -٠١۳١/١‏ ١٠١۲ء‏ جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن 
هناك وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم› ۱ 


( ( مفتاح دار السعادة» لابن القيم› ۱/. 


..)٦۱۲( -۱۷١ صحیح مسلم» برقم‎ ) ٩( 
.٤٤١/١ ابن القيم» في مفتاح دار السعادة»‎ ) ( 
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ولا شك أن التأمل في القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه 
وجمع الفكر على تبصره وتعمّله وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد 
تلاوته بلا فهم»قال الله تعالى: كاب آنرَلَاة ِلك مُبَارَك لديروا 
آياتِه وَليعَدَكَرَ الوا الأًاب) ”»وقال تعالى: نّا جَعلَاة فزآنا 

وينبغي للاإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي 
تحول بينه وبين التدبر» وتحول بينه وبين كل خير» وهي: التمني» 
وخلطة الناس» والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات» 
وكثرة النوم؛ فإنها مفسدات للقلوب”. 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
e la‏ 
وصنف لا يعملون ولا يعلمون» وصنف يمنعون الناس من 
التعل. 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة آنواع: 

النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن 


.۲۹ سورة ص» الاآية:‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الزخرف» الآية: .٠‏ 

(۳ ) انظر: مدارج السالکین لابن القیم» .٤٥۹٩ -٤٥١/۱‏ 
٤(‏ ) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ۱/. 
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قرآه وآمن به. 

النوع الثالث: هجر تحکيمه والتحاکم إليه في أصول ال 
وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تدبره وتفهّمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
القلوب» والأجساد... وكل هذا داخل فى قوله تعالى: (وقال 
الؤشول يا رت إن قَوْمي ادوا هَذًا الْقُرآنَ مَهْجُوراً ”» وإن كان 
بعض الهجر آهون من بعض”. 

السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: 

مما يجلب الخشوع في الصلاة تحسين القراءة بالقرآن» والترنم 
بذلك» وترتيله» ومن الأفضل والأكمل أن يستاك عند قراءة القرآن؛ 
لحديث علي » قال: قال رسول الله #5: «إن العبد إذا تسوك ثم 
قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو كلمة 
نحوها - حتی يضع فاه على فيه» فما يخرح من فيه شيء من القران 
إلا صار فى جوف الملك» فطهروا آفواهکم للقر آن»". 


.٠٠ سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: الفوائد لابن القيم» ص٠»‏ ص1» ص ١١٠٠ء‏ وتفسير السعدي» ۲/۲١١ء‏ و ۸*/۷. 

(۳ ) أخرجه البزار» ص٠٠‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسنادء قال الألباني: 
«قلت: وإسناده جيد» رجاله رجال البخاري» وفي الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في 
الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» 4١/١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۳۱٤/۳‏ برقم .٠١١١‏ 
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وعن علي 4 قال:رإن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك”. 
والقارئ للقران إذا تادب بادابه حصل له الخشوع في صلاته 
وقراءته» ومن هذه الآداب الآداب الاتية: 


أولا:يْحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترنم به؛ للأحاديث الاآتبة: 

-١‏ حديث أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «ما أذِدً” الله لشيء 
ما آذْن لنب آن يتغتّى” بالقرآن»» ولفظ مسلم: «ما آذن الله لشيء ما 
أذن لنب حَسن الصوت يتغتى بالقرآن»» وفي لفظ لمسلم: «ما أذِنَ 
الله لشيءِ ما اذد لني یتخٌی بالقرآن يجهر به 


«یا آبا موسی لقد آوتیت ا داود»» وفى لفظ 
لمسلم: «لو رآیتنی وأنا آستمع لقراءتك البارحة؟ لقد وتيت مزمارا 


١(‏ ) ابن ماجه»ء كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» برقم »۲۹١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» ٠١/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠١١۳‏ 

(۲) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنی بالقرآن. [شرح النووي على صحیح 
مسلم» »٠٠٠/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير» .]٤۸٥/١‏ 

(۳) یتغنی بالقر آن:یحسن صوته به»يجهر به.[شرح النووي» .]٦‏ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح» ۷/١۷:«والمعروف‏ عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

»ه٠‎ ٥۳ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتخ بالقرآن» برقم‎ )٤( 
.۷۹۲ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ 

)٥(‏ مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناء 
وآل داود: هو داود نفسهء وآل فلان قد يطلق على نفسه» وکان داود حسن الصوت ا 
[شرح النووي على صحيح مسلمء [۸/٦‏ 
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من مزامیر آل داود»'. 


۳- حديث البراء بن عازب رضرالهعنها» قال: قال رسول الله 5: 
«زټنوا القرآن بأصواتکم». 

فال اللإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وترتيلهاء قال أبو عبيد: 
والآحاديث في ذلك محمولة على التحزين والتشويق^ . 

:5 حديث سعد بن آبي وقاص 4ء قال: قال رسول الله‎ -٤ 


«لیس منا من لم يتن بالقرآن». 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» برقم 
۸ » ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم ۷۹۳. 

(۲ ) آخرجه آبو داود»كتاب الصلاةءباب استحباب الترتيل في القراءةءبرقم ۸١١٠ء‏ والنسائي» 
كتاب الصلاةء باب تزيين القرآن بالصوت»برقم ١٠١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح أبي 
داود»۱/٤١٤.‏ 

(۳ ) قال: «... واختلفوا فى القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء 
القرآن له من الخشوع» والتفهُم» وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن 
ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه» قلت [القائل النووي] قال 
الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا آکرههاء قال صحابنا: 
ليس له فيها خحلاف وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطط وأخرح الكلام 
عن موضعه» أو مد غير ممدود» وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك» وحيث أباحها: 
إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام» والله أعلم». [شرح النووي على صحيح مسلم 
١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر» ۷/ ۷۲. 

( ) شرح النووي» .۳۲۸/٠‏ 

٥(‏ ) آًبو داود» كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 4٦٤٠ء‏ وصححه 
الآلباني في صحيح آبي داود» اأ٤*“.‏ 
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-٥‏ حديث أبي لبابة» قال سمعت رسول الله #5 يقول: «ليس منا 
من لم يتغخن بالق ر آن» فقيل لابن آٻي مُليكة: يا أبا محمد أرآيت إذا 
لم يكن حسن الصوت؟ قال: بحسن ما استطاء . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغتي بالقرآن: 
يجهر به ویحشن به صوته حتی يستفید هو ویستفید الناس»فالمؤمن 
يجاهد نفسه يخشع وتجشع من حوله»«ليس منامن لم يتخنٌ 
بالقرآن»»وهذا يدل على الوعید لمن لم يتن بالقرآن»وهو مثل قوله 
#:«من غشنا فليس متا فيه الوعيد الشديد لمن لم يتن بالقرآن؛لأآن 
الله أنزل القرآن للتدبر والعمل لیدبروا آياته) “ ولم يقل:ليقرؤوا 
فقلیل بتدبر خیر من کثیر بلا تدبر» '. 

5 حدیث البراء بن عازب رضراٹ عا قال: سمعت رسول الله‎ -٦ 
يقراً: (وَالتِنِ وَالرّثون) في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا‎ 
عن‎ ET REE قراءة» وفي لفظ عن عدىّ»‎ EY 
النبي 4# آنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقراً في إحدى‎ 
.” ^ الركعتين: (والتين وَالرينون)‎ 


(۱ ) أبو داود» كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءةء برقم ١١٤٠ء‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن آبي داود» :٤٠٥/۱‏ ((حسن صحيح». 

(۲) سورة ص» الاية: ۲۹. 

(۳ ) سمعته آثناء تقریره على صحیح البخاري» الحديث رقم .٥۰۲۳‏ 

.١ سورة التين» الآية:‎ ) ٤( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم ۷٦۷‏ وفي باب القراءة 
في العشاء برقم ۷٨٩‏ وفي کتاب التفسير» باب حدثنا حجاج» برقم ۰٤۹٥۲‏ وفي کتاب 
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ٍ و‎ ٩ 
« 


ثانياً:یْرتل القرآن ترتیلا؛لقول الله تعالی :رتل القرآن تزتيلا). 

والترتیل مصدر رتل الكلام: أحسن تأليفه. 

وهو في الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكث» وتفهّم من غير 
عجلة» وهو الذي نزل به القران. 

يقرا القرآن: بث في قراءته وتمهل فيهاء ويفصل الحرف عن 
الحرف الذي بعده» وفي ذلك عون على تدير القرآن وتفهُمه 
N‏ 


وعن آنس هک OT TEY‏ 


)يم ریت ا ويمد الحم e‏ بالرحي e‏ 
وعن آم سلمة رضرطهما أنها ذكرت قراءة رسول اله که بشم ال 


= التوحيد» باب قول النبي #5: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن 
بأصواتكم»» برقم ١٤٠۷ء‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم .٤٦٤‏ 

.٤ سورة المزمل» الآية‎ ) ١( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري» 4 : «المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع 
الحرف الذي بعده: ألف» أو واوء أو ياء» وغير آصلي» وهو ما إذا عقب الحرف الذي 
هذه صفته همزة: وهو متصل ومنفصل»فالمتصل ما كان من نفس الكلمة»والمنفصل ما 
كان بكلمة أخرى»فالأول يؤتى فيه:بالألف»والواوءوالياء ممكنات من غير زيادةءوالثاني 
يزاد في تمكين الألف والواوء والياء»زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من 
غير إسراف»والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولاأءوقد يزاد 
على ذلك قليلاءوما فرط فيه فهو غير محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول». قلت 
الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار 
قبض الإصبع أو بسطهاءوالضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان:متصل يمد أربع 
حركات ومنفصل :يمد أربع حركات كذلك ویجوز قصره فیمد حرکتین. 

(۳) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» برقم .٠٠٤١ ٠٠٤٥‏ 
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الرخمن الرَّجيم * العحَمد لله رب العَالمين " الرخمن الرجيم " 
ملك ټوم الدين. يقطع فراءته ا | قال u‏ داود: ((سمعتثت اج 
يقول: «القراءة القديمة مالك يوم الدين»»› و لظ الترمذي: «الحَمد لله 
َب العالمين» تم رقف «الرّخمن الرحيم» تم رقف...»'. 

على ناقته وهو يقرا سورة الفتح يرجع»» وقال: لولا أن يجتمع 


)١(‏ آبو داود» كتاب الحروف والقراءات» برقم ٠٠٠١١‏ والترمذي» كتاب القراءة عن رسول الله 
باب في فاتحة الكتاب» برقم ۲۹۲۷» وأحمد» »٠۲/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود» ۰٤۹۳/١‏ وصحيح سنن الترمذي» ۱٦۹/۳‏ . 

(۲) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت 
ترديده في الحلق› وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة (آ ١‏ أ) قال الحافظ في الفتح: («بهمزة 
مفتوحة بعدها آلف ساكنة ثم همزة آخرى»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقةء 
وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت 
الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
آبي داود واللفظ له من حديث آم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي ء4 وهو يقرا ونا 
نائمة على فراشي يرجع القرآن»»والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل»فعند 
ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بث مع عبد الله بن مسعود» فنام ثم 
قام» فكان يقرا قراءة الرجل في مسجد حیه لا يرفع صوته ویسمع من حوله ویرتل ولا 
يرجع»»وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لآن القراءة بترجيع الغناء 
تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» افتح الباري لابن حجر٩4۲/۹].‏ 
ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (آ) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من 
بعض الرواة في تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى» والمقصود من 
ترديد القراءة الفائدة والخشوع› فالترجیع: هو ترديد القراءة»» وقال رحمه الله: («معنى 
ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة ( إا تخا لَك شح مبينا. إا فَختًا لَك فشحا مبينا. إنًا 
خا لَك نحا مُبيناً € للخشوع والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة» وكان ء4 يسرد 
القراءة إلا في بعض الأحوال» وقد قام ليلة بآية: ( إن تُعَذَبْهُم فَإِنهُم عبَادك وَإن تفز له 
نك نت العريز اكيم [المائدة:» الآية: ]١١۸‏ فالترجيع سنة عند الحاجة فقط». |سمعته 
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الناس حولي لرجعت كما رجع»» وفي لفظ للبخاري: «رايت النبي 
يقرا وهو على ناقته او جمله» وهي تسیر به وهو يقرا سورة الفتح 
أو من سورة الفتح قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع»» وفي رواية: «... ثم 
قرا معاوية أبن قرة] يحكي قراءة ابن مخفل» وقال: لولا ان يجتمع 
لمعاوية كف كان تر جیعه؟ قال: آ آ آ ثلاث مرا وفی الحديث 
ملازمة النبى 4 للعبادة؛ لآنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك 
العبادة e‏ وفي ج جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد 
وإیقاظ ا ودحو 

فقال له: «هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله 

5 يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل:سورتين من ال 
٠ EE a O :‏ ااه عل د ج ام .ام 

حم في كل ركعة > وفي لفظ: «كان النبي 5 يقراهن ائنتين اثنتين 

فی کل رکعۀ ))۰ وقال: «عشرون سورة من اول المفصل على تاليف 

آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .٤۲۸١‏ 

›»٤۲۸١ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم‎ ) ١( 
ومسلم» کتاب صلاة‎ ٩ ورقم‎ »٥٠٤١۷ وكتاب فضائل القرآن» باب الترجيع» برقم‎ 
.۷۹٤ المسافرين» باب ذكر قراءة النبي 4 سورة الفتح يوم فتح مكة» برقم‎ 

(۲ ) فتح الباري لابن حجر» 4۲/۹. 

(۳ ) متف عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة 
بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبول سورة» برقم ۷۷١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين› 
باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ» برقم ۲۷۵- (۷۲۲). 
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ابن مسعود آخرهن من الحواميم ««حم») الدخان»و«عم سالوت 
وفي لفظ لمسلم: «عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في 
تأليف عبد الله»"» وفي لفظ لمسلم: «... هذا كهذ الشعرء إن أقواما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ 
فيه نفع» وإِنٌ أفضل الصلاة: الركوع والسجود» إني لأعلم النظائر 
التي کان رسول الله # يقرن بينهن» . 

فيستحب للقارئ التالي لكتاب الله تعالى أن يرتل» وهذا هو 
الأفضل أن يُرتّل» ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ: 
بإاسقاط بعض الحروف» أو إدغام ما لا يصح إدغامه» وهذه قراءة 
الحدر: وهو إدراج القراءة وسرعتهاء ولابد فيه من مراعاة أحكام 
التجويد: من المذ» والتشديد» والقطع» والوصل؛ وليحذر فيه من بتر 
NE TE‏ 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير 
للقرآن“. 

ثالثا: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضلهء وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ بالله تعالى» وإذا مر بآية فيها سوال سأل» وهذا فى النوافل لا 
في الفرائض؛ لحديث حذيفة 4 قال صليت مع النبي ل ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى يُصلي» فقلت: يصلي 


(۱ ) البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم ›»٤۹٩٩‏ ورقم .٠٠٥۳‏ 
(۲ ( مسلم» برقم «(VYTYT) TV71‏ وتقدم. 

(۳ ) مسلم» برقم ٥‏ ۲۷- (۷۲۲) وتقدم. 

. ٠١۳ص انظر: مجالس شهر رمضان»للعثیمین»›‎ ) ٤( 
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افتتح آل عمران فقرآهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح» وإذا 
رابعا: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث فى تحسين الصوت بالقرآن» وفى الترتيل 
والترنيم بالقرآن» والتخني به على استحباب رفع الصوت والجهر 
بالقرآن» كما دلت أحاديث أخرى على الحث على الإسرار بالقرآن؛ 
فكانت الأحاديث فى ذلك على نوعين: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 
حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به» ”"› وقول النبي 4 لأبي 
مو سی : «لقد راش وآنا آستمع لقراءتك البارحة؟ قد وتيت مزمارا 
من مزامیر آل داود»»وقوله 4 :«زينوا القرآن بأصواتکم».وغیر 
ذلك مما تقدم في الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن آبي 
موسىی طف قال: قال رسول الله :انى لأعرف أصوات رفقة 


(۱ ) مسلم» برقم ۷۷۲» وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» برقم »٠٠٠۳‏ ومسلم» برقم ۷۹۲ وتقدم في الأدب الثامن: تحسين 
الصوت بالقرآن. 

(۳ ) متفق عليه: البخاري برقم ٠٠٤۸‏ ومسلم» برقم ۷۹۳. وتقدم في الأدب الثامن. 

٤(‏ ) بو داود» برقم ٤٨٨‏ والنسائي» برقم ۰٠۰۱١‏ وصححه الالباني في صحيح آبي داود» 
ا/€*c‏ وتقدم في الأدب الثامن. 
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الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وإن كنت لم أَرَ منازلهم حين 
نزلوا بالنهار... »' . وسمعت شیخنا ابن باز رحمه الله يقول:«کان لهم 
آآصوات NS‏ بالقرآن r:‏ 

وعن عائشة رضرال عا قالت: أبطأاث على عهد رسول الله ب ليلة 
بعد العشاء» ثم جئتٌ فقال: «آین کنت؟»» قلت: كنت آستمع قراءة 
رجل من أصحابك لم آسمع مثل قراءته وصوته من أحلِ قالت: 
فقام وقمت معه حتی استمع له» ثم التفت إلى فقال: «هذا سالم 
مولى أبي حذيفةء الحمد لله الذي جعل في آمتي مثل هذا»”. 


. بالقر آن الذي إذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله‎ e 
وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة.‎ 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:‎ 
جاء فى ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهنى ظله‎ 
قال: قال رسول الله 4: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمية‎ 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم ›»٤۲۳۲‏ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعریین 4 برقم .۲٤۹۹‏ 

(۲ ) سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .٤٤١١‏ 

(۳ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم »٠۳۳۸‏ وصححه 
الآلباني في صحیح ابن ماجه» ۳۹۸/۱. 

٤(‏ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم ۳۳۹٠ء‏ وصححه 
الألباني» في صحیح ابن ماجه» ۳۹۸/۱. 
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بالقرآن کالمسر بالصدقة»”'. 
ا کی ر ر ITTY‏ 
2 ولا يرفع بعضکم على بعضص في القراءة»»آو قال: :«في الصلاة' 

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث فى 
النوع الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن 
الصحابة والتابعين: من آقوالهم» وأفعالهم أكثر من أن تحصرء وأشهر 
من أن کک 

وجاء في النوع الثاني أحاديث واثار تدل على استحباب الإسرار 
وخفعضص الصوت بالقراءة. 

والجمع بين هذين النوعين: أن القارئ إذا خاف الرياء أو 
السخخةء او بتاذی مصلون» او نیام يجهر ه٠‏ او خاف إعجاباء اؤ یلیس 
على من يقرا أو غير ذلك من آنواع القبائح» فالإأسرار بالقراءة 
والإخفاء بها أفضل. 

أما من لم يخف شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل. 
ويستحب له ذلك؛ لأن العمل فى الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدّى 
(۱ ) ابو داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلء برقم ۳۳۳٠ء‏ 

والترمذي» کتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غیلان»برقم ۲۹۱۹ والنسائي»کتاب 

الزكاة» باب المسر بالصدقة»برقم ۱٣۲ر‏ صححهە الألبانيء في صحیح سنن ابي داود» 

1/1“ وفي صحيح سنن الترمذي ۱١١/٣۰‏ ءوفي غیرهما. 


(۲ ) بو داود»كتاب الصلاةءباب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل»برقم .٠١١١۲‏ 
(۳( انظر: التبيان لاوٍمام النووي» ص٦‏ ۸. 
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للسامعين؛ ولآنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر 
ويصرف سمعه إلى التدبر» ويطرد النوم ويزيد في النشاط» ويطرد 
الشيطان» فإن كانت القراءة بحضور من يستمع إليه» تأكد استحباب 
ا 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن آبي قيس رحمه الله 
عن عائشة رضراهعا آنه سألها فی حدیث طويل» وفيه آنه سألها عن قراءة 
النبي بك فقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم 
يجهر؟ قالت: «كل ذلك قد کان یفعل: قد کان ربما آسر» وربما جهر» 
قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة...». 

وعن أبي قتادة 4# أن النبي #5 قال لأبي بكر: «يا با بكر مررت بك 
ونت تصلى تخفض صوتك؟»» قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول 
اله!» قال: «ارفع قليلا»» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلى رافعاً 
صوتك؟»» قال: يا رسول الله أوقظ الو سنان”» وأطرد الشيطان! قال: 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي»ص ۲- ۸۷ء وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتوفى ۹١١‏ هالمطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجري» المتوفی» ١٠۳ه»‏ ص°٠١.‏ 

(۲) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم ٤٤۹‏ وفي كتاب ثواب القرآنء 
باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي #5 برقم ۲۹۲٤‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في وتر 
النبي © برقم ۷١٤٠ء‏ والنسائي» صلاة الليل»ء باب كيف القراءة بالليل» برقم ٠٦١١‏ 
وصححه الالبانې في صحيح سنن آبي داود» »۹٥/۱‏ وفي صحيح سنن الترمذي»› ۰۱۹۸/۳ 
وفي غيرهما. وانظر: أحاديث في الباب: صحیح سنن آبي داود» برقم ۱۳۲۷- ۱۳۳۳. 

(۴) الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهايةء .]٠١٠/١‏ 
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«اخفض قلیاا)>. 


السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: 

مما يجلب الخشوع في الصلاة سجود التلاوة؛ لحديث أبي 
هريرة بء قال: قال رسول الله 4: «إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبکي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] آمر ابن آدم 
بالسجود» فسجد فله الجنة» وأآمرت بالسجود فأبيت فلى الناں*>» 
e N ls‏ 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالى والمستمع؛ 
لحديث عبد الله بن مسعود خ4 قال: قرا النبي # النجم بمكة فسجد 


١(‏ ) آبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم ۳۲۹٠ء‏ والترمذي 
كتاب الصلاةء» باب ما جاء في القراءة بالليلء برقم »٤٤۷١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۰٠٠٤/١‏ وفي صحيح سنن آبي داود» .٣٠٤/۱‏ 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم .۸١‏ 

(۳) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن 
وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: (فَمَا لهم لا يُوْمِنُون * وَإذا فرىٌ 
عَلَيْهِم الْقَرَآنْ لا يَشجُدُون) [سورة الانشقاق» الآیتان: ۲۰» ۲۱]ء وقالوا: هذا ذم» ولا يذم 
إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاةء فكان واجبا كسجود الصلاة» واختار 
هذا القول شيخ الإإسلام ابن تيمية في الفتاوی» ٠١١-٠١۲/۲۳‏ وقيل: هو رواية عن الإمام 
آحمد» انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر» .۲٠٠/٤‏ 
وذهب الإمام أحمد» والإمام مالك والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضراشعبا إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم» ٤١١/۲‏ و٥/۰۷۸‏ والمغني لابن قدامة» .۳٠٤/۳‏ وسمعت الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز آثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم ۲٦٠۳ء‏ يقول: 
«... وهو سنة مؤكدة لفعله ب ). 
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بهاء فما بقي أحد من القوم إلا سجد غير شيخ أخذ كفا من حصى 
أو تراب ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه]ء وقال: يكفيني هذاء فرآيته 
بعد ذلك قل کافرا [وهو أمية بن خلف]»» وفي رواية: «أول سورة 
أنزلت فيها سجدة ([والنَّجم)» فسجد رسول الله 4# وسجد من 
خلفه...» الحديث''. 


وعن ابن عباس رضراله عا قال: ««سجد النبي 1 ابالنجم|ء وسجلد 
معه المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس. 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعنها قال: «كان النبي # يقرا علينا 
السورة فيها السجدة» فیسجد ونسجد معه» فنزدحم حتی ما یجد 
أحدنا لجبهته ا عليه»» ولفظ مسلم: «آن النبي + کان 
يقرا القر آن» فيقراً سورة فيها سجدة» ونسجد معه...»الحديث”. 


وعن أبي هريرة كه قال:سجدنا مع النبي ب في إذا السمَاءُ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن 
وستتهاءبرقم ۷١٠٠»وبرقم‏ ١۷٠٠»وفي‏ كتاب مناقب الأنصار»باب ما لقي النبي #5 
وأصحابه من المشركين بمكة» برقم ۳۸٠۳‏ والمغازي» باب قتل آبي جهل» برقم ۳۹۷۲» 
وكتاب التفسير سورة والنجم» باب * فاشْجُدوا لله وَاغبْدُوا » برقم ٤4۸٦۳‏ والألفاظ 
جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم» في كتاب المساجد» باب سجود 
التلاوة» برقم .٥۷١‏ 

(۲) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم ٠١١١‏ 
وكتاب التفسير»سورة النجم» باب 9 فَاشْجُدوا لله وَاغبدوا )» برقم .٤۸٦۲‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقم ٥۷٠٠ء‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرا الإمام السجدةء برقم ١١٠٠ء‏ وباب من لم يجد موضعا للسجود مع اللإمام 
مع الزحام» برقم ۰٠٠۷۹‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم .٠۷١‏ 
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ےم ت 
2 


انشقٹ)› و (اقراً باشم رىك . 

وهلذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته 
المؤكدة وعناية النبي # به» ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم 
اهر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزال فسجد وسجد الناس»› 
حتى إذا كانت الجمعة القابلةء قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا 
يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 4#» وفي لفظ: رإن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا أن تشاع" . 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس 
والئَجم) فلم يسجد فيها»". 

ورجح امام النووي والحافظ ابن حجر وابن فدامة - رحمهم 
الله - آن حدیث زید بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم 
السجود» وأنه سنة مؤكدة ویس بواجی؛ ا لو كان وا 
بالسجود ولو بعد ذلك“ وقال الحافظ ابن حجر : «وآقوی الأدلة 


.)٥۷۸( -۱١۸ مسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله كك لم يوجب السجود٬برقم .٠٠۷۷‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرا السجدة ولم يسجد» برقم ٠١۷١‏ 
۳ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم .٥۷۷‏ 

)٤(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٠۸١٠/١‏ والمخني لابن قدامة» »۳٠٥/۲‏ وفتح 
لباري لابن حجر» .٠ ٥٩/۲‏ 
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على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب» ‏ وتعقبه 
الإمام عبد العزیز ابن باز - رحمه الله -فبین «أن قوی منه وأوضح 
في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت 
على النبي # سورة النجم» فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي # 
بالسجود» ولو کان واجبا لأمره به». 

وسجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها قال: «كان النبى #4 يقرا علينا السورة فيها 
السجدة» فيسجد» ونسجد معه فنزدحم حتی ما يجد أحدنا لجبهته 
موضعا يسجد علیه»» وقال ابن مسعود 4 لتميم بن حَذلم - وهو 
غلام - فقراً عليه سجدة فقال: «اسجد فآنت إمامنا فيها»“) 
فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع 
القارئ إذا سجد وإذا لم يسجد فلا. 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة 
وسجد القارئ» فإنه لاأ يلزمه السجود» قيل لعمران بن حصين فله: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لهاء قال: «أرآيت لو قعد لها» 


. ٥٥۸/۲ فتح الباري»‎ )١( 
.٠0٥۸/۲ حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر»‎ )۲( 
وتقدم تخریجه.‎ ۰٥۷١ متفق عليه: البخاري» برقم ١۷٠۱ء ومسلم» برقم‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم الباب ۸» قبل الحديث 
رقم ۰٠٠۷٥‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٥٥٩/۲۰‏ «وصله سعید بن منصور». 
)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ٠٠٥۸/۲‏ والمغني لابن قدامة» ٠۳٠٠/١‏ والشرح الممتع 

لابن عثیمین»› ٠١١٠/٤١‏ . 
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کأنه 5 يو جه عله . وقال سلمان الفارسى نه : رما لهذا عدولا 
وقال عثمان له: رإنما السجدة على من استمعها» وأما المستمع 


المستمع ان SE‏ 
فقد فرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه 

الآثار“. 
وعدد سجدات القران ومواضعها» خمس عشرة سجدة فی 
الحديث رقم ۸۷٠٠ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري آنه وصله ابن بي شيبة 
بمعناه» ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح› 0۸/۲ 0. 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر 
وصله عبد الرزاق قال: مر سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: 
«ليس لهذا غدونا»» قال الحافظ في الفتح› 0۸/۲ 0: « وإسناده صحيح ». 

)٣(‏ البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» ۲/ ٠٥۸‏ أن عبد 
الرزاق وصله» وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

۹/۲ وانظر: نيل الأوطار للشوكانى»‎ ٥٩۹۲ فتح الباري» لاپين حجچر›‎ )٤( 

)٥(‏ انظر:فتح الباري» لابن حجر٬‏ ۲ »٥‏ وقال المام النووي - رحمه الله - في حکم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع 
لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح 
مسلم» .VA/‏ 

)١(‏ اختلف العلماء فى عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة» وهو رواية عن 
الإمام اخیل وبعضص أصحاب الشافعى وهو الصواب. 
وقیل: ربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن الشافعي 
وأبى حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص» والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من 
الحجح» وقيل: إحدى عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 
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المواضع الاآتية: 

الموضع الأول: آخر سورة الأعراف»عند قوله تعالى:(وَلة يَشْجُدونَ). 

الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى:(وظلالهم بالْعْدوٌ وَالآصال)”. 

الموضع الثالث:في النحل عند قوله تعالى: (وَيَفعَلُونَ ما يُومَرُونَ)”. 

الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى:(ويزيدهم خشوعا). 

الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله:( حَروا شجدا وَبْكيا). 

الموضع السادس: في سورة الحح عند قوله تعالى: إن الله يَفْعَلُ 
ما يشا . 

الموضع السابع: في سورة الحح عند قوله تعالى: (وَافعَلوا اير 
عَلَكُهْ تفلخو ن)”. 

الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: (وَرَادَهُم تفورا)”. 


= انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸١/١‏ والمغني لابن قدامة» ٠٠۲/۲‏ والمقنع 
والشرح الکبیر ومعهما اللإنصاف» ۲۲۰/۲ والشرح الممتع» لابن عثیمین» .٠١١/٤‏ 

.٠٠٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد» الآية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

.٠٠۹ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

.٥۸ سورة مريم» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الحح» الآية: .٠۸‏ 

(۷) سورة الحح» الآية» ۷۷. 

(۸) سورة الفرقان» الآية: .٠٠‏ 
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الموضع التاسع:في سورة النملءعند قوله تعالی:رَبُ ارش 
اأَد € 

الموضع العاشر: في سورة (الم) السجدةء عند قوله تعالى: (وَهُم 
ل کہ يکر ون). 


الموضع الحادي عشر:في سورة ص“ علد قوله: (وَحَر رَاكعا 
وآنات)” . 


الموضع الثاني عشر:في سورة فصلت »عند قوله تعالى:وَهُم ا 
امون“ 
وهذا قول الجمهور من العلماء وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف» بل عند قوله تعالى:(إن كنثم ياه تغبدون). 


.٠٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة السجدة» الآية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة ص الآية:٤۲»‏ وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضراهعنها قال: «ليس 
(ص) من عزائم السجود»ء وقد رآيت النبي # يسجد فيها»» إصحيح البخاري» كتاب 
سجود القرآن» باب سجدة ص» برقم ١٦٠٠ء‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب وَاذكر عَبْدَنَا 
داؤوة ا الأبِدِ إن أَوٌاث)» برقم ]۳٤٠۲۲‏ ومعنى ص ليس من عزائم السجود: «أي ما 
وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض 
عند من لا يقول بالوجوب»» فتح الباري لابن حجر» ۲/۲٠ه٠.وسمعت‏ الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز-رحمه الله- آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٠۳‏ 
يقول:«هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة «ص»»والصواب آنه يُسجد بها في الصلاة 
وخارجهاءآما ما قاله ابن عباس رضراشعها فهو من اجتهاده»وقد دل على سجدة «ص» فعل 
النبي 5 وكفى (. 

.٠۸ سورة فصلت »الاآية:‎ )٤( 

.٠۷ سورة فصلت» الآية:‎ )٥( 
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الموضع الثالث عشر:في آخر سورة النجم»عند قوله تعالى: (فاشَجُدوا 
له وَاغَبُدوا)”. 


۳ 


ل ت ا في سورة الانشقاق عند قوله تعالى:(و وَٳد | قرئ 
عَلَيْهم الْقَرَآنٌ لا يَشْجُدون)”. 

الموضع الخامس عشر:في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: (واشجُذ 
راقگرث)”. وسجدتا سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن 
معدان < ظله قال : «فضلت سوره ة الحج بسجدتین»' “» وجاء في 
خبر عقبة بن عامر» وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرآهما». 
وسجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة كه 


.1۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق» الاآية: .٠١‏ 

(۳) سورة العلق» الآية: .٠۹‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم ٠٠‏ وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت 
سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا باس بإسناده 
عند آبي داود» وآيد ذلك ما بعده ». 

)٥(‏ الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحح» برقم ٥۷۸‏ قال الترمذي: 
ليس إسناده بذاك القوي. وآخرجه آبو داود» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب 
السجود» برقم ١١٠٠ء‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ ۸۸» وفي 
صحيح الترمذي» ۳٠۹/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ» وسمعت الإمام 
عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «يْعضد بالمرسل قبله» وابن كثير أنكر تضعيفه؛ 
لأن ابن لهيعة صرح بالسماع» والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاء لكن يعضد 
حدیثه مرسل آبي داود» فیرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتح به ». وقال: 
« عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق» والعلق»› 
وسجدتان في الحح»› وعشر مجمع عليهاء والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من 
سماحته آثناء تقریره على بلوغ المرام» الحديث رقم .٦۷ ›»۳٦٦١‏ 
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u م‎ 
ww 


أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقراً: (إذا السَمَاء انشقَث) فسجد. 
فقيل له: ما هذه؟ قال: «سجدت فيها خلف ا القاسم فلا آزال 
أسجد فيها حتى آلقام. 

وصفة سجود التلاوة: أن من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لهاء 
فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء 
السجود»ثم يرفع من السجود بدون تكبير»ولا تشهد»ولا سلام؛ 
لحدیث عبد الله بن عمر رضراٹعنها قال: «كان رسول الله #4 يقرا علينا 
القر آن» فإذا مو بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه»". وإذا كان سجود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم ١٠٦۷ء‏ وباب القراءة في 
العشاء بالسجدة» برقم ۰1۷۸ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم .٥۷۸‏ 

(۲) اختلف آهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة آم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط 
ذلك» ورجح اللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» 
[صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 
لكن قال: «هي بشروط الصلاة آفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر:شرح 
النووي على صحیح مسلم ۸۲/۰٩‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠۷٠-٠٠٠/۲۳‏ ورجح 
عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السنن١٠/١٠-٦٠»‏ وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن 
باز - رحمه الله - يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه 
الجمهورء لآنها مستحبة لأسباب تقع في القراءةء والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من 
توابع القراءة فكذلك» وقول الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من 
سماحته - رحمه الله - آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۳۹۹ عندما سئل هل 
تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟وانظر للفائدة في معرفة الخلاف:المغني لابن قدامة» 
۲ "“»ءونيل الأوطار للشوكاني»٠/١٠۳»وقال:‏ «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر 
اتفاقا»» وفتح الباري لابن حجرء ٠١٤-٠٠١/۲‏ وسبل السلام للصنعاني» ۳۷۹/۲ والشرح 
الممتع لابن عثیمین» ۰۱۲۹/٤‏ وفتاوی ابن باز» .٤٠١-٤١٦/١١‏ 

(۳) آبو داود» كتاب سجود القرآن»› باب في الرجل يسمع السجدة وهو راکب آو في غير 
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التلاوة في الصلاةء فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ 
ر ل ی ق ر 
«صلوا كما رأيتموني صلي»› وإذا قرا السحجدة في الصلاة ذ فی آاخر 
السورة فإن شاء ركم» وإن شاء سجد ثم قام فقرأً شيئاً من القرآن ثم 
رکع» وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة» 

والدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة» 
وقد ثبت عن عائشة رضرافعما آنها قالت: كان رسول الله # يقول في 
سجود القران بالليل إيقول في السجدة مراراً]“: سد 
للذي خلقه [وصوره]” وشق سمعه وبصره» بحوله وقوته [فتبارك 
الله أحسن الخالقين |>“ '. 


= صلاة» برقم ١١٤٠ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: « إسناده لين »» وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل»ء برقم »٤۷۲‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله 
١؛؛ ‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ولكن الحاكم لم يذ 
التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا 
إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع » سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - 
على بلوغ المرام» الحديث رقم ۹4٦۳ء‏ وهكذا الشوكاني في نيل الأوطارء رآى ثبوته عن 
عبيد الله المصغرء ٠۳٠٠/١‏ والصنعاني في سبل السلام» .۳۸٠٦/۲‏ 

(۱) رجح هذا کله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة١١١/٦٠٤-١٠٤»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي» ص۹٤.‏ 

(۲) البخاري» برقم ۰٥۹٩‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) نقله ابن قدامة في المغني»› ٦۹/۲‏ ". 

. ۱٤٤ ٤مقرب من سنن ابي داود»‎ )٤( 

.٠۲٠/۲ من سنن البيهقي»›‎ )٥( 

)١(‏ ابو داود» کتات سجود القرآن»› باب ما يقول إذا سجد» برقم ٤‏ ›؛ والترمذي» کتاب 
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وعن ابن عباس رضرادعها قال: جاء رجل إلى النبي #5 فقال: يا 
رسول اله» إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل 
شجرة» فقرأت السجدة فسجدڏٿ» فسَجَدّت اة لسجودی» 
فسمعتها تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك جرا وضع عني بها وزرا 
واجعلها لي عندك ذخراء [وتقبَلّها مني كما تقبًلتها من عبدك داود]». 
قال ابن عباس رضراٹنهما: «فرأيت النبي #5 قرا سجدة ثم سجد» فسمعته 
يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجر ة٠‏ 

ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة . 


والصواب أن سجود التلاوة يجوز فى الأوقات المنھ قن 
الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب. 


= الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم »٥۸١‏ والنسائي» كتاب التطبيق» 
باب نوع آخر» برقم ۹١۱١ء‏ وآحمد» »۲٠۷/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» 1/۱ . 

.۲۲١ /١ من المستدرك للحاکم»‎ )١( 

)۲( الترمڏذي»› کتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 0۷٩‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ١١٠٠ء‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من 
«اللهم اکتب»»ما بين المعقوفين من سنن الترمذي»وحسنه الألبانى کی م سنن 
الترمذي۱۰/١۰۱۸‏ وصحیح سنن ابن ماجه»› ۱-. 

)۳( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» للإمام عبد العزيز بن باز “tt1‏ وانظر: الشرح 
الممتع» .٠٤٤/٤‏ 

€3 شرح النووي على صحيح مسلم» AY/o‏ ونیل الأوطار للشوكاني› TI/۲‏ ومجموع 
فتاوی ابن باز» ۲۹۱/۱۱. 
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السبب السابع والثلانون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: 

لا شك أن العمل بسنن الصلاة القولية والفعلية يجلب الخشوع 
في الصلاةء ويزيد ثوابهاء ويرفع درجات صاحبها في الدنيا 
والآخرة» وهى سنن أقوال وأفعال» ولا تبطل الصلاة بترك شىء منها 
عمدا ولا وسنن الصلاة» هى ما عدا الشروط والأركان. 
والواجبات» وهي على النحو الآتی. 

-١‏ رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رضراشعها"؛ ولحديث مالك بن الحويرث ططلد“. 

۲- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛لحديث وائل 
؛ ولحدیث سهل ا“ . 

۳- النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لحديث عشرة من 
أصحاب النبي کي . 


)١(‏ من السنن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث آبي هريرة ذ44 أن 
رسول الله ب قال: «لولا أن شق على آمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» متفق عليه: البخاري» برقم ۸۸۷ ومسلم» برقم .٠٠۲‏ ومن السنن قبل الصلاة 
اتخاذ سترة لاإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذر يرفعه: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مسلم»ء برقم ›»٥٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۳۰ ومسلم» برقم ۳۹۰. 

(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۷۳۷ ومسلم» برقم ۳۹۱. 

.٤٧٩ آخرجه ابن خزيمة»› برقم‎ )٤( 

.۷٤١ البخاري» برقم‎ )٥( 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» ۰۲۸۳/۲ ۲٠۸/١‏ والحاکم» ۰٤۷۹/١‏ وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


٤-دعاء‏ الاستفتاح؛ لحديث أبي هريرة ظلد. 

- البسملة؛ لحديث أنس خلد". 

۷- قول آمين بعد قراءة الفاتحةء يجهر بها في الجهرية ويُسر في 
لسر لحديث بي هريره ا 

۸- قراءة سورة بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين» أو ما تيسَُرَ من 
القر آن؛ لحديث آأبى قتادة طلد“. 


4#" ؛ ولغيره من الآحاديث". 
-١‏ الإسرار في الصلاة السرية؛لحديث خباب 4ه وآنهم كانوا 
بعرفون قراءة النبي 4# في صلاة الظهر والعصرءباضطراب لحيته“. 
=١ (‏ السك اللطيفة بعد الفراع من القراءة كلها؛ لحديث الحسن 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۷٤۳‏ ومسلم» برقم .٥۹۸‏ 

(۲) ابو داود» برقم ۷۷٣‏ والترمذي» برقم ۰۲٤۲‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود» ۳/ .٣٠۱‏ 

(۳) آحمد» »۲٠٤/۳‏ والنسائي» برقم .٩٩۷‏ 

.٤٠١ ومسلم» برقم‎ »۷۸١ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )٤( 

.٤٥١ ومسلم» برقم‎ ٠۷٥٩ متفق عليه: البخاري› برقم‎ )٥( 

.٤٦۳ ومسلم» برقم‎ »۷٠٠ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(۷) جاءت الأخبار الكثيرة بالجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغرب» انظر: صحيح 
البخاري» من حديث رقم ..۷٤-۷ ٦۳‏ 


(۸) البخاري» كتاب الآذان» باب القراءة في العصر» برقم .۷٦١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ی ) 


عن سمره یه طن 
-۲١‏ وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض 
عليهما؛ لحديث أبى حميد الساعدي فطد"“. 
۷ ر ر ی ر مک ی ول رای 
حال الظهر ؛ لحديث رفاعة بن رافع فيه 4ه ؛ ولحديث وابصة بن معبد 5 ا 


. مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع؛لحديث آي حميد الساعدي ڪي‎ - ٤١ 
ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود؛ لحديث‎ -٠ 
حذيفة بن اليمان ضه.‎ 

-١‏ ما زاد على المرة الواحدة فى سؤال الله المغفرة بين 
السجدتين؛ لحديث حذيفة لد“ . ۰ 

۷- قول «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شي- 


(۱) بو داود» برقم ۷۷۸ والترمذي» برقم ٠٥۱‏ قال الشوکاني في نیل الأوطار» ۲ :۲٠٤/‏ 
«حسنه الترمذي...فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح» وقد قال 
الدارقطنى: رواة الحديث كلهم ثقات». 


(۲) البخاري» برقم ۸۲۸ وآبو داود» برقم ۷۳۱» .۷۳٤‏ 
)۳( آبو داود» برقم ۸0۹4. 

.AVY ابن ماجه» برقم‎ )٤( 

V٤ ا داود» برقم‎ )٥( 

(1) مسلم» برقم ۰۷۷۲ وابن ماجه» برقم .۸٨۸۸‏ 


(۷) ابو داود» برقم ۰۸۷٤‏ وابن ماجه» برقم .۸٩۷‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بعد» بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أبي سعيد الخدري طب . 

۸- وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» ورفع اليدين قبل 
الركبتين في القيام؛ لحديث وائل بن حجر 4 . 

۹-ضم أصابع اليدين في السجود؛ لحديث وائل 4ب”. 

۰ تفريج أصابع الرجلين في السجود؛ لحديث أبي حميد ته ا . 

١-استقبال‏ القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود؛ 
لحدیث بي ځميد الساعدي “ 

-۲١‏ مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود؛ لحديث عبد الله بن 
مالك بن بُحينة فطد“. 

۳- مجافاة البطن عن الفخذين» والفخذين عن الساقين› 
والتفريح بين الفخذين؛ لحديث بي خمد فل . 

٤€‏ وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين ذ ا 
سنهما؛ لحديث ابي حُميد فل“ وحدیث وائل ظ وا والبراء له 


. ٤۷۸ »٤۷۷ مسلم» برقم‎ )۱( 

(۲) آبو داود» برقم ۰۸۳۸ ٨۸۳۹‏ والترمذي» برقم .۲٠۸‏ 

. ٩/۱ الحاكم»‎ )۳( 

.1٥۱ آبو داود» برقم ۷۳۰ وابن خزيمة في صحیحه» برقم‎ )٤( 
.٠٤۳ البخاري» برقم ۸۲۸» وصحيح ابن خزيمة»› برقم‎ )٥( 

(1) متفق عليه: البخاري برقم NV‏ ومسلم» برقم .٤4٦ ٤4٥‏ 
(۷) ابو داود» برقم ۷۳۰. 

.۲۷۰ والترمذي» برقم‎ ۷۳٤ ابو داود» برقم‎ )٨( 

)٩(‏ النسائي› برقم ۰۸۸٩‏ وتقدم تخریجه. 

. ٤۹۳ متفق عليه: البخاري» برقم ۸۲۲» ومسلم» برقم‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


٥۵‏ صم الفدمين والعقبين ونصهما في السجود؛لحديث عائشة ره انها 

٦‏ ۲ - الإكثار من الدعاء و في السجود؛ لحديث أبي هريرة )۽ 
ولحديث ابن عباس رضاللهعھا 

۷- افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين 
السجدتين وفي التشهد الأول؛ لحديث عائشة رضاشعه“. 

۸- وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا 
جلس في الصلاة» أو وضع الكفين على الركبتين» أو وضع الكف اليمنى 
على الفخذ الیمنى واليسرى على البسرى ويلم كمه اليسرى ركبته؛ لحديث 
عبد الله بن الزبير عن آبيه رضرالعنيا*؛ I:‏ 

۹ وصح الذارعين على الفخذين في التشهد وفي الجلوس بين 
السجدتين؛ لحديث وائل بن حجر طب . 

-٠‏ قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد والتحليق بين 
الإبهام والوشطى› والااشارة بالسباية وتحریکها ا القبلة علل 
الله» وعند الدعاء؛ لحديث وائل بن حجر ا . 


وحديث عبد الله بن عمر د 


(۱) مسلم» برقم cA"‏ و صحیح ابن خزيمة» برقم 0£ . 
)۲( مسلم» برقم AY‏ 

)۳( مسلم» برقم 4 . 

.٤۹۸ مسلم» برقم‎ )٤( 

.٥۷٩ مسلم» برقم‎ )٥( 

( مسلم» برقم .٥۸٩‏ 

(۷) النسائیى» برقم .٠۲٠١‏ 


(۸) ابن ماجه» برقم ۲ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


مالك بن الحويرث 4" ؛ولحديث أي حُميد الشاعدي ٠4<‏ وأبي هريرة ك . 
١-التورك‏ في التشهد الثاني؛ لحديث أبي حُميد الساعدي طلر“. 
۴- النظر إلى السبابة عند الإأشارة بها في الجلوس؛ لحديث 

عبد الله بن الزبير”؛ ولحديث عبد الله بن عمر اد“ . 

-٤‏ الصلاة والتبريك على محمد وال محمد» وعلى إبراهيم 

وآل إبراهيم في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة". 

-٥‏ الدعاء والتعوّذ من أربع بعد التشهد الثاني؛لحديث أبي 

هريرة ط4د . 

. 4 لالتفات يمينا وشمالاً في التسليمتين؛لحديث عامر بن سعد عن أيه ظ4‎ - ٦ 
نيته في سلامه: الخروج من الصلاةء والسلام على الملائكة‎ -۷ 

والحاضرين؛ لأدلة كثيرة '» منها حديث جابر بن سمرة ظله وفيه: 

«علامَ تومئٌون بأيديكم كأآنها أذناب خيل شمُس» إنما يكفي أحدَكم أن 


.۸۲۳ البخاري› برقم‎ )١( 

(۲( آبو داود» برقم ° VT‏ 

.٠۲١۱ البخاري› برقم‎ )٣( 

.۸۲۸ البخاري› برقم‎ )٤( 

() النسائي› برقم ۱۲۷١‏ . 

.٠١١١ النسائي› برقم‎ (DD 

(۷) انظر: الدروس المهمة للمام ابن بازء الدرس العاشر. 

(۸) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۳۷۷ ومسلم» برقم .٥۸۸‏ 

.٥۸۲ مسلم» برقم‎ )٩( 

.۲۸۹/۳ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۷۹/۲ والشرح الممتع»‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يصع يده على فخذه ثم ا على آخيه: من على یمینه وشماله'. 
والمحافظة على هذه السنن يزيد الخشوع في الصلاة» ويزيد في 
الغواب عند الله تعالى. 

السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت فى الصلاة: 

لا شك أن من دخل في صلاته وهو يذكر الموت» ويخشى أن 
تكون هذه الصلاة هي خر صلاةٍ يُصليهاء اا تا ا 
Te,‏ لنبي ل بذلك؛ فعن أبي EINE EE O‏ 
رَجُل إلى ل 4 َقَالّ: عظني وَأوجز؟ َقّال: «إذّا قت في صَلاتِك 
قصل صَلاةَ مدع ولا تكلم كلام تَعْتَذِرُ منْۀ عدا جوع الاس مما 
في أيدِي النّاس» وهذا لفظ أحمد ولفظ ابن ماجه: جَاءَ رَجُل إلى 
لبي ل فَقال: يا رشو ل! اله عَلَِْي وَأوْجِرْ قال: «إذا قت في 
صلاتك صل صَلاة ودع ولا كلم کلام تَعْتَذِرُ من وَأجمع لأس 
ما في ِي الئاس“ ۰ 

وعن أنس 4 قال: قال رسول الله ل: «اذكر المَوْتَ في 
صَلاَكَ؛ فلن الرَجُل إذا ذَكَرَ المَوْتَ في صَلاته لحري أن يُحْسنَ 
صلاته» وَصَلَّ صلاة رَجُل لا يَظنُ أنه صل صلاة عَيْرهاء وإِيَاكَ وكُل 
مر بُغْكَذرُ منْف»”. ۰ 


(۱) مسلم» برقم ET)‏ 


)۲( أحمد» ٤ ٠۲/١‏ وفی المحقق» cEAEIA‏ برقم cTTE4۸‏ وابن ماجه» کاب الزهدء باب 


اللحكمة» برقم »))١‏ وحسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه»› 1€/Y‏ وفى سلسة 
الآحاديث الصحيحة» برقم | ۹. 
)۳( آخرجه الديلمي في مسند الفردوس» ۲۱ کما قاله الاي وحسنه الألباني في 


ll + 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الحذر من الغفلة؛ 
فإن الغفلة من أسباب الخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة؛ والغفلة: 
ترك باختيار الغافل» وأما النسيان فهو: ترك بغير اختيار الإنسان» 
والسلامة منهما بالذكر» وهو التخلص من الغفلة والنسيان"؛ ولعظم 
خطر الغفلة نهى الله تعالى رسوله عنها فقال: (واذكُر رَبك في 
فك ضرعا وَخيمَة وَذُون الْجَهْر من الْقَول اعُد وَالآَصَال وَلَا 
َكُنْ من الْعَافلينَ)”» والغافلون هم الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم؛ فإنهم حُرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضواعمُّن كل 
السعادة والفوز بذكره» وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة فى الاشتغال به'. 

ومن أعظم خطر الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يُغفله عن 
ذكره» ويجعله يتبع هواه» ویکون آمره ضائعا معطلا قال الله 
تعالی: ولا ُطِغ مَنْ أعْمَلنَا قله عَنْ ذكرتًا وَايَعَ هَوَاه وَكَان أَمْرْهُ 
فرطا)”» وأكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء ويغفلون عن 
الله والدار الآخرة قال الله تعالى: ولك أكتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ + 
= سلسة الأحاديث الصحيحة في المجلد السادس» القسم الثاني ۸۲۰/٦‏ برقم ۲۸۳۹» 


وفي المجلد الثالث» ص ۰٤٨۸‏ برقم ٠٤١١١‏ . 
)١(‏ انظر: مدارح السالكين»ء لابن القيم» ٠٤١٤/١‏ وكتاب الخفلة للمؤلف» ص۸. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠٠٠‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن للسعدي» ص٤٠".‏ 
)٤(‏ انظر: كتاب الغفلة للمؤلف» ص١٠‏ . 
() سورة الكهف» الآية: ۲۸. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يغْلَمُونَ ظَاهراً من الْحَيَاة الذنيّا وَهُمْ عن الآخرَة هُم عَافلودَ»”. 

السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وفلبه: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستجابة لله ورسوله 
# مع الخوف من أن يحول الله بين العبد وقلبه. قال الله تعالى: يا 
يها الذِينَ منوا اشكجيبوا لله لر شول إذا دعام لما فييك 
وَاغْلَمُوا أ اله يحول َه الْمَرَءِ وَقَلْبِه وأنۀ إلَبِه د تخشژون))» فاله 
تعالى يأمر عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسولهء والانقياد 
والمبادرة إلى ذلك» والاجتناب لما نهى عنه الله ورسوله»ء والدعوة 
إلى ذلك؛ لأن حياة القلب والروح بعبوديته تعالى» ولزوم طاعته 
وطاعة رسوله #5 ولهذا حدر عن عدم الاستجابة لله ولرسوله فقال: 
(واغلَمُوا أن اله يَحُول بَينَ الْمَزْءِ وَقَلّبه) فإياكم أن تردُوا أمر اله 
أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلّب القلوب حيث شاي 
ویصرفها کیف شاء . 


فينبغي للعبد أن يسال الله أن يصرّف قلبه على طاعته؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ره پاتتا آنه سمع رسول الله #4 يقول: 
فلُوبَ بني آم كلها بين إضبعينِ مِنْ أصابع الرحْمَنِ كقلب 
واد يُصَرَفةُ حَيُْ يَشَاءُ»» ثم قال رسول الله 5: ,الهم مَُصَرّ ّف 


.۷-٠ سورة الروم» الآيتان:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 


)۳( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي»› ص۲۱۸ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


اقلوب رف فَلُوبَنَا على طَاعتكڭ. 

وفي حديث أمٌ سلمة e‏ 
گان أَكَرْ دُعَائه: ريا ملب القُلوب تبث قلبي عَلّى دينك» قَالَّثُ: 
lC‏ شول الله ما لأكئر دعاك با ملب الوب َبٺ قاي 
على دینك؟ قال: ريا أ صلم إل يس آدمي إا فأب بين أضبْعَيْن 
من أصابع اله قَمَنْ شَاءَ اقام وَمَنْ شَاءَ أَرَاغ» فتلا مُعَاذ: ربا لا 
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رغ وبا بَعْدَ إذ َا )”. 
السبب الحادي والأربعون: سوال الله تعالى الخشوع في الصلاة: 

من الأسباب العظيمة التي تجلب الخشوع في الصلاة أن يسال 
العبد ربه» ويتضرع إليه بسؤاله التوفيق للخشوع الذي يحبه الله 
سبحانه في الصلاةء قال الله تعالى: ودا سالك عبادي ڪَئي فاي 
قرب TOE‏ ة الداع ! إذا دعَان) وقال كك: (وقال ر 
اڏعونِي ا لک | إن ll‏ يَشتکبژون عَنْ عبَادتي E‏ 
جهنم داخرينَ)“ 

وعن آبي سعيد ظط #ه: أن النبي 4 قال: رمَا مِنْ مُشلم يَذْعُو اله 
بدَغوَةٍ ليس فيا إم» ولا فُطِيعة رجي إلا أغطًا؛ اله بها إخدى 


(۱) مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء» برقم .۲٠٠٤‏ 

(۲) الترمذي بلفظه»ء كتاب الدعوات» باب دعاء يا مقلب القلوب» برقم »٠۲١‏ وحسنه» 
وأحمد» ۱۸۲/٤‏ والحاكم» ٠٠٠/١‏ ۲۸٥»وصححه‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» »۳٠۹/١‏ وفي صحيح الترمذي» .١۷١/۳‏ والآية: ۸ من سورة آل عمران. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠۸١‏ 

.٠٠ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 
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ألث: ما أن بُعَجُلَ لَه دَغْوَنَه وَإِمًا أن يَذَّخرَمَا لَه في الآخرَةء إا 
ن يضرف عَنْه من السُوء مثلها»» قالوا: إذا نکشد؟ قال: الله آکئی0. 
وعن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله 4: «مَنْ َم يَشأل الله 


ر ° ر ۲ 
يَعْضٺ عليه . 


السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: 

من الأسباب التي تعينُ على الخشوع في الصلاة:آن يعلم العبد 
المسلم آنه لیس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛لحديث عمّار بن 
ياسر هه قال: سمعت رسول له ل قول «إن الوَجُل لَيْنْصَرف و 


و ا ها» سبْعهاء شیا خا 
و 


ربْعهاء لاء : ٭ر ا 


وعن كعب بن عمرو السلمي ض #ه: آن رسول الله 5 قال: «منکم 
م مَنْ صل الصلاة كاملَة» وَمنْكم مَنْ صل الصف وَالقلْتّ» وَالرْبُعَء 
2 حى بلع الحْشر» 


)١(‏ البخاري في الدب المفرد» برقم »۷٠١‏ والحاكم» »٤4۳/١‏ وأحمد»ء ۱۸/١‏ والترمذي» 
بنحوه» في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرح» برقم »٠٠۷٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي»› .٤ ٦۷/۳‏ 

(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم۲» برقم ۳۷۳» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» .٠۸٤/۳‏ 

(۳) ابو داود» برقم “٨‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲/۱ وتقدم تخریجه 
في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

)٤(‏ آحمد» ۲۸٠/۲۲‏ برقم ٠٠١۲١‏ والنسائي في الكبرى» برقم »۳٠١ /١ ٠٦١١‏ وحسنه 
الألباني لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب» .٠٠۲/١‏ 
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وقال ابن عباس : ah‏ إلا ما عقلت منها». 

السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي + في صلاته: 

مما يُعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه معرفة ما كان عليه 
النبي 5 من الخشوع في الصلاة؛ وقد كانت الصلاة قَرّة عينه» فعن 
أنس هه قال: قال رسول الله 4: «حْبَّبَ إلى السا وَالطيبُ» وَجُعلث 
قرَّة عَيّني في الصلاق”. 

وقال النبي لبلال: «قم پا بلال فأرختًا بالصًلاق» وفي ةط : 
ریا بلال قم الصلاة أر ختا بها . 

وقد کان الب ب إذا قام في الصلاة طأطأا رأسه» ورمی لبصره 
نحو الارض موضع السجود» وكان في التشهد لا يجاوز بصره 
إشارته» هکذا ذکر عه لژ 2. 

السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 

المتأمل بتفكر في خشوع السلف الصالح في صلاتهم يزيده 
إحسانهم في صلاتهم» وآنهم يعبدون الله کأنهم یرونه» وهڏه هي 
)١(‏ تقدم تخريجه»ء في حكم الخشوع في الصلاة. 
(۲) النسائي» برقم ۳۹٤١‏ وأحمد» برقم I4۳‏ ۷“ وتقدم تخريجه في المبحث 

العاشر «الصلاة ببخشوع قرة للعين وراحة للقلب». 
(۳) بو داود» برقم ٤4۸٠‏ ٦۹۸٤ء‏ وأحمد في المسند» برقم ۲۳٠١٤١‏ وتقدم تخريجه في 

المبحث العاشر. 


)٠(‏ تقدم تخريجه في النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة في التشهد» في السبب الثالث والثلاثين. 
)٥(‏ وانظر: المبيحث الرابع عشر: خشوع النبی 45 فى صلاته من هذا الكتاب. 
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الدرجة العظمى من الإحسان فى العبادة. 
فهذا ابو بکر 4 يبکي في صلاته كما ذكرت عائشة رضي اله عنه“ 
وهذا عمر الفاروق بقتل وهو يُصل» ڈ ثم أغمي عليه وعندما فاق 


قال: «هل ا ا »» فسال: : عن الصلاة قبل أن ار عمن 
قتله؟. 


صا 


وهذا التابعي الجليل عروه بن الزبير يأمر الأطباء بقطع رجله في 
الصلاة؛ لأنه لا يشعر بذلك؛ لتعلق قلبه بالله ومناجاته“. 


جک ت تی را رر ا ا کر کے ا 
صلاته”» وغير ذلك کشر ”. 


2 ی ت ی 
الخشوع إن كان قلبه سليما. 


(۱) انظر: صحيح البخاري› برقم CTV (V۳‏ ومسلم» برقم c1۸‏ وتقدم تخريجه في 
المبحث الخامس عشر 

(۲) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص٠۲‏ وتقدم تخريجه في المبحث الخامس عشر. 

)۳( انظر: فتاوی شيخ الإ سلام ابن تيمية› C0 Y۲‏ وتقدم في المبحث الخامس عشر 

)٤(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» -٠٠١ /٩‏ ١١٠٠ء‏ وتقدم في المبحث الخامس عشر 

(۵) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى» ۱۲ c۲‏ ومقدمة فتح الباري لاپين حجر ص ٤۸۹‏ . 

)١(‏ وقد ذكرت نماذج كثيرة من خشوع السلف الصالح في المبحث الخامس عشر من هذا 
الكتاب» والله الموفق. 
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لسبب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في النحذير من ترك الخشوع؛ وما ثبت من النرغيب في الخشوع: 

مما بُعين على الخشوع معرفة ما جاء عن النبي #۶ من التحذير 
من ترك الخشوع في الصلاة وسرقتهاء والعلم بما ثبت من فضائل 
الخشوع وفوائده» ومن ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار ما يأتي: 

أولا: ثبت عن النبي #: إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» فلا یتم رکوعها ولا سجودها"» وآن الله لا ينظر إلى صلاة 
عب لا يُقيم فيها صلبه بين رکوعه وسجوده“ وإن مات وهو لا ُت 
رکوعه» وينقر في سجوده مات على غير ملة محمد #۶ وقد يُصلي 
المرء ستين سنة» وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لعله يتم الركوع ولا 
يتم السجود» ويتم السجود ولا يتم الركوع. 

ثانيا: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمةء فقد ثبت عن النبى 
: أن من صلى ركعتين لا جحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه”» وأن من أحسن الوضوء ثم صلّى ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة"» وجاء في القران الكريم أن الفوز 


(۱) آحمد» برقم »۲۲٠٤۲۲‏ وابن خزيمة» برقم ٠٦۳‏ وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: 
التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

(۲) أحمد» برقم ۲۸٦٠ء‏ وغيره» وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: التحذير من ترك 
الخشوع في الصلاة. 

(۳) الطبراني في الكبيرء برقم ٠۳۸٤١‏ وابن خزيمة» برقم ٠٠٦١‏ وتقدم تخريجه في المبحث 
العاشر: التحذير من ترك الخشوع والصلاة. 

)٤(‏ الأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم ١۱۸۹ء‏ وتقدم تخريجه في المبحث العاشر. 

)٥(‏ البخاري» برقم ٠‏ ومسلم» برقم ٠٠‏ وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 

(1) مسلم» برقم ٤‏ وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 
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والفلاح» والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتهم› 
وغير ذلك من الفضائل والفوائد العظيمة". 
السبب السادس والأربعون: فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: 

لا شك أن من تدبّر معاني أفعال الصلاة خشع في صلاته» ومن 
ذلك تدثر الأفعال الأتية: 

أولا: فهم وتدبُر معنى القيام في الصلاةء فقد قال الله تعالى: 
([وَفّومُوا لَه قانتينَ)» فإذا انتتصب العبد قائما لله فى صلاته بين 
يديه سبحانه فلیشاهد بقلبه قيُومیته تعالی ويذكر آنه إذا أحسن 
هذا الوقوف في الصلاة في الدنيا سهُل عليه الوقوف آمام الله يوم 
القيامةء وإذا استهان بهذا الوقوف» ولم بُوفه حقه شدّد عليه الوقوف 
يوم القيامة”» ومن مقتضى هذا القيام أن يقبل على له بقلبه 
و جحسده» فلا يلتفت: لا رقلہه» ولا دصر ه» ولا E‏ 
حذو الأذنين في أربعة مواضع: إذا كبر تكبيرة الإإحرام وإذا كر 
للركوع» وإذا رفع من الركوع» وإذا قام من الركعتين - أي من 
التشهد الأول - يرفعهما كما صنع عند الافتتاح» وهذا هو السنة. 
)١(‏ انظر: سورة المؤمنون: .۲-١‏ 
(۲) انظر: المبحث الرابع: فضائل الخشوع في الصلاة. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۳۸. 
)٤(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص۷١٠١.‏ 


. ٤٥ص الفوائد لابن القيم»‎ )٥( 
. ۲۲ انظر: الخشوع في الصلاةء لابن رجب» ص‎ (DD 
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والحكمة في ذلك: اتباع النبى 5 ويضاف إلى ذلك من الحكم: 
أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فيه الإشارة إلى رفع حجاب 
لغغلة بينك وبين اله وفي غير تكبيرة الإحرام إعظاما د 

وقال ر بعضهم:إنها استسلام لله وانقیاد له تعالی»کالاسیر المستسلم. 

وقال بعضهم: زينة للصلاةء وعلى كل حال: فهو اتاع للسنة 
الثابتة عن النبى 4#؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراللعها أن رسول الله 
کان يرفع يديه حڏو منکبیه إذا افتتح الصلاةء وإذا كثر للركوع» وإذا 
رفع رآسه من الركوع» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي 
أه ط: «وادا قام من الركعتين رفع یدیه»")» وفي حدیث مالك بن 
الحویرث 4# آن رسول الله 4 کان إذا كبر رفع يديه حتی بُحاذيّ بهما 
أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتی يحاذی بهما آذنیه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقال: چ الله لمن حمده»» فعل مثل ذلك وفي لفظ لمسلم: 
«حی يحادي بھما فروع اذنیه». 


e۸ /Y‏ والشر الممتم ا عثیمین»› ٤/۳‏ ۰۳ وحاشة الروض المربي این قاس 
۲/. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» 
برقم (Vo‏ ورقم ACÎ‏ ومسلم»› کتاب الصلاة برقم ٩‏ ۹ . 

۷۳۷ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم‎ )١( 
ومسلم واللفظ له» في كتاب الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة‎ 
.٠۹۱ الإحرام والركوع» وفي الرفع من الرکوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, برقم‎ 
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والاخادیت الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما یدل على آنه # رفع يديه ثم کبّر» فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما E‏ «کان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع يديه 
حتی تکونا حذو منکبیهء ٹم کیں» ؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي 
له حدث به فى عشرة من أصحاب رسول الله ع وفره: «کان رسول 
الله 5 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه» ثم 
س د )۲( 
يیکس) ‏ . 


الوجه الثاني: جاء ما يدل على آنه 5 كبر ثم رفع يديه» فعن أبي قلابة أنه 
ورا مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه... وحدّث أن رسول الله E‏ 
کان یفعل هکذا». 
الوجه الثالث:جاء ما يدل على آنه # رفع يديه مع التكبير» 
وانتهی منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضراٹچنها قال:«رآیت 
رسول الله 5 افتتح التكبير في الصلاةءفرفع يديه حين كبر حتى 
جعلهما حَذو منكبيه». فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد 


(۱) مسلم» كتاب الصلاةء باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین» برقم .٠۹۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم ۸۲۸ واللفظ لأبي 
داود» برقم VT‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبرء برقم ۷۳۷» ومسلم واللفظ 
له» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین» برقم ۳۹۱. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم ۸٢۷۳ء‏ ومسلم»ء كتاب الصلاةء باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإْحرام»برقم .٠۹۰‏ 
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صاب السنة. 

وإن نوع بين هذه الصفات الثلاث» فتارة يفعل هذاء وتارة هذاء 
وتارة هذاء فلا بأس» وهذا يعين على الخشوع في الصلاةء والعلم عند 
الله تعالى. 

ثالثا: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر في حال القيام في 
الصلاة ااا ا ا وهذا فيه 
إظهار الذل» والانكسارء والخشوع لله تعالى» وقد ٠‏ عن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه شئل عن المراد بذلك فقال : وهو ذل بين يدي عزين» 

رابعاً: فهم وتدبّر معنى الركوع؛ فإنه يدل على الذل بظاهر الجسد؛ 
ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله» وقد قال تعالى (وإذا قيل لهم 
ازکځوا لا يَرْكَخُون)» وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله 
ويذل له» فيتج بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله ك . 

فال العلامة الأصفهاني رحمه الله: «الركوع: الانحناء فتارة 
يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في 
التواضع والتذلل: إما في العبادةء وإما في غيرها»“. 

خامسا: فهم وتدبّر معنى السجود؛ فإنه أعظم ما بظهر فيه ذل العبد 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ۲٠۸/۲‏ وسبل السلام للصنعاني ۲٠۷/۲١‏ والشرح الممقع 

لابن عثیمین .۳۹/۳٩۰‏ 


)۲( الخشوع في الصلاة اين رجب» ص۱ ۲ 
(۳) سورة المرسلات» الآية: .٤٨۸‏ 


.٠٥ص انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب‎ )٤( 
."٠٤ص مفردات آلفاظ القرآن»‎ )٥( 
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لربّه تعالى» حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعڙّها عليه» وأعلاها 
عليه» حقرقة حقيقة أوضع ما يمكنهء فيضعه في التراب متعفرً ويتبع ذلك 
انکسار القلب» وتواضعه, وخشوعه لله کل؛ ولهذا كان جزاء المؤمن 
إذا فعل ذلك أن يقرّبه الله ق إليه؛ فإن «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهر ساجد فأکثروا الدعاء» » كما صح عن النبي 2 

COO ETT 
ا اکره آن اسجد فتعلوني ي تيء دی‎ 
با ا ر ا د‎ 
. بالسجود له‎ 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «السجود: صله التطامن 
والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته. 

وهو عام في الإإنسان» والحيوان» والجمادات» وذلك ضربان: 

سجود باختیار» ولیس ذلك إلا للانسان» وبه ر تح اللوابت. 


(۳) 


وسجود ٽسخير وهو: لللإنسان» والحيوان» والنبات» 
ا التسخير يعم كل شيء وله يَشجُدٌ ما في المَمَوَاتِ وَمَا 
في الأَرض من دابَة وَالْمَلانکة وَهُم لا يَشتَکبڙون). 


.٤۸١ مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع أو السجود» برقم‎ )١( 
.۲٠ص انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )۲( 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص٦۹".‏ 

.٤۹ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 
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وغير ذلك من فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة: كالجلوس بين 
السجدتين» والجلوس في التشهد واضعا يديه على ركبتيه» كل ذلك 
يدل على الخضوع والتذلل لله تعالى. 

السبب السابع والأربعون: فهم وتدبر معاني أقوال الصلاة: 

لا شك أن من تدبّر معاني أقوال الصلاة خشع قلبه في صلاتهء 
ومن ذلك على سبيل الاختصار تدبر المعاني الأتية: 

أولا: فهم وتدبّر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: 

«الله أكب» أي : الله تعالى أكبر من كل شىء: في ذاته» وأسمائه»› 
e CN NE‏ 
جامع لاإثبات کل کمال له» وتنزیهه عن کل نقص وعیب» وإفراده و خصیصه 
بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 

وأكبر من أن يُذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. 

وحكمة الاستفتاح بها: ليستحضر الصلي عظمة من يقف بين 

يديه» فيخشع له» ويستحيي أن يشتغل بغيره؛ ولهذا أجمع العلماء 
على آنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها و حضر قلبه» قال الله 
E‏ (قذ أَفْلَّح الْمُؤْمئُونَ * الُذِينَ هُمْ في صَلاتهم حَاشځو ون 4 
والخشوع إنما يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك وأنه 
یناجیه» ویخشی آن يردها عليه» فيفرٌغ قلبه لهاء و يشتغل بها عا 
عداهاء ويؤثرها على ما سواهاء فتكون راحته وقرة عينه» قال النبي 


.۲ -١ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
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فإذا استشعر العبد بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال 
استحيا منه أن بُشغل قلبه في الصلاة بغيره» فلا يكون موفيا لمعنى 
«الله أکر»» ولا مودياً لحق اللفظ» فقبيح با صل أن يقول بلسانه: 
«الله أكب»» وقد امتلاً قلبه بغير الله» فلو قضى حق هذا اللفظ لدخل 
و انصرف بأنواع التحف والخيرات. 

ثانيا: فهم وتدبر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 

-«سبحانك اللهم وبحمدك”» وتبارك اسمك» وتعالى جدك 

ولا إلة غيزك. 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده» ۳/ ۰۲۸٠‏ برقم ٠٤١١١‏ والنسائي في سننه» كتاب عشرة 
النساء» باب حب النساء» ۷/ ۰٦۱‏ برقم ۳۹٤٩‏ من حديث آنس طله. 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع› 1۱/۲ 

(۳) سبحانك اللهم وبحمدك: آي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي » وقیل: أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني »۲۲٤/۲۰‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع» 
۲ «يعني بحمدي لك وثنائي عليك سبحتك: آي نرهتك». 

)٤(‏ مسلم» كتاب الصلاةءباب حجة من قال:لا يجهر بالبسملة»برقم ۹۹> وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف» برقم ۵٥٠۷-۲۰٥٠٠۲»ءوابن‏ آبي شیبة۲۳۰/۱۰» ٠۳٦/۲‏ وابن خزيمة» برقم 
۱ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي۰٠/٠٠۲.قال‏ ابن تيمية:«وقد ثبت عن عمر بن 
الخطاب آنه كان يجهر ب «سبحانك اللهم وبحمدك..» ويعلمه الناس» فلولا أن هذا من 
السنن المشروعة لم يكن يفعله..ويقزه المسلمون عليه».انظر:قاعدة في آنواع الاستفتاح»› 
ص٠‏ "» وزاد المعاد لابن القيم»۲/۱٠۲-٠٠۲.واختار‏ الإمام أحمد الاستفتاح بحديث 
عمر؛ لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد»٠/١٠٠٠.وسمعت‏ سماحة الإمام 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض المربع٠۲۳/۲‏ يقول: 
««وهو حديث ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة» قلت:جاءت روايات أن أبا بكر 
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قوله: ««سبحانك اللهم» ننزيه» «وبحمدكڭ» إثبات؛ فهذه الجملة 
تتضمن التنزيه» والإثبات» ومعناها: تنزيها لك يا رب عن النقص 
صفات الكمال: کالعلم» والحياة» وعن صفات النقص المجردة 
عن الكمال: كالعجز» والظلم» وعن مماثلة المخلوقات 

و«اللهم» أصله يا الله» لكن حُذفت ياء النداء» وعُرّض عنها 
الميم» وبقيت «الله»» وإنما حذفت الريا» لكثرة الاستعمال» وعوض 
عنها الميم للدلالة عليهاء وأخرت بعد لفظ الجلالة تيمناء وتبركا 
بالابتداء باسم الله» واختير حرف الميم دون غيره من الحروف 
للدلالة على الجمع» كأن الداعي يجمع قلبه على ربه كك وعلى ما 
یرید آن يدعوه به. 

والحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه: 
الكمال الذاتي» والكمال الفعلي» فالله 3# كامل في ذاته» ومن لازم 
ذلك أن يکون كاملا فى صفاته» وكذلك فی فعله» ففعله جل وعلا 
دائر بين العدل اا لا يمکن أن یظلب إما أن يعامل عباده 
بالعدل» وإما أن يعاملهم بالإاحسانء» فالمسيء يعامله بالعدل 


(وَجَرَاءُ سََة سََةٌ مفْلّهّا)» والمحسن يعامله بالفضل: (مَنْ جَاءَ 


= وعمر» وعثمان» وعائشةءوأنساًءوأبا سعید»وعبد الله بن مسعود ۶ت رووه»واستفتح به عمر 
وأبو بكر وعثمان.انظر:المنتقى لأبي البركات عبد السلام بن تيمية مع نيل 
الأوطار»٠/٦٠۷.‏ 

.۲۲۷ /۳ انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین»‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٤١‏ 
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بالحَسىَة فلۀ شر أمنًالها4”› ومن كان فعله دائرا EE‏ 
الأمرين: العدل و الفضل» فلا شك آنه محمود على أفعاله» كماهو 
محمود على صفاته. 

والواو هنا «وبحمدك» تفيد معنى المعية» يعني: نزهتك تنزيها 
مقرونا بالحمد. 

قوله: «وتبارك اسمك» أي: كمل وتَعَاظم» وَتَقَدّس» وکثرت 
بركته في السموات والأرض» وإذا كان اسم المسمى بركة» 
فالمسمى أعظم بركة وأولى» وجاء بناؤها على السعة والمبالغة» 
فدل علی کمال برکتھا وعظمتها وسعتهاء ولا يقال إلا له 4 فا 
«تبارك» من باب «مَجَّد»» والمجد كثرة صفات الجلال والكمال 
والسعة» والفضل» فاسم الله نفسه كله بركة» ومثاله: إذا سيت على 
الطعام لم يشاركك الشيطان فيه وإن لم تسم شاركك» ولو ذبحت 


لكانت ذكية طيبة حلالاء وكل مر لا يبدا ببسم الله فهو أبتر. 

قوله: ««وتعالی جدك» تعالی: آي : ارتفع ارتفاعا معنو با والجد: 
العظمة» والمعنى: علت عظمتك وارتفعت بحيث لا يساويها أي 
ة من ٤‏ | ۴ ق. 

«ولا إله غيرك» هذه كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل عليهم 
ا ا ا اا ا 
مبنيا على كماله» فالسابق كالسبب الذي بنى عليه اللاحق»› يعنى آنه لكمال 


.٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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صفاتك لد معبود حق إلا a‏ 

1- عن أبى هريرة له قال: «كان رسول الله #5 إذا كبر فى الصلاة 

سكت هُنْيّة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله! بأبي نت وأمي! 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
باع بيني وبين خطایاي کما باعدت بين المشرق والمغخرب» اللهم 
تقني من خَطاياي كما يُنقّى الثوبُ الأبيض من الدّنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي بالثلح والماء والبرد» ر 
و المغرب»: المباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه 
الناس» والخرض من هذا التشبيه امتناع الاقتراب من الذنوب كامتناع 
اقتراب المشرق من المغرب» والمعنى: باعد بينى وبين فعل الخطايا 
بحيث لا أفعلهاء وباعد بيني وبين عقوبتها إن فعلتها. 

قوله: «اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» المراد الخطايا والذنوب التى فعلها فينقّى منهاء وهذا 
التشبيه لقَوة التنقيةء آي: اللهم طهرني من خطاياي طهارة كاملة, 
وزلها عني كما طهر الثوب الأبيض من الوسخ» ووقع التشبيه 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع» ۳ ٠١ -٠‏ والمنهل العذب المورود وشرح سنن أبي داودء /١‏ ۱۸۷. 
(۲) هنيّة:أي وقت لطيف قصير»آو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجر٬مقدمة‏ فتح 

.۲٠۲ص»يرابلا‎ 


(۳) متقق عليه:البخاري»کتاب الآذانءباب ما يقول بعد التكبير»برقم VEY‏ ومسلم»کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةءباب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم .٥۹۸‏ 
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غيره من الألوان» وبعد التنقية قال: «اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلح والبرد»» وفي لفظ: «اللهم اغسلني من خطاياي: بالثلح» 
والماء» والبرد» آي طهرني من خطاياي بأنواع مغفرتك التي هي 
تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ» وذكر 
أنواع المطهُرات المَُرّلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا بأحدها تبياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب 
إلا بهاء فبان أن المراد بالمباعدة آي: أن لا أفعل الخطاياء ثم إن 
فعلتها فنقني منهاء ثم زل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالخسل» و بالغ فيه باستعمال المبردات» ترقيا عن الماء إلى 


۱ 
e ابرد‎ 


۳ المد لله حمدا کثیرا طیا a‏ فيه" . 

«الحمد» هو الوصف بصفات الكمال ڪڪ المحبة والتعظيم» 
وصنوفه لله تعالی. 

ا آي: اا لوجهه تعالی. «مبارکا فیه) آي: ر الخير» 


(۱) انظر: المنهل العذب» .٠۹١ ۰۱۹٤ /٩‏ 
(۲) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 
٠‏ ولفظه: عن أنس 4 أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد 
اله حمدا کثیرا طیباً مبارکاً فیه» فقال رسول الله #: «.. لقد رأيت اثني عشر ملكا يېتدرونها 


E 
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يعني کثیرا غاية الكثرة. 

“-«الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراأء وسبحان الله بكرة 
وأصیلا”. 

قوله: «الله آکبر کبیرا» آي: الله تعالی كبر من کل شيء في ذاته 
وأسمائه وصفاته» و«کبیرا» أي: أکبر کبیراء أو تکبیرا كبيراً . 

قوله: «والحمد لله کثیرا» أي حمدا کثيرا. 

قوله: «وسبحان الله بكرة وأصيلا» آي أوّل النهار وآخره» وخص 
هذين الوقتين بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء أو لتنزيه 
الله تعالى عن التغير في أوقات تغير الكون". 

°- «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» نت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم»٥٠‏ 

قوله: «اللهم رب جبرائيل وميکائيل وإسرافيل» خض هولاء 
الثلاثة من الملائكة بالذكر تشريفاً لهم وتعظيماء إذٌ بهم تنتظم أمور 
)١(‏ انظر: المتهل العذب» ٠.1۷۳ /١‏ 
(۲) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 

۱.ولفظه: عن ابن عمر رضراٹعها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله #5 إذ قال رجل 


من القوم: «الله كبر کبيراًء والحمد له کثیراًء وسبحان الله بكرة وأصیلا» فقال رسول الله 
: «.. عجبت لها فتحت لها آبواب السماء» مسلم» برقم ۹۱ . 


)۳( انظر: المنهل العذب» 0| V€‏ 
€3 مسلم»› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه»› برقم ° . 
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العباد» فجبرائيل اظ كان موكلا بالوحي وإنزال الكتب السماوية 
على الاأنبياء عليهم الساام وتعليم الشرائع» وأحكام الدينء 
ومیکائیل 9 ا## مرل بجميج الفطر والبات وارزاق ۽ بني آدم 
وغیر هم وإسرافيل اث« موكّل باللوح المحفوظ» وهو الذي ينفخ 

فى الصور. 
کي قوله: «عالم الغخيب والشهادة» آي: ما غاب عن العباد» وما 
شاهدوه وظهر لهم. 

قوله: «فیما کانوا فيه یختلفون»: في الدنيا من مر دینهم» فتعذب 
العاصي ال هو ي لفان 

قوله: «اهدني لما اخثلف فيه من الحق» أي: دلني على الحق 
الذي اختلفوا فيه» ولم يقبلوه. 

قوله: «يإذنكڭ»› ا بارادتك وتوفيقك . 

قوله: «إنك تهدي من تشاء»: هنا إشارة إلى أن الهداية 
والإضلال ليسا من فعل الإنسان بل بخلتق الله تعالی: (فْمَنْ بُرد الله 
أن يَهْديَهُ شرح صدرَه للإشلام وَمَنْ پُرذ ANN TEE‏ 
حرجا . 

قوله: «إلى صراط مستقيم»: أي طريق الحق» وسمي صراطا؛ 
لآنه موصل للمقصود» كما أن الطريق الحسى كذلك". 

-٦‏ عن علي بن أبي طالب 4ه عن رسول الله ل أنه كان إذا قاء 


.٠٠٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.٠١۸ /٠ انظر: المنهل العذب»‎ )۲( 
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إلى الصلاة"" قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلما وما انا من المشرکين» إن صلاتي ونسُکي» ومحياي» 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك مرت وآنامن 
المسلمين» اللهم آنت الملك لا إله إلا أنت» آنت ربي وأنا عبدك 


ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أآنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت» لبيك» 
وسعديك» والخير كله بيديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وآتوب إليك»”. وإن شاء قال ما ثبت عن 
النبي #5 من الأنواع الأخرى في الاستفتاح”. 


)١(‏ وفي رواية ابن خزيمة» ٠۲۳٠/١‏ برقم ٠٦٤‏ بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد»۱/٠۳٠۲:‏ 
(«وإستاده صحیح). وزاد ابن حبان هذه الزيادة ناء ۰/0“ برقم ۲ ولفظه: «کان 
إذا ابتداً الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح»› 
۲ «وهو عند مسلم من حديث علي لكنه قيّده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعي في 
المسند ١/۷۳-۷۲]ء‏ وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في 
الأم» ١.ه‏ وتعقب الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كلام ابن حجر في نقله أن مسلماً قيّده 
بصلاة الليل فقال: «هذا وهم من الشارح رحمه الله» وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل 
فتنبه»والله آعلم» الفتح۲۳۰/۲۰. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» ۲۲۳/۲ على كلام 
ابن حجر رحمه الله: «لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من آنه کان يقوله في صلاة 
الليلء وإنما ساق حديث علي 4 هذا في قيام الليل». 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 5 ودعائه بالليلء برقم .۷۷١‏ 

(۳) وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب: «قاعدة في آنواع الاستفتاح» ص١":‏ «أن الاستفتاح 
لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغیرهما؛ بل يستفتح بکل ما روي» 
لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد 
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قوله: ««وجهت وجهي» آي توجُهٰت بڏاتي» وأخلصت عبادتي لله 
تعالى» فالمراد بالوجه هنا الذات» ويحتمل أن يراد بوجه الإنسان 
هنا القلب: آي وجهت قلبى لعبادة الله تعالى» ويؤخذ منه آنه ینبخی 
E CE aS‏ 
رالاخلاص وإلا كان كاذباء وأقبح الكذب ما يكون والإنسان 
واقف بین يدي من لا تخفى عليه خافية. 

قوله: «للذي فطر السموات والأرض» أي خلقهما وأوجدهما 
على غير مثال سابق» والمراد بالسموات ما علا فيشمل العرش» 
وبالأرض ما سفل» فيشمل ما تحتهاء والعلم عند الله تعالى» وقدم 
السموات؛ لأنها أشرف من الأرض؛ لكونها مسكن الملائكة 
المطهرين لا غيرء والأرض وإن كان فيها الأنبياء لكنها احتوت على 
المفسدين» وجمع السموات لاختلاف أجناسهاء وأفرد الأرض 
وهي سبع آرضين؛ لأنها من جنس واحد. 

قوله: «حنیفاً مسلماً...» أي وجھت وجھی حال کونی ماثلاً عن 
كل دين باطل إلى دين الحق ثابتاً عليه» منقاداً مطيعاً لأمره تعالى 
ومجتنباً لنهيه» وما أنا من المشركين: أي الكافرين» فيشمل عبدا 
لوثن وغیره. 

قوله: «ٳن صلاتي ونسکي» آي عباداتي من حج وغيره» فعطف 


= الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم ۲۸۷ 
يقول: ««وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي› ولا يجمع بين دعاءين»› وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضةء لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل». 
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النسك على الصلاة من عطف العام على الخاص [ويدخل في 
اساك الذبح]. 

قوله: «ومحياي ومماتي...» آي حياتي» وموتي وما آتيه في 
حياتي» وأحوز عليه من الإيمان والعمل الصالح» «لله رب العالمين» 

قوله: «لا شريك له» آي: فی ذاته» وصفاته» وأسمائه» وربوبيته 
وآلوهیته. ۰ 

قوله: «وبذلك أمرت وآنا من المسلمين» آي بالتوحيد الكاملء 
والطاعات الخالصة» أمرت وآنا من المنقادين المستسلمين› 
المطيعين لله تعالى» ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الدعاء 
وكل ما ورد من الأذكار والاأدعية. 

قوله: «اللهم نت الملك لا إله إلا آنت» آي المتصرف في 
جميع المخلوقات بدون معارض» وأآنت مربيني على موائد كرمك» 
a e a CS‏ 

قوله: «ظلمت نفسي» اعتراف بالتقصیر» وبما يوجب نقص حظ 
النفس من ملابسة الاي أما بالنسبة لنا فظاهرء وأّما بالنسبة 
للنبي ل فهو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو قال 
E‏ وقدمه على سوال المغفرة تأدبا كما 
وقع لآدم وحواء في قوله: ربا ظَلَمْنَا أَنْمُْستَا ون لم تَعْفِز لتا 
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وَترحَمئًا لنَكُونَنٌ من الحُاسرينَ). 

قوله: «إنه لا يخغفر الذنوب إلا أنت» وهذا بمنزلة التعليل لطلب 
المغفرة» فكأنه قال: اغفر لى ذنوبى؛ لآن مغفرة الذنوب بيدك لا 
بتو لها غیرك» ول بقدذر ا إلا ا 

قوله: «واهدني لأحسن الآخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنت...» 
أي أرشدني لأكمل الأخلاق» ووفقني للتحلي بها. 

قوله: «واصرف عني سیئها» ا ابعد عني قبیح الآخلاق. 

قوله: «لبيك وسعديك» آي: أجيبك إجابة بعد إجابة» وأسعد 
بإقامتي على طاعتك» وإجابتي لدعوتك سعادة بعد سعادة. 

قوله: «والخير كله بيديك» آي: جميع الخير حسيا ومعنوياً بيدي 
الله تعالی. 

قوله: «والشر ليس إليك» آي: لا يتقرب به إليك» ولا يضاف 
إليك» وهذا تأذباء بل يضاف إلى من فعله» والله تعالى هو خالق كل 
شىء ولكن لا يأتى منه إلا الخير؛ لآن الشر يضاف إلى 
المفعر لات ا الله تعالى ذلك لا یاتی إلا بخیر. 

فوله: «آنا بك وإليك» أي: آستعين بك» وألتجئ إليك» أو بك 
ؤجدت» وإليك ينتهي آمري. 

وقوله: «تباركت وتعاليت» أي: تكاثر خيرك وتزايد برك 
وتنڙّهت عن النقائص» واتصفت بالكمالات المطلقة. 


.۲٢ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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قوله: رظ ستخفرك وتوب إليك» آي أ طلب منك المغفرة لما 
والثات الى الممات'“ 


۷- الهم لك المد" أت ور البمرات والارض ومن فيه 
ولك الحَمْد أنتَ فَيّمُ السَّمَوات والأزْض ومَنْ فيهنٌء إِوَلْكَ الحَمْدُ 
نت رَبُ الَمَوّات والأزض ومَنْ فيه ]ء [وَلكَ الحَمْدُ لك مُلك 
المَمَوّات والأزْض ومَنْ فيه] [وَلكَ الحَمْدُ أنتَ مَلِك السَمَوَات 
والأزض] [وَلكَ الحَمْد] انت الحق» وَوَغدك الحق, ولك الکن 
ولِقَاؤك الحَق, والجَنَّةَ حَق» واللَارُ حق والتَبيُون حق» وَمْحَمُد 4 
Noo‏ الهم لَك آضلَمث وعَلَيْك وَكَلْتُ وبك آَمَنْتُ, 
وإلنْكَ أتبث» وبك خاصمت» وإلبك حاكمت. فاعَفر لي مَا قذَمْتُ» وما 


2 


AEA‏ [أنت المقدم > وأنْتَ المُوَخُرٌ لا إل 
إا أنت] [أنت إلهي لا إِلة إلا آنت].٠.‏ 


)١(‏ انظر: المنهل العذب المورود» شرح سنن آبي داود» للسبكي» .٠۷١ -۱٦۸ /١‏ والعلم 
الهيب» للعيني» ص١٠٠‏ ۲_ ۲٦۸‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص۸۸_١٠.‏ 

(۲) كان النبي + يقول إذا قام من الليل يتهجد. 

(۳) البخاري مع الفتح» أبواب التهجد» باب التهجد من اللیل» ۰۳/۳ و۱ »۱۱٦/۱‏ و ۳۷١/١٣‏ 
٤٦٩ ۳‏ برقم ١۲٠١ء‏ ومسلم» مختصرا بنحوه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ٥۳۲/۱‏ برقم .۷٦۹‏ 

)٤(‏ وهناك نوع آخر من أنواع الاستفتاح» ولفظه: عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي اله 
عنها بم كان رسول الله #5 يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحدٌ قبلك» كان إذا قام: وکر جشراء وجمل فشر وسبّح عشرا» وهلّل عشراً واستغقر 
عشرأء وقال: اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
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قوله: «أنت نور السموات والأرض» أي: أن كل شيء استنار 
منها واستضاء فبقدرتك» وأضاف النور إلى السموات والأرض 
للدلالة على سعة إشراقه» وفشو ضيائه» وعلى هذا فسر قوله تعالى: 
اله نور السَمَرّات والأزض)0. 

وقد ثبت أن الله تعالى سمى نفسه: «نور السموات والآأرض» 
بالكتاب والسنةء» وقد ا ا الإضافة» وفي 
اللحديث الصحيح( الذي جاء عن ا ذر له من غير إضافة. 
وذلك قوله : «نور أنّى آراه» حين سأله أبو ذر له ه: «هل رایت 
ربك؟». 

قوله 6: نور آنی آرای معناه: حجابه نور» فکیف أراه» وقد 
فسر ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي ب4: إن الله كك لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»» وفي 
رواية: «النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»(. فاسم النور بدون إضافة يحتاج إلى دليل» آما القرآن 
اا ت ا 


= القيامة». أبو داود» برقم ۷٦١‏ والنسائي» برقم 1۷٦٠ء‏ وأحمد» »٠٤١/١‏ وصححه 
الألباني في صفة صلاة النبي #5 » ص٩۸»‏ وصحيح سنن آبي داود» .٠٤١/١‏ 

.٠٠ سورة النور, الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب في قوله اث: نور آنى آراه» وفي قوله: ریت نورا برقم ۱۷۸. 

(۳) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب في قوله اك: نور آنى آراه» وفي قوله: رآیت نور برقم ۱۷۹ . 
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وسآلت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هل من أسماء الله 
النور؟ فقال: نور السَمَوَات وَالأرض). 

قوله: «آنت قيم السموات والآرض» آي: الذي يقوم بحفظها 
ومراعاتهاء وحفظ من أحاطت به» واشتملت عليه» يؤتي کل شيء 
ما به قوامه» ویقوم على کل شيء من خلقه مما يراه من تدبیره. 

قوله: «آنت رب السموات والأرض» أي: أنت مالك السماوات 
والأرض «ومن فيهن» والرب يأتي بمعنى المالك والسيد والمطاع 
والمصلح. 

قوله: «نت الحق» الحق اسم من أسماء الله - تعالى -؛ ومعناه: 
الموجود حقيقة» المتحقق وجوده وإلاهيته. 

قوله: «ووعدكالحق» أي: الثابت غير الباطل؛قال الله تعالى: ربا إِنْكَّ 
جَامغع الاس ليَؤم لا رَبْبًّ فيه إن الله لا يلف الميعَاد)(. 

قوله: «وقولك الحق» أي: غير كذب» بل هو صدق حقا 
وجزما. 

قوله: «ولقاؤك الحق» آي: واقع كائن لا محالة. 

ولقاء الله تعالى حق لا شك فيه» على الوجه اللائق بالله تعالى» من 
غیر تعطیل» ولا تحریف» ولا تکییف» ولا تمثیل» ليس کله شَيءُ 
وَهُو السمِيع البصيز)0. 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: .٩‏ 
(۲) سورة الشورى, الآية: .١١‏ 
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قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أما اللقاء فقد 
ر ا ا ا و 
بعد السلوك والمسير» وقال: إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه 
وتعالی... کما قال تعالی: يا يها الإنْسَاف نك گادځ إلى رَبك 
كذحا فَمُلاقيه) فذكر آنه يكدح إلى الله فيلاقيه» والكدح إليه: 
من الما واي اله واا عا 

قوله: «والجنة حق» آي: موجودة مُعدَّة للمؤمنين. 

قوله: «والنار حق» موجودة مُعدّة للكافرين. 

قوله: «والنبيون حق» آي: حق في آنهم من عند الله - تعالى - 
وأنهم أنبياء الله تعالى وعبيده. 

قوله: «ومحمد حق» آي: حق نبوته ورسالته» وآنه عبدالله ورسوله 
إلى العرب والعجم [والإنس والجن» ولا نبي بعده]ء وإنما أفرد نفسه 
الذكر» وإن كان داخلا في النبيينء تھا غل شر فهو فشا. 

قوله: «والساعة حق» آي: واقعة كائنة لا محالة» والمراد من 
الساعة هو الحشر والنشر. 

قوله: «اللهم لك أسلمت» آي: انقدث وأطعت. 

قوله: «وبك امت آي: صدقت بك وبکل ما ارت وأمرت 
ونهیت. 

فيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام. 


.٦ سورة الانشقاق» الآية:‎ ) ١( 


.٤١٥ - ٤٦۱/٦ مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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قوله: «وعليك تو کلت» أي: فو ضت آمري إلبك» واعتمدثٹ کی 

قوله: «وإليك آنبت» آي: رجعت وآقبلت بهمتي وطاعتي إليك» 
E TOT‏ 

قوله: «وبك خاصمت» أي: بك آحتح وأدافع» وآقاتل من عاند 
فيك» وكفر بك» وأقمعه بالحجة وبالسيف. 

قوله: «وإليك حاكمت» آي: رفعت محاكمتي إليك في كل من 
جحد الحق» وجعلتك الحكم بيني وبينه» لا غیرك مما کانت تحاکہ 
إليه الجاهلية وغيرهم» من صنم وكاهن ونار وشيطان.. وغيرهاء فلا 
أرضى إلا بحكمك» ولا أعتمد على غيرك. 

قوله: «فاغفر لي ما قدمت وما آخرت» آي: من الذنوب. 

قوله: «وما آسررت» بها «وما آعلنت» منها؛ أي: من المعاصى 
والذنوب . ۰ 

ثالثا: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة: 

-١‏ «آعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

قوله: «أعوذ بالله» آي: ألتجئ وأعتصم به» فالله سبحانه هو 
الملاذء وهو المعاذء فاللياذ: لطلب الخيرء والعياذ: للفرار من الشر. 

قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب للعيني» ص ٠۲۷١ -۲۷١‏ وشرح حصن المسلم 
بتصحيح المؤلف» ص ۸۷ - .٠١‏ 
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يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهیضون عظما أت جابرو“ 
قوله: «من الشيطان»: اسم: جنس يشمل الشيطان الأول الذي 
أمر بالسجود لأبينا دم اطل فلم يسجد» ويشمل ذريته أيضاء وهو 
من «شطن» إذا بغد» لئعده من رحمة الله؛ فإن الله لعنه أي: طرده 
وأبعده عن رحمته. 

قوله: «الرجيم» فعيل بمعنی: راجم» وبمعنی: مرجوم. فهو 
راجم» آي: يرجم غيره بالإغواء» فهو يؤز آهل المعاصي إلى 
المعاصي أزاً » قال الله تعالى: ألم تَر آنا أزسلتا الشَيَاطِينَ عَلَّى 
الكافرينَ تَوْرَهُمْ أزً". وهو مرجوم: بلعنة الله» وطرده» وإبعاده عن 
رحمته» قال تعالى: (قال فارخ منْها فإك رجي * وَإِن عَلَيْكَّ 
الع إلى يوم الدين). 

وفائدة الاستعاذة هنا: ليكون الشيطان بعيدأ عن قلب المرء» وهو 
يتلو كتاب الله ك حتى يحصل له بذلك تديّر القرآن» وتفهّم معانيهء 
والانتفاع ره . 

ومن لطائف الاستعاذة: نها طهارة للفم» مما كان يتعاطاه: من 
اللغوء والرفث» وتطييب له»ء وتهيَوّ لتلاوة كلام الله» وهي استعانة 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ص ۲۱. 

)۲( سورة مریم الآية: .AY‏ 

(۳) سورة الحجرء الآیتان: ."٠-۳٤‏ 

.۷۳ -۷١ /۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص ١۲ء والشرح الممتع»‎ )٤( 
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بالله» واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف» والعجز عن مقاومة 
خلقه» الذي يراه وهو لا يراه» فهو فى مقابل ذلك يستعين بالذي 
يرى الشيطان» ولا يراه الشيطان» فالمسلم يلجا إلى الله من الشيطان 
أن یضرّه فی دینه او دنیاه» بصدّه عن فعل ما أمر به» أو بحثه على 
فعل E‏ 
-«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفڅه»'. 

قوله: «من همره)): فستر اة بعص الرواة بالمۇتة› بصم الميم» وفتح 
التاء: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه 
عقله. 

قوله: ««ونفخه»: سره الراوي بالكثر› وکان الكبْر من نفخ 
الشيطان؛ لآنه ينفخ في الشخص بالوسوسة» فيعتقد عظم نفسه» 
وحقارة عیره. 

قوله: («ونقشه»: فسرة الراوي بالشعر› والمراد: السعغر المذموم 
کالهجاء؛ لقوله عله الصلاة والسلام: «انٰ من الشعر E‏ 


.٠۷١ /١»ةققحملا انظر:تفسير القرآن العظيم »ص ١۲ءطبعة دار السلام»وطبعة دار عالم الكتب‎ )١( 

(۲) أحمد في مسنده» ۳/ »٠۰‏ برقم ٤۱۱۳۷ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رآى الاستفتاح 
بسبحانك» ٤۹١ /١‏ برقم ٠۷۷١‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
٩ ۲‏ برقم »۲٤۲‏ وحن إسناده الألباني في صفة صلاة النبي #5 ص .٠٦‏ 

(۳) انظر: سبل السلام» كتاب الصلاةء باب التعوذ قبل القراءة» /١‏ ۲۷۸ الحديث رقم .٠٠٠‏ 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء أن من الشعر حكمة» /١‏ ١٠۲٠ء‏ برقم ٠٤۲۸ء‏ وقال: 
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رابعا: فهم وتدبّر معنى البسملة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أي : أقراً باسم الله» ويأتي معنى «الرحمن 
a‏ في تفسير الفاتحة الآتي : 

خامسا: فهم وتدبر معاني الفاتحة م القرآن: 

قوله ل «الحَمدذ لل اللحمد: هو الوصف بصفات الكمال» مع 
کھاں المحبة والتعظيم» والآلف واللام في «الْحَمْدٌ: للاستغراق 

قوله کل «رَبٰ العالمينَ»: اس هور اللخالق» المالك» 
المتصرف› ولا يستعمل لغير الله إلا بالإإضافة؛ كقولك: رب الدار» 
ورالعَالمین: - جمع عال وهو کل موجود سوی الله ك من أصناف 
المخلوقات: فى السموات» والب والبحر» والعالم مشتق من 
العلامة؛ لأنه علم دال على وجود خالقه سبحانه. 

قوله ك: «الرَّحُمَن الرّحيم»: اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة» والأول أبلغ لعمومه في الدارين لجميع خلقه» أآما 
الثاني فخاص بالمؤمنين. 

م کل: يوم الذي e‏ سبحانه أحد في 
سال ا انی > وإن شرا فش إلا من عفا عنه سبحانه؛ قال 


= حديث حسن صحيح. من حديث ابن عباس رضرَالذُعَيُا. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع› برقم cYY1°0‏ وهو في صحيح البخاري› برقم TI E0‏ بلفظ :إن من الشعر حكمة» 
عن آبي بن كعب خ4ه. 
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در (لمَنٍ المْلْك اليَؤْم لله الؤاجد القَهار) ر وقال النبى 5: 
«يَقّبض لله تارك وَتَعَالى الأرزْض يوم م الْقَيَامة» وَيَطوي السَمَاء re‏ 
تم يفول: اتا املك أب لر الأزض؟ ¢( . و«الدين»: اا 
والحساب لله ۰ 
نستعين» ونتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة؛ فالآول تبرؤ من 
ا والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتحوّل الكلام من الغيبة 
إلى المواجهة بكاف الخطاب؛ لأن القارئ كأنه اقترب وحضر بين 
يدي الله تعالی؛ فلهذا قال: «رإياك»»› وهذا دليل على أن اول السورة 
خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة» وإرشاده لعباده أن پثنوا 
«إيّاك نغْبْد» أي : نوخد ونخاف ونرجو» «وإيًاك تشتَعينْ» على 
طاعتك»› لے ا ا وقدم العبادةله؛ لآنهاهى المققصودة› 
والاستعانة وسيلة ا وللاهتمام والحزح يقدح الآهم فالآهم. 
قوله کل: «اهدتا الصرَاط المُشتقيم» 1 بعد تققدم الثناء على 
والهداية هاهنا هي هداية الإرشادء أي: العلم» وهداية التوفيق» آي 
العملء والصراط آي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج 
)١(‏ سورة غافرء الاية: .٠١‏ 
)۲( مسلم»› کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم .YVAY‏ 
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فيه» الذي نصبه الله لآأهل نعمته» وهو العبادة» فالصراط ها هنا: 
المتابعة لله تعالى وللرسول 5 والمؤمن يسأل الله تعالى في كل 
صلاة الهداية؛ وذلك لأن العبد مفتقر كل ساعةء وحالة إلى اله 
تعالى» في تثبيته على الهداية» ورسوخه فیهاء وتبصره» وازدیاده 
منهاء واستمراره عليهاء فمعنى «اهْدِنًا الصَرَاطً الْمُشتقيم» أي. استمر 
بنا عليه» ولا تعدل بنا إلى غيره. 

قوله كك: «صرَاط الذي نعمت عَلَيْهن»: المنعم عليهم هم 
المذكورون في قوله تعالى: « ومن بطع لله رالرشول َأولَيَك مَعَ 
الذينَ نعم اله عليهم من السيّينَ A A‏ 
وحشنَ اولك رَفيقا * ذلك الْقَضل من الله وَكفى بال عليما)' ٤‏ آي 
ا عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك› وأنبيائك› 
والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

قوله کڭ: «عَيْر المَعْضوب عَليهي»: هم اليهود وکل من علم 
الحق ولم يعمل به. و«الصَالْنَ»: هم النصارى» وكل من جهل الحقء 
وقدّم اليهود على النصارى في الذكر؛ لأنهم كانوا هم الذين يلون 
النبي 5 حيث كانوا جيرانه في المدينة بخلاف النصارى فإن 
دیارهم کانت نائية؛ ولذا نجد خطات اليهود والكلام معهم في 
القرآن أكثر من خطاب النصارى“ 


.۷٠١ - ٩٩ سورة النساء الآيتان:‎ )١( 
وهذا‎ ۰٤١ -٩ ١ وبدائع الفوائدء لابن القيم›‎ ۲۲ -۲۹١ انظر: تفسير القرآن العظيم»› ص‎ (۲( 
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«آمین»: بتخفرف الميم» آي: الهم استجب لا ما سالناك قال 
الفقهاء: من شدد الميم بطلت صلاته؛ لأن معناها حينئذ: قاصدينء 
وهذا من جنس کلام المخلوقين. 
يترتب عليه المغفرة؛ لحديث أبى هريرة 4ه أن رسول الله ب قال: 
ذا قال أَحَدُكُم آمِينَ» وقالّت المَلائكة في السَماءِ آمينَء فَوَافقَّتُ 
إخداهما الأخرى» عفر له ما تَقَدَمَ من د 


° 


وعن أبي هريرة ظ أن رسول الله 5 قال: «إذا قال الإمَام: غير 

الْمَغْضوب عَلَهم ولا الان ولوا آمين؛ قله من اق فول 
قول المَلائكة عفر لَه ما تمذم من ذنْبه»”. 
ساسا فهم وتدبر معاني أذكار الركوع: 
-١‏ «سبحان ربي العظيم»“ اثلاث مرات). 


.٠٦ /۳ انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأمين» برقم »۷۸١‏ ومسلم» كتاب الصلاة 
باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .٤٠٠١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب جهر المأمومين بالتأمين» برقم ۲١۷۸ء‏ وكتاب 
التفسير»ء برقم ٠٤٤۷١١‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين»› 
برقم .٤٠١‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
برقم ۲ من حديث حذيفة ف. 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» برقم ۸۸۸» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
۱ ۷ وإرواء الغلیل» ۲/ .٠۹‏ 
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التسبيح: يعنى تنزيه الله عن مطلق النقص: كالجهل» والعجز» 
وعن النقص في كماله؛ فينرّه مثلاً: عن التعب والإعياء فيما يخلقه 
ويفعله» وينه عن مشابهة المخلوقين. 
و«العظيم»: آي في ذاته وصفاته؛ فانه سبحانه في ذاته آعظم من 


e 


8 ۶ 
مچ ك 


. «شّوح»› قذوش» رب الملائكة والوح»' 

قوله: «شُُوح»: صيغة مبالغة من سبحان» وهو تنزيه الله ك عن 
کل نقص. 

و«قدڈوس»: أي الطاهر من كل عيب ونقص: أي أنزهه تنزيها 
عن کل نقص» و«القدوس»: صيغة مبالغة من التقديس: وهو التطهير 
من العيوب. 

قوله: «والروح»: قيل: ملك عظيم» وقيل: يحتمل أن يكون 
جبریل | e‏ خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن 
الملائكة واله غل 

٠ «سبحَانكڭ اله : بنا وَبحَمْدك› اللهُهَ اغفر لي‎ -٣ 


(۱) انظر: الشرح الممتع» ۳/ ۰۱۲۸ ۰٠۲۹‏ والمنهل العذب» .٠٠١ /٠‏ 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸۷‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٠٠٠٠ ٠٠٤ /٤‏ والمنهل العذب» ۸/ ۰٦۸‏ والعلم 
الهټّب في شرح الكلم الطيب» للعيني» ص ۲۸۳ .۲۸٤‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء في الركوع» برقم »۸١۷ »۷۹٤‏ ومسلم» كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم ٤۸٤‏ من حديث عائشة رضرَالجَتا. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


التسبيح: التنزيه» أي: براءة وتنزيها لله جل وعلا من كل نقص. 

قوله: «وبحمدك»: آي: وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لي 
رهداك» وفضلك عل سبحتك» لا بخرل ولا بقرت یه شکر آل 
تعالى على هذه النعمة. والاعتراف بهاء والتفريض إلى الله تعال ٠‏ 

کک «اللَهُمَ لك رکغْٿ› وبك آمَنْت› ولك أشلَمْتُ» خشعَ لك 
سفجي٬‏ وَبَصريء وَڅُيء وَعَظمِيء وَعَصپيء [وما اشكَقلّث به 


قوله: «خشع لك سمعي وبصري»: آي: خضصعح لك فلا يسمع 
إلا ما آذنت في سماعه» وخضع بصري» فلا صر إلا ما أذنت في 
إبصاره» وخص السمع والبصر بالذكر من بين الحواس؛ لأن أكثر 
الآفات منهماء فإذا خشعا قلت الوساوس؛ ولأن تحصيل العلم 
النقلي والعقلي بهما. 

قوله: رمخي» وعظمي» وعصبي»: المراد خضع لك جسمي 
باطنأًء كما خضع لك ظاهرأء وكَنّى بهذه الثلاثة عن الجسم؛ لأن 
مدار قوامه عليهاء والخرض من هذا كله المبالغة في الانقياد 
والخضوع لله جل وعلا. 


.٠٠٠ |١ والمنهل العذب»‎ ۲٠۲ ۰۲۰٠ /٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم .۷۷١‏ وما بين 
المعقوفين عند ابن حبان في صحيحه» برقم ۰۱۹١١‏ وابن خزيمة في صحيحه» برقم .1٠۷‏ 

(۳) انظر: المنهل العذب» ١ |١‏ والعلم الهيّب في شرح الكلم الطيب للعيني» ص ٠۲۸°‏ 
وشرح حصن المسلم بتصحیح المؤلف»›» ص ۲۰۱- .۲٠۲‏ 
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۶ ° ( 
۵ «سبْحَان دي الجَبروت› والملكوت» والکبرياءء والعظمَة . 


قوله: «ذي الجبروت»: فعلوت: من الجبر وهو القهر» وهو 
صفة من صمفات الله تعالى› ومنه الجّار» ومعناه: الذي يقهر العباد 


على ما آراد من آمر ونهي» وکل شيء يریده. 
قوله: «والملكوت»: من الملك» ومعنى ذي الملكوت: مالك 
كل شيء» وصيغة الفعلوت للمبالغة: كالرحموت» والرهبوت. 
قوله: «والکبریاء»: آي: سبحان دي الكبرياء: آي العظمة» 
والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود ولا 


COE 


پو صف بها إلا الله 5 


سابعا: فهم وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: 
ا- «سیع الله لِم“ حمل 
قوله: e‏ آي: استجابت»› والمعلی' استجابتب الله دعاء من 
حمله» يقال: اسمع دعائی» آي: اجی؛ لن عرض السائل الإإجابة 
والقبول» فمن حمد الله فإنه يكون قد دعا ربه بلسان الحال؛ لأن 


(۱) ابو داود» کتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم «AVY‏ والنسائي› 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم »٠٠٤۹‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن آبي داود» ۱/ .۲٤۷‏ 

(۲) العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص ٦١۲۸ء‏ ۲۸۷ وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف» ص ۲۹۲. 

(۳) البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود» ١‏ ۲ برقم ۰۱۷۷ 
ومسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الرکوع» ۱/ ۲۹۲ برقم ۹۲ء من حديث أبي هريرة طله. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الذي يحمد الله يرجو الثواب» فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على 
الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء. 

-١‏ «ربنا لك الحمد». أو «اللهم ربتالك الحمد) 
أو «اللهم ربنا ولك الحمد»“» أو «ربنا ولك الحمد»” إ[إحمدا 
کثیراء طیباًء مبارکاً فیه] ۰ 

قوله: «ربنا»: آي: نت الرب الملك القيُوم» الذي بيده الأمورء 
ثم عطف على هذا المعنى قوله: «ولك الحمد» فجمع بين الدعاء 
والاعتراف» أي: ربنا تقبل مناء ولك الحمد على هدايتك إيّانا لما 
EEE‏ والحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة» 
والتعظيم» ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله: «ملءَ السموات» 
إلخ» كما سياتي في نص آخر. 

قوله: «طیا ( اى ف 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» /٤‏ ١۹١٠ء‏ والشرح الممتع» ۳| »٠١١‏ وشرح 
حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب الآذانء باب التكبير إذا قام من السجود»ء برقم ۷۸۹4ء ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة...» برقم ۲ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذانء باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد» برقم ٠۷۹٩‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمین» برقم .٤٠۹‏ 

.۷۹٩ البخاري» كتاب الآذان» باب ما يقول اللإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» برقم‎ )٤( 
متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من‎ )٥( 
.٤٠۹ ومسلم» كتاب الصلاةء باب التسميع والتحمید والتامین» برقم‎ ۷۹١ الركوع» برقم‎ 

.۷۹٩ البخاري» كتاب الآذان» باب حدثنا معاذ بن فضالة» برقم‎ )١( 
.٠١۹ /۳ والشرح الممتع»‎ ۰٩۳ ۰۹۲ /۲ انظر: بدائع الفوائد لابن القیم»‎ )۷( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: e‏ ( ا متزایدا کثیر الخ ”. 

۳- «ملءَ السموات» وملءَ الأرض» وما بينهماء > وملءَ ما شتت 
من شيءَ بعد أهل الثناء والمجد» > أحىّ ما قال العبدء وكلّنا لك 
عبدء اللَهِمٌ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الح منك الجد”. 


قوله: «ملءَ السموات» وملء الأرض»: الله سبحانه محمود على 
کل شيء؛ على کل مخلوق یخلقه» وعلی کل فعل یفعله؛ ولان 
لااتات ما العمرات والار ض٠‏ کون المد د ما 
للسموات والأرض» فالمُصلى يستحضر بهذا الذكر أن الله محمود 
على کل فعل فعله» وعلی کل خلق خلقه. 

وقوله: «وَملءَ ما شئت من شيء بعد أي: بعد السموات 
والارّضين: كالكرسى» والعرش» وما تحت الاَرَّضين مما لا يعلمه 
إلا الله ولا يحيط به سواه والمراد الاعتناء فى تكثير الحمده وفى 
هذا اللفظ إشارة إلى الاعتراف بالعجز ع حق الحمد بعد 
استفراغ المجهود فيه» وأنه 5 حَمِدّه ملءَ السموات والأرض» 
وملءَ ما بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء 
ذلك الحمد منتهى”. 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص »۲۹١‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف» ص .٠١١‏ 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم .٤١۷‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع» ۳/ ٠٤١ - ٠١١‏ والمنهل العذب» /١‏ ١۷٠۱ء‏ والعلم الهيب» ص 
۸ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «أهل الثناء والأمجد: آهل الثناء: منصوب على النداء 
والثناء هو الوصف الجميل والمدح. 

قوله: «والمجد» أي: العظمةء ونهاية الشرف» يقال: رجل ماجد 
مفضال كثير الخير شريف» والمجيد فعيل للمبالغة» ومنه سمي الله 
o‏ 

قوله: «الجَد»: المشهور فيه فتح الجيم» وهو: الحظ والغنى. 
والعظمة» والسلطان» والمعنى: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال 
والولد والعظمة والسلطان منك حظه» أي: لا ينجيه حظه منك» 
وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح» كقوله تعالى: الْمَال وَالْبتُونَ 
زيئَة الْحَيَاة ادنيا وَالبَاقَِاتُ الصًالِحَاث حَيْر عند رَبك فين النبي 
أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك ول نلف 
من الله؛ وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواهُ» فهاهنا أصلان عظيمان: 
أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا مُغطِي لِمَا مََعَ الله ولا مانع 
لما أعطاه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يُسأل إلا هو. والثاني: توحيد 
الألوهية» وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأنه ليس کک أعطي 
ا أو دنا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله» منجياً له من عذابه؛ 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا 


)۳( 
ر د 


(۱) انظر: العلم الهيب» ص ۹؛ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف› ص ۱١۷‏ . 
(۲) سورة الكهف» الآية: .٤٦‏ 
(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» /٤‏ 46“ وفتاوی شيخ الإسلام ۲ 6V‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «أحق ما قال العبد» تقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت... إلخ» واعترض بينهما: «وكلنا لك عبد للاهتمام به» 
وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت» وكلنا لك عبد» فينبغي لنا أن نقوله. 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أآخبر 
النبى 4 الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغى 
أن نحافظ عليه» ولا نهمله؛ لأن كلنا عبد» وإنما كان أحق ما قاله 
العبد؛ لما فيه من التفريض إلى الله تعالى» والإذعان له» والاعتراف 
بوحدانيته» والتصريح بآنه لاحول ولاقوة إلا به» وأن الخير والشر 
منه» واللحث على الزهادة فى الدنياء والإقبال على الأعمال 
اا 

قوله: رلا مانع لما أعطيت» آي لا مانع لماأردت إعطاءه » 
وهذا نظبر قوله تعالى: ما يمتح الله لِلئّاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسك 
َا وما ميىك فلا مُرسل لَه من بَغْدِه وَهُوَ العَرِيرٌ الْحَكيم»”. 

قوله: «ولا ينفع ذا الد منك الجد: آي لا ينفع صاحب الغنى من 
عذابك غناه , ويحتمل أن تكون «منك» بمعنى عندك , آي: لا ينفع 
صاحب الغنى عندك غناه, وإنما ينفعه العمل E‏ 


-٤‏ «اللهم طهرني بالثلح» والبردء والماء البارد, اللَّهِمَ طهّرني 
)١(‏ سورة فاطرء الاية: ۲. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ,۱۹٦-۱۹۲/٤‏ والمنهل العذب»› ۲۸۸/۰- ۲۸۹» 
والعلم الهیب» ص ۲۸۹. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الوسخ»”٠‏ 

قوله: «اللّهمَ طهرني بالثلح والبرد والماء البارد»: استعارة 
للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. 

قوله: «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» الذنب: الإأثم بين 
العبد وبين الآدمى, والخطيئة: المعصية بين العبد وبين الله تعالى» 
كما في قوله تعالی: (وَمَن يكب خطيئة أو نم)٠‏ 

قوله: «ركما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» معناه: نقني نقاء 
كاملا كما قى الثوب الأبيض من الدنس”“. 

ثامنا: فَهْمٌ وتدبر معاني أذكار السجود: 

-١‏ «سبحان ربي الاعلی» لاٹ مرات. 


أي: تنزيها لك يا رب عن كل نقص في الكمال» وعن مماثلة 
المخلوقين» و«الأعلى»: ثناء على الله سبحانه بالعلوء فالمُصلي نزل 
للسجود» والنزول نقص» فكان الثناء على الله بالعلو أولى؛ لتنزيهه 
تعالى عن النقص الذي حصل للساجد والمراد بالعلوؤ: علو 
المكان» وعلو الصفة» فهو سبحانه عل في ذاته» وعلق في صفاتهء 


.٤۷۷ برقم‎ ۳٤٦/۱ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رآسه من الرکوع»‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ١٠١١‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم › .۱۹٤ ۰۱۹۳/٤‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
برقم ۲ء من حديث حذيفة ظ. 


)٥(‏ ابن ماجه» برقم ۸۸۸» وتقدم تخریجه في آذکار الرکوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بل هو أعلى من كل شيء 4# وله سبحانه الكمال المطلق: في 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 
۲ «سبوح فوس رب الملائكة والوح» . 
۳- «سبحانك اللَهُمٌ ربّنا وبحمدك اللَهْم اغفر لي»”. 
-٤‏ «اللَهُم لَك سَجَذت وبك آمَئثء وَلَكَ أشلَمْتُء سَجَدَ 
وَجهي لِلَذِي حَلْقَه وَصَورَه وشي سمه وَبَصَرَه تَبَارَكَ الل 
اخس الخَالقينَ»“. 
قوله: و سمعه) 0 طریق سمعه؛ إذ السمع ا في 
الأذنين» بل في مقعد الصماخ» «أحسن الخالقين» أي: أحسن 
المصورين والموجدين؛ فإنه سبحانه الخالق الحقيقي» المنفرد 
بالإيجاد والإعدام . ۰ 


0۵ («سبحان ذدي الجبروت»› والملكوت» والكبرياء» 
والعظمة»”. 


-٦‏ «اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقة وجلة» وأؤلة و آخرَهُ» 


.٠۷١١ ١۱۷١ /۳ انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) مسلم» برقم ۰٤۸۷‏ وتقدم تخريجه وشرحه في آذكار الركوع. 

(۳) البخاري» برقم ۷۹٤‏ ومسلم»ء برقم ٠٤۸٤‏ وتقدم تخريجه وشرحه في آذكار الركوع. 

»۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم‎ )٤( 
. من حديث علي‎ 

. ٠۷١١ /٠ انظر: المنهل العذب»‎ )١( 


»( بو داود» برقم cAAY‏ وتقدم تخریجه وشرحه في آذكار الركوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وعلانىته وسره»)'. 
قوله: وو وجلّه»: آي صعيره وکبیره [قليله وکثیره|] وفدم 
الصغير على الكبير؛ لأن الكبائر تنشاً غالبا من عدم المبالاة 
بالصغائر واللإصرار عليهاء فكأنها وسيلة» ومن حق الوسائل أن تقدم 
فى الذكر؛ ولأن السائل يترقى فى سؤاله من الأدنى إلى الأعلى. 
قوله: ((دقه وجله» تقصيل بعل إجمال؛ لآنه قال: «اغفر لي 
ذنبي کله» تناول e‏ دنوبه محم تم فصّله بقوله: «دقه وجله»» 
وفائدته: أن التفصيل بعد الإاجمال أوقع» وفه علمان» والعلمان حير 
من علم واحد» وهو أعظم بالاعتراف والإقرار بما اقترف من 
الذنب. 
قوله: «واوله وآخره»: المراد ما تدم من دنبه» وما تخر منه. 
قوله: «علانیته وسر .))٥‏ آي ظاهره و خفبه» وهو بالنسبة لغير الله 
تعالى؛ لأنهما عند الله سواء» والغخرض من هذا كمال التواضع 
والإذعان من النبي 4 لامتشال أمر الله 8# والتشريع للأمةء وإلا 
: ا 
فهو 5 معصوم من الذنوب. 
عن بعض» إلا أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعى؛ لأن الإنسان 
إذا أحب شيا أحب طول مناجاته» فأنت متصل بالله في الدعاء 
فتطويلك الدعاء» وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله کک ثم 


(۱) مسلم» کتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم CAY‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إن تكثير ألفاظ الدعاء يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار 
DR‏ ےد 


2 . 


استحضرت 

۷ «اللَهُم يا أغوذ برضا من سَحُطك › وبمُعافاِك مِنْ 
عُقَوبَتك» وَأغُودُ بك منك لا أخصي تتَاءُ عَلَيْكَ» انت كما انيت 
على تفسكڭ»”. 


قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» آي: أتحصن بفعلِ 
يوجب رضاك من فعل يوجب سخطك» وهذا من باب التوسل 
NCE NC o O‏ 
بضده» فجعلت الرضاء وسيلة تتخأص به من السخط والمراد: 
أسألك التوفيق لفعل الطاعات الموجبة لرضاك» وأسآلك الحفظ من 
المعاصي الموجبة لسخطك. 

قوله: «وبمعافاتك من عقوبتك» المعافاة هى: أن يعافيك الله من 
كل بلية في الدين» أو في الدنياء وضد المعافاة: العقوبةء والعقوبة لا 
تكون إلا بذنب» وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذ 
من ذنوبك حتى يعفو الله عنك» إما بمجرد فضله»ء وإما بالهداية إلى 
أسباب التوبة. 


(۱) انظر: المنهل العذب» Y7 /o‏ الشرح الممتع» ctf |o AAT /Y‏ والعلم الهيب» 
ص c۹٤‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف»› ص ۱٩‏ . 
)۲( مسلم» کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم CA‏ . 
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قوله: «وأعوذ بك منك»: لا يمکن أن تستعیذ من الله إلا بالله إذ 
لا آحد يعيذك من الله إلا الله» فهو الذي يعيذنى مما أراد بى من 
سوء» ومعلوم أن الله 86 قد يريد بك سوءاً ولکن إذا استعذت به 
منه أعاذك» وفى هذا غاية اللجوء إلى الله ون الإنسان يقر بقلبه 
چ قال الخطابي رحمه الله: «في هذا 


ولسانه آنه لا مرجع له إلا ربه 
الكلام معنى لطيف› وهو آنه قد استعاذ بالله تعالی» وساله أن یجيره 
برضاه من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» والرضاء والسخط ضدان 
متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلمًا صار إلى ذكر 
ما لا ضد له - وهو الله سبحانه - اعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك 
علیه»'. 

قوله: «لا أحصی ثناء عليك» آي: لا اطبقه» ولا ابلغه» ولا صل 
إليه» وقیل: لا حط به» وقال مالك ر حمه الله: معناه: لا أحصى: 
عليك. 

والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال» ففي اللحديث القدسي: قال 
الله تعالی: «قسمت الصلاة بيني وبين عدي نضفيْن»› لدي ما 
سألّ» فَإِذًا قال الْعَبِدٌ: الْحَمْد لَه رت الْعَالّمينَء قال الله : «حمدنى 
عَبدِي» وَإذّا قال اومن الرّجيم» قال الله تعالى: «أثتى عَلَيّ 


« 
ا 


.٤١١ /١ معالم السنن»‎ )١( 
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دى 

فلا يمكن أن حصي الثناء على الله بدا ولو بقيت أبد الآبدين؛ 
وذلك؛ لأن أفعال الله غير محصورةء وكل فعل من أفعاله فهو كمال 
وأقواله غير محصورة» وکل قول من آقواله فهو كمال وما يدفع عن 
عباده أيضا غير محصور» فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان 
منه إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله 
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير» فيقول: «لا أحصي ثناءُ 
عليك؛ آنت كما آثنیت على نفسك» آي: آنت یا ربنا كما آثنيت على 
نفسك» أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك» وفي هذا من 
الإإأقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. 

وفى قوله: «آنت كما أثنيت على نفسك»: اعتراف بالعجز عن 
تفصيل الثناء على الله تعالى» وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته 
وإحصائه إلا هو تعالى؛ ولهذا عدل النبئ 5 عن التفصيل 
والإإحصاء والتعيين» ووكل ذلك إلى الله 3# المحيط بكل شيء 
جملة وتفصيلا وكما أنه لا نهاية لصفاته كذلك لا نهاية للثناء عليه؛ 
لأن الثناء تابح للمثنى عليه» وكل ثناء أثني به عليه - وإن كثر وطال 
وبولغ فيه - فقدر الله أعظم» وسلطانه أعز» وصفاته أكبر وأكثر» 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ”. 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم ٠۹١‏ من حديث أبي 
هريرة ط. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٤‏ € °( والشرح الممتع› |٤‏ €6۹- 0۱ والمنهل 
العذب» (TTY |٥‏ ومعالم السثن للخطابی» ١ ١‏ 
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تاسعا: فَهْمٌ وتدبُر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين: 

-١‏ «رتٌ اغفر لي» رب اغفز لي 

۲ «اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني»» 
ولفظ ابن ماجه: «ربٌ اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني› 
وارفعني». 

ا يا الله امح ڏنوبي» وتقصيري› وأحسن إلى بقبول عبادتي» 
وعافني من البلاء ومضلات الفتن في الدَارَيْن» واهدني لصالح 
الأعمال» وثبتني على الدين الحى» وارزقني ET‏ ودرجة 
عالية في الآخرة» واجبر نقصي في كل شيء”. 

قوله: «رب اغفر لي»: سؤال الله 4# أن يغفر لك الذنوب كلها: 
الصغائر والكبائر» والمغفرة هي: ستر الذنب» والعفو عنه» مأخوذة 
من المخفر - وهو لباس للرأس عند الحرب يتقى به السهام -» وفي 
المغفر ستر ووقاية» وليس سترا فقط» فالمعنى: اغفر لي» آي: استر 
ذنوبي» وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتهاء ومن الفضيحة بها. 


(۱) ابو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ٤‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم ۸۹۷» وصححه 
الألباني في إرواء الغليلء برقم ١٠ء‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه» .٠٤۸ /١‏ 

(۲) ابو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين› برقم ۰ والترمڏذي» کتاب الصلاةء 
باب ما يقول بين السجدتين» برقم ۲۸٤‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما يقول بين السجدتين» برقم ۸۹۸ وحسنه الألباني في صحیح سنن آبي داود» ۱/ ۲۳۹» 
وانظر شرح السندي على سنن ابن ماجه» .٤٤٤ / ١‏ 

(۳) المنهل العذب المورودء /١‏ ۰۲۹۲ وانظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه» .٤۸٤ /١‏ 
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قوله: «وارحمنى»: طلب رحمة الله كل التى بها حصول 
لمطلوب» وبالمغفرة زوال المرهوب» هذا إذا جمع بينهما؛ فإن 
الرحمة إذا قرنت بالمغفرة: فالمغفرة لما مضى» والرحمة سؤال الله 
تعالى السلامة من ضرر الذنوب وشرّها في المستقبل» وأما إذا أفرد 
الذعاء بالرحمة: فهو طلب المغفرة لما مضى» والتوفيق والحصمة 

قوله: «وعافني»: المعافاة: المراد بها المعافاة فى الدين والدنياء 
فقشمل الأمرين: أن يعافيك الله من أسقام الدين: وهي أمراض 
القلوب: كالغل» والحسد» وسوء الظن» ومدار أمراض القلوب على: 
أمراض الشهوات» والشبهات» وأن يعافيك من أمراض الآبدان» 
وهي اعتلال صحة البدن. 

والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من 
مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن» فإِذا 
كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله» وفي معاملتك مع 
الخلق حصّلت خيرا كثيراء وإلا فإنك سوف تغفل» وتفقد الصلة 
بالله» وحينئذِ يصعب عليك التراجع» فحافظ على أن تمَتش قلبك 


دائماء فقد یكون فيه مرض شبهةء أو مرض شهوة؛ وکل شيء - وله 
اللحمد - له دواء» فالقرآن والسنة الصحيحة دواء للشبهات 
والشهوات» فالترغيب فى الجنة» والتحذير من النار دواء للشهوات» 
وأيضاً إذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة. 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول. 
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فتذكر متعة الآخرة . 

ولهذا قال ابي # عددما كان يعفر الخددق م المهاجرين 
والأنصار: «اللَهُكَ 5 کک إلا عَيْش الآخرةق” »> فيقول: «اللَهْجّ» من 
أجل آن يكبح جماح النفس حتى لا تغتر بما شاهدث من متع 
الدنياء فيقبلُ على الله» ثم يوطن النفس ويقول: «لا عَيْش إلا عَيْش 
الآخرَة» لا عيش الدنياء وصدق رسول الله ي والله إن العيش 
عيش الآخرة؛ فإنه عيش دائم» ونعيم لا تنغيص فيه» بخلاف عيش 
الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. 

وما دواء القلوب من أمراض الشبهات» فالقرآن كله مملوء بالعلم 
والبيان الذي يزول به داء الشبهات» ومملوء بالترغيب» والترهيب 
الذي يزول به داء الشهوات» ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز 
الذي کله خير وكذلك السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله 4 

أما عافية الأبدان فطبها نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» ذ فهو كمل الطب وأوثقه؛ لانه 
من عند الله الذي خلت الآبدانء وعلم مر اضها وادويتهاء وهو ضربان: 

الضرب الآول: طت مادي: كالتداوي بالعسل» والحبة السوداء. 

الضرب الثاني: معنوي روحي» وذلك بالقراءة على المرضى 
وهذا قد یکون قوی وأسرع a‏ 


(۱) البخاري»› کتاب مناقب الأنصارء باب دعاء النبي #5 أصلح الأنصار والمهاجرة» برقم 
۹4“ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» برقم .٠۸٠١‏ 
)۲( انظر صحيح مسلم» برقم ۳۷۹۱ 
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انوع الثاني: طت مادیٌ بُعرف بالجارب» وهو: ما یكون على 
أيدي الاطباءِ» سواء درسوا فى المدارس الأاقية وعرفواء أو أخذوه 
بالتجارب. ۰ 

قوله: «واهدني»: يعني هداية اللإرشاد» وهداية التوفيق» فهداية 
الارشاة: الى صده الضلال وهداية التوفيق: التى ضدها الغى› 
فأآنت إذا ا «واهدنی» تسال الله سبحانه mM‏ ا 
الإرشادء وذلك بالعلم النافع» وهداية التوفيق» وذلك بالعمل 
الصالح» فينبغي للإنسان أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم النافع» 
والعمل الصالح» وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله 
فيها للعبد بين العلم والعمل؛ لأن الهداية بدون عمل لا تنفع» بل 
هي ضرر؛ لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه 
ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى: (وَآمًا ثمُود فَهَدَيتَاهُم 
اشْتَكَبُوا العَمَى عَلَّى الْهْدَى)» معنى «هَدَيَاهُم» أي: بنا لهم 
الطريق» وأبلغناهم العلم» ولكنهم - والعياذ بالله - (إفاشكَكبُوا 
العمى عَلّى الهُدّى). 

قوله: «وارزقني» طلب الرزق ممايقوم به البدن: من طعام» 
وشراب» ولباس» وسكن» وما يقوم به الدين: من علم»ء وإيمانء 
وعمل صالح» والإنسان ينبغي أن يُعرَدَ نفسه على استحضار هذه 
المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا فإذا قال: «ارزقني» يعني: 
ارزقني ما به قوام a‏ وما به قوام ا 


.٠١ سورة فصلت» الاآية:‎ )١( 
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2 ا ا فالونسان يحتاج اى جبر 


لناقص امغر ط لف جل مدر ا أو القصور عنه» بحتام 
اا ا ا ا 
يحتاج إلى جَبر يَجبر له النقَص الذي يكون فيه“ 

قوله: ««وارفعني»: آي ارفعني في الدارين: بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وارزقنى درجة عالية فى الجنة. 


عاشرا: فهم وتدبْر أذكار سجود التلاوة: 


١‏ - «سَجَد وَجهي لذي E E‏ وله وفونه»› 
(فتمار الله خسن الْحَالقين ٠.<»‏ 


قوله: «للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تخصیص بعد تعمیم؛ 
أي: فتحهما وأعطاهما الإدراك. 

قوله: «بحوله» ا بتحو یله وصرفه الآفات عنها. 

قوله: «وقوّته» أي: قدرته بالثبات والإعانة عليهما. 

۲- «اللَهُمٌ اكثْبْ لي بها عندّك أجراء وضع عَتّي بها وزرا وَاجْعَلَهَا 


(۱) انظر: الشرح الممتع» ۳/ ۱۸۱- ۰۱۸۳ و ۰۳٦ -۳۱ /٤‏ والعلم الهیب» ص -۲۹٦‏ ۲۹۷ 
وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .١١١‏ 

(۲) انظر: المنهل العذب المورود» /١‏ ۲۹۲» وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .١١١‏ 

(۳) الترمذي» ۲/ ٤۷٤‏ أبواب الوترء باب ما يقول في سجود القرآن» برقم ٥۸١‏ أحمد» 


١ |٦‏ برقم ۲٥۸۲١‏ والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» ۲۲١ /١‏ والزيادة له. [والاية 
رقم ٠١‏ من سورة المؤمنون]. 
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لي عنْدَكَ ذځراء وََقَبَلَهَا مني كما لها من عَبدك داؤت”. 

قوله: «وزرًا ( آي: دنا 

قوله: «ذخرا» آی: کنزا وقيل: أجرا؛ وکرر لان مقام الدعاء 
يناسب الإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأجر» وهذا طلب بقائه 
سالماً من محبط أو مبطل. 

قوله: «كما تقبَلتها من عبدك داود» حین (حَرَ رَاکعا أا )7 . 

والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن 
ا و فل قال: قلت: يا 
رسول الله قصلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: «نعم› ومن لم 
پسجذهما فلا يقر u‏ 

والصواب: أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط لصلاة النفل: 
من الطهارة عن الحدث والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» 
ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضل» كما رجحه شيخ الإسلام ابن 
نيمية رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» والشيخ ابن باز» وابن عثيمين 
رحمهم الله تعالى» أما الجنب فلا يقرا شيا من القرآن حتى 
يتطهر(؛ ولهذا كان ابن عمر رضرَالعَناء مع شدة اتباعه للسنة «ينزل 


)١(‏ الترمذي» آبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» ۲/ ٠٤۷١‏ برقم ۷۹4٥ء‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى» ۱ ۲۹. 


(۲) سورة ص» الآية: .۲٤‏ 

(۳) بو داود» برقم ١١٤٠ء‏ والترمذي» برقم ٥۷۸‏ تقدم تخريجه في السبب السادس 
والثلاثين. 

- ٠٥۳/٠٤ وتهذيب السنن لابن القيم»‎ ء٠۷١١‎ - ٠٠١/۲۳ انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام»‎ )٤( 
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عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد»]. 

الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد: 

-١‏ «الكَحيَاث لله وَالصًَلَوَات» وَالَيَاتُء السَااَم عَلَيْكَ أيه ی 
TEE‏ السَلاَمُ عَا عَلْيْنَّا وَعَلى عاد الله الصالِجينَ؛ اث 
أن لا إل إلا اله [إوخدَة لا ريك لَه] اسهد أن مُحَمَداً ءَ 
E‏ 

قوله: «التحيات لله»: جمع تحية» والتحية هي التعظيم» فكل لفظ 
يدل على التعظيم فهو تحية» والمعنى: أن كل نوع من أنواع 
التحيات على سبيل العموم والکمال لا يكون إلا لله كك فنحن نَعَظَّم 
الله سبحانه ليس لأنه بحاجة إلى ذلك» ولكن هو أهل للتعظيم 
N EER‏ 

قوله: «والصلوات» آي: والصلوات له أي: كل الصلوات: 
فرضهاء ونفلها لله سبحانه» وجميع العبادات» وكل الأدعية التي يراد 
بها تعظيم الله تعالى هو مستحقهاء لا أحد يستحقهاء وليست حقا 
ل الله ك . 


۰٩‏ ومجموع فتاویى ابن باز» ٠٠١ - ٠٠١٦/١١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن 
عثيمين» ٠١٠/٤‏ وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني» ص ۲۷۰. 

)١(‏ البخاري بصيغة الجزم» في كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري› ۲ : «وأخر جه ابن أبي شيبة بسند صحيح ». 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة» برقم ۸۳١‏ ورقم ۸۳١‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم »٠٠۲١‏ وما بين المعقوفين للنسائي 

في السنن» برقم ٠٠١۸‏ . 
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قوله: «والطيبات» : منها: ما يتعلق بالله» ومنها ما يتعلق بأعمال 
العباد» فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأعمال 
أطيبهاء ومن الأقوال أطيبهاء قال النبي 5: إن الله طيب ... »» 
يعني: لا يقول إلا الطيب» ولا يفعل إلا الطيب» ولا يتصف إلا 
بالطيب» فالله سبحانه طیب في کل شيء: في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

وما يتعلق بأعمال العباد: القولية والفعلية» فله سبحانه منها 
الطيب» قال النبي ب4: «... لا يقبل إلا طيبا»”» فإن الطيب لا يليق 
به إلا الطيب» ولا يقدم له إلا الطيب» إِلَيه يَضعَد الْكَلِم الطْيْبُ 
وَالْعَمَل الصالخ)”» وما ليس بطيب فهو إلى الأرض» لا يصعد إلى 
السماء وهو تعالى: لا يقبل إلا الطيب: من أقوال العبادء وأفعالهي» 
واعتقاداتهم. 

قوله: «السلام عليك» المراد بالسلام : اسم الله كبك؛ لأن النبي 5 
قال: إن الله هو السلام» ٠”‏ وقال الله تعالى: (الْمَلِك الْقُذوش 
السلام)”» ومعنى سلام الله على الرسول » أي بالحفظ» والكلاءةق 
والعناية» فكأننا نقول: الله عليك» أي: رقيب حافظ معتن بك» حافظ 
لك من الآفات» وما أشبه ذلك. ۰ 


(۱) ياتي تخريجه في الذي بعده. 

.٠١٠١ مسلم» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم‎ )١( 

(۳) سورة فاطر» الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم ۸۳١‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب 
التشهد في الصلاة» برقم ۰٠٠١‏ من حديث ابن مسعود ظاه. 

.۲۲ سورة الحشرء الآية:‎ )٥( 
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وقيل: السلام بمعنى التسليم» أي: ندعو له بالسلامة من كل فة 
وإن قال قائل يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام 
LEE N a,‏ 
الل ل E‏ 
أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل E PE,‏ 
الصراط: «اللّهُمَ سَلَمْ سَلّمْ»” فالمرء لا ينتهي من المخاوف 
والآفات بمجرد موته. 

کما قد یکون السلام بمعنی أعہ؛ وهو السلام على شرعه وسنته 
وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين. 

قوله: «آيُها النبي»: منادی حُذفت منه «يا » النداء» والأصل: يا أيها 
البي» وقيل في حكمة وصفه 4 هنا بالتبوّة؛ ليجتمع له الوصفان؛ 
فإنه ؤصف بالرسالة في آخر التشهد» وإن كانت الرسالة تستلزم 
النبوةء فالتصريح بها أبلغ. 

قوله: «ورحمة الله» أي: ورحمة الله عليك» والرحمة إذا قرنت 
بالمغفرة» أو بالسلام» صار المراد بها: ما يحصل به المطلوب» 
والمغفرة والسلام: مايزول به المرهوب» وإن أفردت شملت 
الأمرين جميعاء فأنت بعد أن دعوت لرسول الله ي بالسلام» دعوت 
له بالرحمة؛ ليزول المرهوب» ويحصل له المطلوب. 

قوله: «وبرکاته»: جمع بزكة: وهي الخير الكثير الثابت» فندعو 


(۱) البخاري»› کتاب الذان» باب فضل السجود» برقم * cA‏ ومسلم» کتاب الإيمانء باب 
معرفة طریق الرؤيةء برقم ۲ء من حدیث آبی هريرة ظطله. 
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لرسول الله ي أن يبارك فيه بكثرة أتباعه» وكثرة عمل أتباعه؛ لأن 
كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول 5 فله مثل أجورهم إلى يوم 
القيامة» وبهذا برد على من بُهدون ثواب القّرب إلى رسول الله 45؛ 
فإن هذا بدعة ضلالة. 

قوله: «السلام علينا»: السلام هنا بنفس ما مضى في «السلام 
عليك» ونون الجماعة في «علينا» يراد بها الشخص نفسه» وجميع 
الآمة المحمدية» واستدل به على استحباب البداءة بالنفس في 
الدعاء» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام في فى القرآن. 

قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن 
عباد الله الصالحين هم: كل عبد صالح في السماء والآرض» حي أو 
ميت» من الآدميين والملائكة» والجن» وعباد الله هم الذين تعبّدوا 
لله: أي تذللوا له بالطاعة امتثالاً للأمرء واجتنابا للنهى» فالعبادة مبنجة 
على أمرين: الحب» والتعظيم. ۰ 

فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود» وبالتعظيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تحبه فتطلبه» وتعظمه 
فتخافه. وما شرطا قبول العبادة فهما: الإخلاص لهء والمتابعة 
لرسوله 5 قال الله تعالی: فمن کان يجو لِقَاءَ رب فَليغْمَل عَمَلاً 
صَالحا ولا شرك بعبَادَة El‏ 


وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم بأمرين: 


٠٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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الأول: بإخلاص العبادة للهء والثاني: بمتابعة رسول الله 25. 

وضد ذلك عباد الله الفاسدونء إما بالسرائر» وإما بالظواهرء 
فالمشرك فاسد بالسريرة» والمبتدع فاسد الظاهر؛ لأن بعمض 
المبتدعة يريد الخيرء لكنه فاسد الظاهر لم يمش على الطريق الذي 
رسمه رسول الله ي والمشرك فاسد الباطن» ولو عمل عملا ظاهره 
الصحة والصلاح مثل المرائي. 

قوله: «أشهد أن لا إلة إلا الله»: أشهد أبلغ من قول: أخبر؛ لأن 
الخبر قد يكون عن سماع» والشهادة لا تكون إلا عن قطع» كأنما 
يشاهد الإانسان بعینيه. 

هذه كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل» ومعناها: لا 
معبود حق إلا الله. 

قوله: «وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله»: شهادة بأن المصطفى 
عبد لله» لا شريك» فهو بشر مثلنا تميّز عنا بالوحي» وبما جبله 
E TT TT‏ لله جل وعلا 
وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط” . 

۲- «الگَحيّات» الْمُباركاث» الصَلَرَاث» ابات ِء السلاَمُ عَلَيْكَّ 
آئها التب وَرَحمَة الله وَبركائة » السَلام عَلٍ ليا على عاد الله 
الصالحير» أشَهَدٌ أن لا لَه إلا اله وَأشهَد أن مُحَمُداً رَشول الّي”. 


المربع» ۲/ .1۹٩ -٦١‏ 
(۲) مسلم» كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء برقم ٤٠۳‏ من حديث ابن عباس رضرالعَتا. 
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«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» تقديره: التحيات› 
والمياركات › والصلوات› والطيبات لله › ولكن حذفت ا وهو 
جائز معروف في اللغة» ومعنى الحديث : إن التحيات وما بعدها مستحقة لله 
تعالی› ولا تصلح حققتها لغیره"'. 

-٣‏ «الَحيَات الطْبَباتُ الشلر اث لله السلام عَلَيْك يا أيُهَا لبي 
وَرَحْمَة له وَبَركانه السلا عَلْينّا وَعَلى عبَاد الله ء الصالجينًء e‏ 
أن لا لَه إلا الله اوختة لا شيك ل1 وَأشْهَد أن مُحَمّداً عبد 
وَرَشولة» . 

الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي 4: 

-١‏ را لله صل عل 2 محمد وَعَلی آل 0 مُحَمّد» كما صلبْت 
إنرَاهيم» وَعَلى آل إِبْرَاهيم إنك حَميد مَجيد اللْهُمَ بَارك 
ممل وَعَلى آل مُحَمُبٍ كما بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيم» وَعَلى آلٍ 
إِبْرَاهيم» إنك حميد مَجيد»”. 

قوله: «اللهم» معناها: یا الله» لک حذفت (ریا) النداء» وعوّضص عنها 
بالميم» وجعلت 2 الآخر e‏ بالىداءة باسم الله کب وکانت ب 
ولم تكن جيماء ولا حاء مڅا“ لن الميم أدل على الجمع؛ ولهذا 
(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» /٤‏ ۱۹۸. 

(۲) مسلم» في الموضع الذي قبل السابقء برقم ٠٠٠٤‏ وما بين المعقوفين عند النسائي» برقم 

۳ وآبو داود» برقم .٩۷۱‏ 

(۳) البخاري» کتاب آحادیث الأنبیاء» باب حدثنا موسی بن إسماعیل» برقم ۲۳۷۰ من حديث 
كعب بن عجرة» وهذا أكمل لفظ في الصلاة على النبي ب وقد جاء حديث كعب هذا 

مختصراً في البخاري» برقم »٤۷۹۷‏ ورقم »٦۳٥۷‏ وفي مسلم» برقم .٤٠٩‏ 


ae 


\ 


8 


¥ 
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تجتمع الشفتان فيهاء فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا. 
و«اللهم» «الله» منادی مبلق على الضمٌ في محل نصب» ومعنى 
الله: آي: ذو الألوهية الذي يألهُه کل من تعبّد له 4. 
«صلّ على محمد» وأحسن ما قيل في معناها ما ذكره أبو العالية 
رحمه الله: أن صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه فى الملا الأعلى» أي: 
عند ملائكتك المقربين» وقيل: معناه عظَنْةٌ في الدنيا بإعلاء ذكره 


وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في مته 
وتضعيف أجره ومثوبته» وما ورد بصيغة الأمر موجُهاً من المخلوق 
إلى الخالقء فهو دعاء؛ لآن المخلوق لا يأمر الخالق سبحانه. 

قوله: «وعلی آل محمد» أي: وصل على آل محمد» وهم أتباعه 
على دينه» لكن لو قيل: وعلى آله» وأصحابه» وأتباعه» صار المراد 
بآله: قرابته المؤمنون» وبأصحابه: من رآه مؤمنا به ومات على ذلك 
وبأتباعه: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. 

قوله: «کما صلیت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل» وهنا 
توسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق؛ يعنى: كما آنك 
سبحانك سبق الفضل منك إلى إبراهيم ال وأتباعه» فألحق الفضل 
منك على محمد 5 وأتباعه» فأتباع إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في أتباع محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي ب ولأتباعه من الصلاة 
عليه مثل ما لإبراهيم وأتباعه» وفيهم الأنبياء حصل لأتباع محمد من 
ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة 
التي للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد 5 فيحصل له من المزية 
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ما لا یحصل ليره . 


وقد اشتهر الخلاف والتساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في 
قوله: «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»؛ لأن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به, والواقع هنا عكسه؛ إذ أن محمدا ي أفضل 
من إبراهيم 5 وقضية كونه أفضل؛ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. 

واستحسن كثير من العلماء قول من قال: «إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي ب ولآله من 
الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من 
ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي 
للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد 5 فيحصل له من المزية ما لا 
يحصل لغيره». 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - مُعلقاً على هذا القول: 
«وهذا أحسن ما قيل» وأحسن منه أن يقال: محمد 5 هو من آل 
إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» كما روى علي بن طلحة عن ابن 
عباس که في قوله تعالی: إن الله اضطمَى آَم وَنُوحا وَآل إِبْرَاهيم 
وآل عمْرَان عَلَّى العَالمينَ)'؛ قال ابن عباس: «محمد من آل 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع»؛ لابن عثيمین» ۳/ -۲۳١‏ ۳۲٠۲ء‏ وقد ذكر الخلاف عند العلماء: هل 
الكاف في قوله: «كما صليت على آل إبراهيم » للتشبيه أو للتعليلء فراجع هذا المسالة 
هناك تفصياا. 

(۲) سورة آل عمران, الآية: .٠۲‏ 
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إبراهيم»» وهذا نص إفإنه] إذا دخل( غيره من الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم في آله؛ فدخول رسول الله 5 أولی؛ فیکون قولنا: 
«کما صلیت على آل إبراهیم» متناو لا للصلاة عليه وعلى سائر 
النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد أمرنا الله تعالى أن تُصلي عليه وعلى 
آله خصوصا؛ بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو 
فيهم» ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي کله له 45. 
قال: «ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله 4ل 
معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة 
هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاء ويظهر حينئذٍِ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله»ء وآن المطلوب له من الصلاة بهذا 
اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء 
إنما هو مثل المشبه به» وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه 
المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مماله من 
المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره» فظهر بهذا من فضله 
وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آله - وفيهم النبيون - ماهو 
اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له 
وهي من موجباته ومقتضیاته». 
قوله: رإنك حمید مجید»: حمید بمعنی فاعل» وبمعنی مفعول» 
(© [انظر: جا الأفها» لابن القيم» ص ۴۹١‏ وانظر التقصيل في ذلك هذا المرجع من صن 


۲۹4١-۷‏ وهو الفصل السادس من جلاء الأفهام. 
(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲۹۰» وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ۱۲۳ - .٠١١‏ 
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فهو حامد ومحمود» حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره 
ومحمود بُحمد کل على ما له من صفات الكمال فى ذاته» وصفاته. 
E,‏ ۰ 

وما «مجيد» فهى: فعيل بمعنى فاعل» أآي: ذو المجد» والمجد 
هو: العظمة وكمال السلطانء وهو كالتعليل لما قبله؛ لأن المطلوب 
تكريم الله لنبيه» وثناؤه عليه في الملا الأعلى» والتنويه به» وزيادة 
تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. 

قوله: «اللهم بارك على محمد» أآي: ا البركة على محمد ب 
والبركة مأخوذة من البزكة» وهو مجتمع الماء» ولا يكون إلا على 
وجه الكثرة» والقرارء والشوت» وعليه: فالبركة هي كثرة الخيرات» 
ودوامهاء واستمرارها في العمل» وفي الأثر: آما البركة في العمل: 
فبأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من زعت منه البركة. 

وأما البركة في الأثر: فبأن يكون لعمله آثاز جليلة نافعة ينتفع بها 
الناس» ولا شك أن بركة النبي 5 لا نظير لها؛ وذلك لأن الله جعل 
أمته أكثر الآمم؛ ولآن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم» 
فبورك له 5 فيمن اتبعه» وبورك له في عمل من اتبعه. 

قوله: «وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم» توسل بفعل 
الله السابق إلى فعله اللاحق» كأنك تقول: كما آنك يا رب قد تفضلت 
على أتباع إبراهيم» وباركت عليهم» فبارك على محمد 5 وأتباعه". 


.۸۷ -۸١ /٦ والمنهل العذب»‎ ۲٠٠ /۳ انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 
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إنراهيم» وَآل إبرَاهيم» نك حَمیڈ مَجيذ وَبَارك عَلَّى مُحَمَِ» وَعَلْى آلٍ 
مُحَمَِ؛ كما بَارَکْت عَلَى راهيم وَآل ٳِبراهيم» إِنك حميد مَجيد”. 

۲- «اللَهُم صل عَلّى محمد عَبدِك وَرَشُو لك؛ كما صَلَيْت على 
آل و وارك على مُحَملِ» وَعَلی آل مُحَمَدِ؛ كما بَارَكَتَ عَلى 
إِبرَاهيم» و ال إِبراهی“ 

فائدة: لا يُشرع تلفيقَ صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه 
الصيغ» وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» وكذلك صيغ 
الاستفتاحات» لا يجمع بين ذلك» بل ذلك بدعة في الدينء وإنما 
السة أن بقال.هدذا تارةء وهدا ثارت وهذا تارة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ٫«وَطرد‏ هله ه الطريقّة 
E‏ شه بجوي هذه الألْمَّاظ الْمَاأنُورَة وَأنْ E‏ لا 
بجي لأَلْمَاظ الْمَأنورَة وَهَدَا مع أنه جلاف عَمَل الْمْشلمين ل 
يشجبًة أحَد مِن متهم بل عَملوا بخلافهي فهو بذْعَة في الشزعء» 
قاس في العفل»' 
-٤‏ «اللهك صل على محمد وعَلى آزواجه وذرٌیته» کمَا صَليْتَ 
على آل إبْراهيم» وبارك على مُحمُلِ» وَعَلّى أزواجه وذربّو» كما 


)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب الصلاة على النبي 5 ۳/ ٠٤۸‏ برقم ١۲۹٠ء‏ من حديث طلحة 
4#» وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي 4 ص .٠١١‏ 

(۲) البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 2 برقم 1۳١۸‏ . 

(۳) مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية» ۲۲/ .٤٥۸‏ 
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باركتَ عَلّى آل راهيم إِنك حمید مَجید». 
الثالث عشر: فهم وتدبر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة: 


, ك ٥‏ ر م ر ر ت ر ° ره 0 
-١‏ «اللهُك ی أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عدذاب القثرء 
وَمنْ فة المَخيّا وَالمَمَات» وَمنْ شر فة المسيح الذجًال». 


قوله: «اللَهُم إِّ اعود بك مِنْ عَذّاب جَهَدَّم» أي: من العذاب 
الحاصل منهاء وقد ورد في صفات جهنم» وصفات العذاب فيها في 
الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود» نسأل الله السلامة منهاء 
والاستعاذة هنا تشمل عذاب جهنم» ومن فعل الأسباب المؤدية إلى 
عذاب جهنم؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوب» فهنا 
إعاذة الله من فعل السبب» وإما عفو عن الذنوب» وهنا إعاذة الله من 
ا 


الداعي» وبين قيام الساعة» فليس المراد بالقبر هنا مدفن الميت؛ لأن 
أو يحترق ويكون رماداء فالداعى يستحضر بهذا القول: العذاب 


)١(‏ البخاري مع الفتح»› ٦‏ کكتاب أحاديث الأنبياء» باب : حدثنا موسى بن إسماعيل› 
برقم ۹٠۳۳ء‏ ومسلم»ء كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي 5 بعد التشهدء ٠٠٠/١‏ برقم 
۷ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبرء برقم ۱۳۷۷» ومسلم» 
بلفظه في كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 0۸۸. 
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قوله: «ومن فتنة المحيا والممات»: آي: اختبار المرء فى دينه فى 
حياته» وفي مماته» وأصل الفتنة: الأمتحان والاختبارء وفتنة المح 
مايعرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتهاء 
والجهالات» أو الابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك» وهي فتنة 
عظيمة وشديدة» ا ص إلا من شاء الله» وهي تدور 
على شیئین: شبهات» وشهوات. 

أما الشبهات - ومنشؤها الجهل - فتعرض للإنسان يلتبس عليه 
الح بالباطل» فيرى الباطل حقاء والحق باطلاً وإذا رأى الحق 
باطلاً تجنبه» وإذا رأى الباطل حقاً فعله» وهذه فتنة عظيمة؛ فما أكثر 
الذين يرون الربا حقا فينتهكونه» وما أكثر الذين يرون غش الناس 

في البيع والشراء شطارة وجودة» وما أكثر الذين يرون النظر إلى 
النساء تلذذا e,‏ وحرية. 

وأما الشهرات- ومفزها الهوى - خان الانسان عرف الح 
لکن لا ريده فله هوی مخالف لما جاء به النبي 5 فأنت تسأل 
لله العافية من أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات» وأمراض 
الو ا 

وأما فتنة الممات فيراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة 
وما يكون بعد الموت مباشرة من سؤال الملكين للميت في قبره عن 
ربه» ودینه» ونبیه» والاإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى 
سعادة» وإمًا إلى شقاوة» ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» ضيق 
الصدر» فيأتيه الشيطان ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» حتى 
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آنه - كما قال أهل العلم - قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية 
والنصرانية بصورة أبيه وأمه» والعياذ بالله تعالى. 

قال 2 ابن و رحمه الله: : «وعرضص الأَذْبَان و 
الْمَوْتِ عَلَى الْعبدِ ليس آمراً عَاماً كل أحَب ولا هُو يضاً مي عَنْ 
كَل حل بل مِنَ اللا مَنْ لا تُغرض عََيه الأَذيَان وَمِنْهُم مَنْ 
عرض عليه وَذَلِكَ كله من فة الْمَخيا اني آمَرنًا الرسول ئ أن 
َشتَجِيدّ في صَلاتتا مِنْهَاء وَوَفْت الْمَوْتِ كود السَبْطَانُ أخرَص م 
کون عَلى ٳِغوَاءِ بني آڌ» 

قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال»: لمسح الدجال أعظم فتنة 
في الدنيا على وجه الأرض منذ خلق آدم اطا إلى قيام الساعة» كما 
قال ذلك النبي 5؛ ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم إلا آنذر قومه منه» با ey‏ 

وفتنة المسيح الدجال من فتن الدنيا؛لأن الأموات قد سلموا من فتنته. 

وهذه الفتن الأربع هي مجامع الشرّ كله؛ فإن الشر إما عذاب 
الآخرة» وإما سببه» والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الآخرة» وأسبابه: الفتنةء وهي نوعان: كبرى وصغرى» فالكبرى فتنة 
الدجال وفتنة الممات» والصغرى فتنة الحياة التى يمكن تداركها بالتوبةء 
El I‏ 

-١‏ «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
(۲) انظر الشرح الممتع» ۳/ ۲۳۷- »۲٠١‏ وحاشية الروض المربع» ۲/ .۷٤‏ 
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المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والمغرم» . 
قوله: «المأثم والمغرم»: المأثم هر الأمر الذي يأثم به اللإنسان» أو 
هو الإثم نفسه» والمغرم هو الدين» بدليل تمام الحديث: فقال له قائل: 
حَدّث فکذب» ووعد فأخلف»» وبُراد به ما استدین فیما یکرهه الله 
ويقدر على اداه فلا یستعاد e‏ 
-١‏ «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا آنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك آنت الغفور الرحيم»”. 
قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثير: فيه أن الإنسان كثير 
التقصب: وإن کان صديقا؛ لأن النعم عليه كثيرة وقوته لا تطيق بأداء قل 
القليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم - أيضا- » فيحتاج إلى 
شكر هو أيضاء فما بقى له إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير. 
وقدّم هذا الاعتراف على سؤال المغفرة تأذْباًء كما وقع لأبينا آدم 
لم تعفر لتا وَترْحَمنًا لتكوننٌ من الخاسرين). 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذانء باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸۳۲» ومسلم» كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم ۸4 . 
(۲) المنهل العذب»› ۰/ ۲۹. 
(۳( الببخاري»› کتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» برقم < «AY‏ ومسلم» كتاب المساجد» 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم .0۸٩‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .۲٢‏ 
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-٤‏ «اللهم اغفر لي ماقدمث» وما أخرث» وما أسررث» وما 
أعلنث»› وما سرفت»› وما نت أعلمْ به منيء آنت المقدم ونت المؤخرء لا 
إله إلا آنت». 

قوله: ونت المقدم» ا ما تشاء ا رحمتك بتو فيقه إلى طاعتك . 

قوله: «واآنت المؤخر» لمن تشاء عن رحمتك بعدم توفيقه أطاعتك» 
كما اقتضته حكمتك". 

٥-«اللَّهُم‏ أعِنّي عَلّى ذڭرك. وشكرك؛ وشن عبادتكڭ»”. 

قوله:«ذكرك» يشتمل على جميع أنواع الثناء حتى قراءة القرآنء 
والاشتغال بالعلم الديني» وغير ذلك من آنواع الذكر المشروع. 

وإنما قَذّم الذكر على الشکر؛ لأن العبد إذا لم یکن ذاكرأ لم يكن 
شاکراء کما تقدم في قوله تعالی: (فاذکژوڼي آذکزکم وَاشکڙوا لي 
ولا تكفژون)0. 

قوله: ««و خسن عبادتك» فيد بالخس؛ لان العبادة | 2 
العبادة الخالصةء فالعبادة إذا لم تكن خالصة [صواباً على السنة] لا 
تقبل› ولا تفع صاحبها . 

- «اللَهْم إئي أعُوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجُبنء وأعُوذ 
(۱) مسلم»› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه› برقم ۷۷۱. 
(۲) انظر المنهل العذب .٠۷١/۸‏ 

)۳( او داود» cA /Y‏ برقم c\oYY‏ والنسائي› cor‏ ر صححه الألباني في صحيح أبي داود» 

.عن معاذ بن جبل 4# وياتي تخريجه في صفة الصلاة الكاملة الخاشعة. 


. ٠٠١ سورة البقرة, الية:‎ )٤( 
.٠١١ انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ )٥( 
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بك من أن أَرَدٌ إلى أزذَلِ العْمْرء وأعُوْد بك من فة الدُنْيا, وَأعُوذ 
بك من عذاب القب٠.‏ 
قوله: «البخل» أي: منع إنفاق المال»ء بعد الحصول عليه» وحبه 
وإمساکه. 
قوله: «الجبن» آي: د نهب الإ قدام على ما لا ينبغي أن بُخاف. 
قوله: «آن ارد إلى أرذل العمر» هو البلوغ إلى حل في الهرم 
یعود معه کالطفل؛ فی سخف العقل» وقلة الفهم» وضعف القوة. 
والأرذل: هو الرڙديء من کل شيء. 
قوله: ((فتنه الدنيا» ومعنی الفتنة: الاختبار» قال شعرة رحمه الله: 
ى فتنه NIE‏ وفي إطلاق الدنا على الدحجال» إشارة ا 0 
فتنته أعظم ا الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في قول 
التب 5: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم» آعظم 
من فده الدجال»('. 
ومعنی (رذرآ»: خلق. 
قوله: «عذاب القبس» فيه إثبات لعذاب القبر؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ فأما الفتنة: فإن الناس 
ا فيقال للرجل: من ربك؟ وما دا ومن ست 
يبت الله الذينَ آمَنُوا بالقَۇل ل الثابتِ في الْحَيَاة ادنيا رفي الآخرة)؛ 


)١(‏ البخاري مع الفتح» ۰۳٠/٦‏ برقم ۲۸۲۲. عن سعد بن أبي وقاص طلء. 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوح» برقم »٤٠۷۷‏ وصححه الألباني» انظر قصة المسيح الدجال له» ص .٤4‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 
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فيقول المؤمن: ربي الله» واللإاسلام ديني» ومحمد نبيي» وما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين: الإأنس والجن” ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب!! 

۷ - «اللَهْمَ إئي أشأَلَكَ الجَنَّةء واعود بك من الَا٠.‏ 

آي:اللهم إني أطلب منك الفوز بالجنة»وأن تجيرني من عذاب النار. 

ويتضمن هذا الدعاء طلب التوفيق والهداية إلى الأعمال 
الصالحة المبتغى بها وجه الله تعالى» التى هى سبب للفوز بالجنة» 
وطلب البعد عن الأعمال السيئةء التي هي سبب لعذاب النار”. 

۸- «اللَهُهً بعلمك العَيْب وَفذرتك عَلّى الحَلّق؛ أخيني مَا عَلِمْتَ 
الحَياةَ حيرا لي» وتوفني إذا عَلمت الوَفاةَ حَيرا لي» اللْهْم إي أشا 
حَشْينَكٌ في اليب والشهادةء وأشألك كَلمَة الح في الرَّّا 
والعْصَب» وأشأَلْكّ القضد في الختّى والفَفْر وأشألْكٌ تَعيماً لا يمد 
وأشألك فة ٤‏ و وأشَأَلكَ الصا بَعْدَ القَضاء» وأشألْكَ برد 


کین 


العَيْش بعد المَوت› وأشأَلْكَ لله الظر إلى وَجهك› ت ۰ 
لقائك» في غير ضرَاءَ مُضِرَة» ولا ؤ فة مُضلَةء الُم رَسّا بز 


)١(‏ هذا معنى حديث رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» برقم 
۸ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .۲۸۷١‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاةء برقم ۲ وابن ماجه» كتاب الدعاء 
باب الجوامع من الدعاء» برقم ۳۸٤٩‏ وانظر: صحیح ابن ماجه» ۳۲۸/۲. 

(۳) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف»›» ص ۱۳۲- .٠۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الإيْمان» واجْعَلنًا هُدَاة مُهّدينَ»(٠.‏ 

قوله: «ما علمت الحياة خيرا لى» أي: إذا كانت الحياة خيرا لى 
فى علمك للغيب» وكذلك التقدير فى قوله: «وتوفنی إذا عا 
الوفاة خيراً لي» أي: إذا كانت الوفاة خيراً لي في علمك. 

قوله: «خشيتك في الغيب والشهادة» آي: فيما غاب عني وفيما 
آآشاهده» والمراد e‏ في جميع الأحوال. 

قوله: «كلمة الحق» أي: التكلم بالحق؛ والمراد: العون والتوفيق 
على التكلم بالحق. 

قوله: «في الرضا والغضب» آي: في حالة الرضا وحالة الغضب» 
أو المعنى: عند رضاء الراضي» وعند غضب الغاضب. 

قوله: «القصد» القصد من الأمور؛ أي: المعتدل الذي لا يميل على 
أحد طرفى التفريط والاإفراط؛ يعنى: أسألك الاعتدال والوسط فى 
الفقر والغنى» لا فقراً بالتفريط ولا تى بالإفراط؛ لأن الفقر جدا 
يستدعي ترك الصبرء المؤدي إلى ارتكاب الطعن في التقديرء والتكلم 
بآنواع البشاعةء والغنى جدا يؤدي إلى الطغيان والفساد» وخير الأمور 
ا 

قوله: «نعيماً لا ينفد» أي: لا يفرغ» وهو نعيم الجنة. 

قوله: «قرة عين لا تنقطع» كناية عن السرور والفرح» يقال: قرت 


1/٤ وأحمد»‎ (\Y °0 برقم‎ «(O00 co t/& النسائى» کتاب التطبيق› نوع آخر من الدعاء‎ )١( 
۱ و صححه الآلباني في صحيح النسائيء‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عيناه؛ آي: یناك بف دوز معناه: بلوغ الأمنية حتى ترضى 
النفس» وتسكن العين» ولا تستشرف إلى غيره. 

قوله: «وأسألك الرضا بعد القضاء» أي: بعد قضائك علي بشيء من 
الخير والشر؛ أما في الخير فيرضى به ويقنع به ولا يتكلّف في طلب 
الزيادة» ويشكر على ما وتي به» وآما في الشر فيصبر عليه ولا يكفر. 

قوله: «وأسالك برد العيش بعد الموت» كناية عن الراحة بعد 
الموت. 

قوله: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» إنما سأل هنا لذة النظر ولم 
يكتف بسؤال النظرء مبالغة في الرؤية وكثرتها؛ لأنه فرق بين رؤية ورؤية. 

قوله: «والشوق» آي: سالك لذة الشوق إلى لقائك؛ والشوق هو 
تعلق النفس بالشيء. 

قوله: «في غير ضراء» متعلق بقوله: «أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي» 
أي: أحيني إذا أردت حياتي في غير ضراء مضرَة ولا فتنة مضلةء وتوفني 
إذا أردت وفاتي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عند الموت. 

والضراء: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراء. 

ووصف الضراء بالمضرة» والفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة. 

قوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان» آي: بشرائعه؛ لآن الشرائع زينة 
الإيمان؛ يعني: : وفقنا لأداء طاعتك وإقامة شرائعك» حتى تكون لنا 
زينة في الدنيا والآخرة. 


قوله: «هداة» جمع هادي؛ أي: اجمع ا اها 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والاهتداء". 

-٠‏ «اللَهُم إئّ أشأَلَكَ يا أله بنك الوَاجد الأحَدُ الصمَد الذي 
نَم يِذ ولم ولذ ولم يکن لَه كُمُواً أَحَد, أن تَغْمِرَ لِي دُنُوبيء إِنَكَ 
أت العفو الرجيم». 

قوله: «بآنك» الباء سببية؛ أي: بسبب أنك الواحد. 

قوله: «الواحد الأحد» لا فرق بين الواحد والآحد؛ أي: الفرد 


الذي لا نظير له» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على 
الله تعالى؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


قوله: «الصمد» هو الذي يُصمد إليه فى الحاجات؛ أي: يُقصد 
لکونه قادرا على قضائهاء قال الزجاج رحمه الله: «الصمد ا 
الذي انتھی إلبه ا فلا سید فوقه»» وقيل: هو المستغنى عن 
كل أحد» والمحتاج إليه كل أحد وقيل: هو الذي لا جوف له؛ قال 
الشعبي رحمه الله: «هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب». 

قوله: «الذي لم يلد ولم يولد» آي: ليس له ولد ولا والد ولا 
صاحة. 

قوله: «کفوا» آي: مثلاً وندا ls,‏ 

-٠‏ «للَهْم إئي أشأَلْكَ بأ لَك الحَمد, لا إِلَهَ إلا نت وَخدَك 


."٠١ -۳٠۹ انظر: العلم الهیب في شرح الکلم الطیب»› ص‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي بلفظه» کتاب التطبیق» نوع آخر من الدعاء» ٥۲/۳‏ وآحمد »۲۳۸/٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲۸۰/۱. 

(۳) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لا مريك لَك المَنَانء يا بَدِيعَ السُّمَوات والأزْضٍ» يا ذا الجَّلالٍ 
والإڭرَام» يا حن يا قَيْومُ» إتي شالك الجَنَةء واعود بك من النّا<. 

قوله: «المتّان» أي: كثير العطاء» من المنَّة بمعنى النعمة» والمدّة 
مذمومة من الخلق؛ لأنهم لا يملكون شيئاء قال صاحب 
«الصحاح»: «مَنّ عليه هنا؛ أي: أنعم» والمتان من أسماء الله تعالى». 

قوله: «يا بديع السموات والآأرض» آي: مبدعها ومخترعها لا 
على مثال سبق. 

قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» آي: صاحب العظمة» والسلطان 
والإنعام» والإحسان. 

وجاء في نهاية الحديث؛ قوله 45: «لقد دعا الله باسمه الأعظم» 
الذي إذا دعي به آجاب» وإذا شئل به آغطی». 

قال الطيبي رحمه الله: «فيه دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم 
إذا عي به آجاب». 

فال الشوكاني رحمه الله: «قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم 
على نحو أربعین قولا». 

قال ابن حجر رحمه الله: «وأرجحها من حيث السند: الله لا إله 
إلا هو الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا 

التطبيق» نوع آخر من الدعاء» ٠۲/۳‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء 


برقم cTA®A‏ والترمذي» کتاب الدعوات عن رسول الله ع باب في دعاء الحفظ› برقم 
٤‏ ۰ وانظر: صحیح ابن ماجه» ۳۲۹/۲. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ا 1 


وقال الجزري رحمه الله: «وعندي أن الاسم الأعظم: لا إله إلا 


ورجح ذلك ابن القيم وعیره» والله أعلم. 
-١‏ «اللَهْمَ إئي أشأَلك بأ أشهَد أنك أت اله لا لَه إلا أت 


الأحَد الصَمد الذي لم يلڏ ولم بول ولم يکن له كفرا أا 


-١‏ «السلام عليكم ورحمة الله»السلام عليكم ورحمة 
الله" ٠‏ تقدم معنی السلام ت شرح کلمات E)‏ والسنة أن 
ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على اا ع 
ينه ويماله» وعلى الملاتكة؛ لأدلة منها قول النبي ا ( ثم 
يسلم على آخیه: من على یمینه وشماله». 


.٠۳۷ انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ )١( 

(۲) آبو داود» كتاب الوترء باب الدعاء» ٠٦۲/۲‏ برقم ۹۳٤٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله 5 باب جامع الدعوات عن رسول الله 5 ۰٥۱٥/۰‏ برقم ۳٤۷٥‏ وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» ۱۲۹۷/۲ برقم »۳۸٠۷‏ وأحمد» ٠٠٠/١‏ برقم 
 ›//٥‏ وانظر: صحیح ابن ماجه» ۳۲۹/۲» وصحيح الترمذي»› .۱١۳/۳‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم» برقم ٤۳۱‏ ورقم 0۸۱» 0۸۲. 

() قال اللإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» ۳٠/۲‏ : «وحديث التسليمتين رواه 
خمسة عشر من الصحابة» كلهم بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن 
مسعود»» فقال المحقق: «بل ضعَف ذلك» ثم ذكر تسعة وعشرین ا وخرّج 
روایاتهم»» سبل السلام» ° 

.٠٠٥۷/١ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف»›‎ ۰٤۳١ مسلم» برقم‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة 

-١‏ «أستغفر الله» أستغفر الله ستغفر اللهء اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والاإكرام». 

قوله: «أستغفر الله» السنة أن يستغفر المصلى بعد سلامه ثلاث 
مرات - والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه - تحقيراً لعمله» وتعظيما 
لجناب ربه جل وعلاء وكذلك ينبغى أن يكون حال العبد» فيلاحظ 
عظمة جلال ريه» وحقارة نفسه» وعمله لديهء بداد تاعا واستغفارا 
كلما يزداد عملاء وقد مدح الله تعالى أهل الاستغفار بعد القيام بقوله: 
(كانوا قليلاً مُىَ اليل مَا يَهْجَعُون * وبالأشحار هُم يَستَعْفرون)” . 

قوله: «اللهم نت السلام»: السلام من أسماء الله تعالى» آي: نت 
السالم مما يلحق الخلق: من المعائب» والآفات» والحوادث» والتغيّر. 
ومن كل نَقُصٍِ» وقيل: الْسلَّم على الآنبياء عليهم السلام في الدنيا 
وعلى المؤمنين في الجنة. 

قوله: «ومنك السلام»: هذا بمعنى السلامة» أي أنت الذي تعطي 
السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية» ومنك يطلب السلام» ويرجى» 
ویستوهب» ویستفاد . 

قوله: «تباركت»: من البركة: وهى: الكثرة» والنماء» والزيادة» 
Ca E E‏ 
وتزايد برك. 
ر مسل كاب المساجد ومراظغ اللات باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته 


. 0٩۱ برقم:‎ 
.٠۸ /١١ : سورة الذاريات‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: ريا ذا الجلال والإكرام» الجلال: والعظمة» والإکرام: الإحسان» 
وهو المستحق لأن يهاب؛ لسلطانه» وجلاله» ويُثني عليه بما يليق بعلو 
شآنه» والجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة» والجلال: عظم 
القدرء فالمعنى: أن الله تعالی ا واللإكرام: مصدر أكرم 
یکرم فالمعنی: أن الله ESE e GS‏ 
وهو الرب المستحق للعبادة» والإجلال والإكرام . 

-١‏ «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينف ذا الجدٌ منك الج . 

هذا الذكر مستحب لما فيه من ألفاظ التوحيد» ونسبة صفات الكمال 
إلى الله» والمنع والإعطاء وتمام القدرةء فأوله كلمة التوحيد التي أرسل 
بها جميع الرسل عليهم السلام» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» وكلما 
عظم إيمان العبد بهذه الكلمة؛ ازداد نورها في قلبه واشتد» وأحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال 
LE a‏ 
الصادق في تو حیده» الذي لم يشرك بالله شيعا فاي ذنب» أو شهوة» أو 
شبهة دنت من هذا النور أحرقها". 

قوله: «له الملك» وله الحمد»: له الملك أي له سبحانه التصرف في 
)١(‏ انظر: حاشية سنن النسائي للسنديء ٣‏ ۹ والعلم الهيب» ص »۳٠١‏ وشرح حصن 

المسلم بتصحیح المؤلف»›» ص .٠١۹‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء» برقم ١٠1۳ء‏ ومسلم» كتاب المساجد 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء برقم ۳٩۹٥ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة 445. 
(۳) انظر: تهذیب مدارح السالکین»› ۱/ ۲۹۷. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السموات والأرض» ونفوذ الآأمر في جميع مخلوقاته» والحمد هو 
الوصف بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم» والآلف واللام في 
«الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى. 

قوله: ررلا مانع لما أعطيت» آي: 5 مانع ا ارت إعطاءه» قال 
تعالی: ما يمتح الله لتاس من رَحمَة فلا ميىك لها وما ميىك فلا 
مزل له من بَغْدِه وَهُوَ العَزيؤ الحكيم ۲ فلا أحد يقدر على منع ما 
اعطیت جا من عبادك» فإذا أراد الله أن يعطي e‏ شبعاء واجتمع 
الجن والإأنس على منعه» فإنهم يعجزون عن ذلك. 

قوله: «ولا معطي لما منعت» آي: ولا أحد يقدر على إعطاء ما 


» 


معت . 

قوله: «ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجَّدٌ» بفتح الجيم في اللفظين: هو 
الحظ في الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان: آي: لا ينفع 
صاحب الغنى منك» ولا من عذابك غناه» وإنما ينفعه العمل الصالح 
بفضلك ورحمتك. 

-٣‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله» ولا نعبد 
إلا إياه له النعمةء وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»”. 


.۲ سورة فاطرء الاية:‎ )١( 
وشرح‎ »۳١۷ وفتح الباري» ۲/ ۳۲ء والعلم الهيب» ص‎ ۲۹١ /١ انظر زاد المعادء‎ )۲( 


حصن المسلم بتصحيح المؤلف»› ص ° . 
(۳) مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» برقم .٥۹٤‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: رلا حول ولا قوة إلا بالله»: الحول بمعنى التحوّل» أي لا تحوّل 
من حال إلى حال إلا بالله جل وعلاء والقوة: أخص من القدرةء والباء في 
قوله «إلا بالله» للاستعانة» والمعنى: لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا 
بمعونة الله» فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال» سواء من 
معصية إلى طاعة» أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله تعالى. 

قوله: «ولا نعبد إلا إیاه» آي عبادتنا مقصورة على الله» غير متجاوزة عنه. 

قوله: ررله النعمة» اللعب الظاهرة والباطنة. 

قوله: ««وله الفضل»: آي في کل شيءَ (إواللة ذو الْقُضل العظيم4: 
وهو الإنعام والإكرام. 

وقوله: «والشناء اللحسن» أي الذكر الجميل» وهو تكرار الوصف 
ا 

والثناء الحسن: يشمل أنواع الحمد» والمدح» والشكر» ولا نحصي 

«مخلصين له الدين» أي: مخلصين له العبادة» لا نشرك فيها غيره 
شركا أصغر» ولا أكبر» ولو كره الكافرون اللإخلاص في العبادة له جل 
وعلا. 

قوله: «ولو كره الكافرون» آي وإن كره الكافرون» ومفعوله محذوف 
تقدیره: ولو کرهوا کوننا مخلصین له» وکوننا عابدین له . 


.٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر المنهل العذب» ۸/ ۰۱۷۲ ۰۱۸۸ العلم الهیب» ص ۳۱۸ - ۱۹ء وشرح حصن‎ )۲( 
.٠١١ المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


-٤‏ ثم يذكر الله تعالى بنوع من الأنواع الآتية: 

النوع الأول: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثينء 
«الله أك» ثلاثا وثلاثين» «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» مرة واحدة . 

النوع الثاني: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثينء «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثينء 
(دالله اکیں) u‏ وثلاثىه. 

النوع الثالث: «سبحان الله» والحمد للهء والله أكبر» ثلاثاً وثلائین". 

النوع الرابع: «سبحان الله» خمساً وعشرين» «الحمد لله» خمسا 
وعشرین»«الله کبں» حمسا وعشرین» «لا إله إلا الله» خمسا وعشرین“. 

النوع الخامس: «سبحان الله» إحدى عشرة» «الحمد لله» إحدى 
ره الله اک جلى عرة. 

النوع السادس: «سبحان الله» عشر مرات» «الحمد لله» عشر مرات› 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان فضله» برقم .٥4۷‏ من 
حديث آبي هريرة طلك. 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان فضله» برقم »٥۹٠١‏ من 
حديث كعب بن عجرة ظة. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم »۸٤۳‏ ورقم »٥۹١‏ 
ومسلم» كتاب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» برقم .٥۹٩‏ 

٠٠٠١١ ۱۳٤۹ النسائي في سننه» کتاب السهو»ء باب عدد التسبیح بعد التسلیم» برقم‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»‎ »۳٤٠۳ والترمذي» كتاب الدعوات»› باب منه» برقم‎ 
من‎ ٤٣٤ / ١ وصححه الألباني في صحيح النسائي»›‎ »۷٠۲ وابن خزيمة في صحيحه»ء برقم‎ 
حدیث ابن عمر رضرالشجټا.‎ 

- ٠٤١ مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم‎ )١( 


)٥۹٥(‏ من حديث آبي هريرة ظ. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


«الله اکیں» عشر مرات“ 

و«الآولى - كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- البداءة 
بالتسبيح؛ لآنه يتضمن نفي النقائص عن الله يل ثم التحميد؛ لاآنه 
يتضمن إثبات الكمال له» إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمالء ثم 
التكبيرء إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك 
كبير آخر» ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده ## بجميع ذلك . 

-٠‏ يقرا آية الكرسي: اله لا إله إلا هُو الْحَ الْمَيْوم لا تَأخذهُ تة 
ولا َم لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزضِ مَن ذا الِْي يَشْفَغ عند 
إلا يإذِْه غلم ما بَينَّ آبدِبهم وما حَلمَهُم ولا ُجيطْون سء مِنْ 
علْمه إلا بمَا شاءَ سڪ كرسي به الممَوات وَالأَزْض ولا وود 
جفْظْهُما وَهُو الْعَلِن العَظيم)”. 

قوله كة:(الله لا إلَه إلا هُر): إخبار بأنه سبحانه المنفرد بالإلهيًة 
لجميع الخلائق [ولفظ الجلالة عَلَمٌ خاص بالذات العليّة» فهو سبحانه 
الإله الحق» وما سواه من الآلهة فهو باطل» ورإله» بمعنى مألوه 
والمألوه هو المعبود: حبأء وتعظيماء وخوفاء ورجاءً]. 

(الْحَى القَيُوم): هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى» وهما 
جامعان لكمال الأوصاف والأفعال؛ فكمال الأوصاف في «الحَي»» وكمال 
الأفعال في رالْقَيُوم»» لأن معنى الحي: ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق 


)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاةء برقم 1۳۲۹ء من حديث أبي هريرة طله. 
(۲) فتح الباري» ۲| ۸ 
(۳) سورة البقرة» الأية: .٠٠٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بعدم» ولا يلحقها زوال» فاله الحي في نفسه» الذي لا يموت أبداأء ومعنى 
القِوم: القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى أكل وشرب» ولا مُعين» ولا ناصر 
والقائم على غيره بما كسب» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غنيّ 
عنهاء ولا قوام لها بدون أمره» ومن تمام القَيُوميّة أن لا يعتريه سنة ولا نوم. 

قو له كك:(لاً تَأخُذّهُ ئة ولا نوم أي: لا يعتريه نقض» ولا غفلةُ 
ولا ذھول عن خلقهء بل هو قائم علی کل نفس بما کسبت» شهید على 
کل شي لا یغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه خافية» وقوله: لا 
َأخُذة: لا تخلبه سِنَةٌ وهي الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: «ولاً نَومْ»» 
لأنه أقوى من السْنة. 

[ولم يقل: «لا ينام» حتى يشمل الأخذ بالغلبة» والأخذ بالاختيارء 
ولو قلت لا ینام» فقد یکون معناه: لا ینام اختیاراء لکن الله ك لا ينام لا 
بالغلبة» ولا بالاختيار]. 

فول :لَه ما في السَمَوَات وما في الأزضٍ): إخبار بأن الجميع 
عبیده» وفي ملکه» وتحت قهره وسلطانه. 

قو له ك:(مَن ذا الْذِي يَشْفَعُ عِنْدَه إلا يإذنه): هذا من عظمة اله 
وجلاله» وكبريائه كك وأنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لحد عنده إلا 
بإذنه «إلا يإذنه» إلا أن يأذن له في الشفاعة» حتى أعظم الناس جاها 
عند الله محمد ب لا يشفع إلا بإذن اله] كما في حديث الشفاعة 
الطويل» عن النبي 5 وفيه: «فأستاذن على ربي فيُؤذن لي» ويُلهمني 
محامد أحمده لا تحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامد وأخوُ K‏ 
e GOS‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


واشفع شفع u‏ 

قوله :يلم ما بين أيهم وما خَلْمَهُم): دليل على إحاطة علمه 
سبحانه بجمیع الكائنات: ماضيها»ء وحاضرهاء ومستقبلها. 

قوله :ولا ُجيطود بشَيءِ مَنْ عِلْمه إلا بما شاء): أي: لا يطّلع 
أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله جل وعلا وأطلعه عليه 
ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته» وصفاته» 
إلا بما أطلعهم الله علیه» کقوله تعالی: ولا ُجيطون په عِلْما). 

قوله کل :وسع كُرَسِيْة السَمَوَاتِ وَالاأزْض): والصحيح أن الكرسي 
موضع القدمين» ونه غير العرش» والعرش أكبر منه» قال ابن عباس 
رضرَاللعنها: «الكرسي موضع القدمين والعرش: لا يقدر أحد قدره»”» 
[إوسع: بمعنى شمل وأحاط» والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه» 
وهو بین يدي العرش كالمقدمة له]. 

قوله :ولا يود جفْظَهُمَا): أي: لا بُثقله» ولا يكترثه حف ظ 
السموات والأرض ومن فيهماء ومن بينهما؛ بل ذلك سهل عليه يسير 
لديه» وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شىء» ولا يغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة 
بين يديه» متواضعة ذليلة» صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة» وهو الغني 
ی ل ا و ا 
E TT EE‏ 
)١(‏ البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 


برقم «<Vo01°‏ وأطرافه فى الطرف الأول برقم r:‏ 
(۲) سورة طه» الاية: ٠٠١‏ . 


(۳)الحاكم» ۲ ۸۲ وصححه على شرط الشيخين موقوفاً EEE‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله :وهو العَلِيْ العظيم): العلي أي: ذو العلو المطلقء 
والعلو: صفة من صفات الله تعالى» ومعنى العلو المطلق: علو الذات» 
وهو آنه تعالی مستو على عرشه» استواء یلیق بجلاله» وله القدر» وله 
علو القهر. والعظيم: آي: ذو العظمة» والعظيم من كل شيءء الذي 
يكون بالغ الأهمية» وبالغ الصفات» لا إله غيره» ولا رب سواه . 

١‏ - يقرا سورة الإخلاص: بشم الله الوَحمَن الرَجيم فل هو الله أحَذَ 
* الله الصمَدُ * لم يڏ ولم يُولَذ * ولم يكن له كُموا أحَد»: 

قو له كك: فل هُو اله أحد) أي: هو الواحد الأحد الذي لا نظير له 
ولا وزير ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد 
في الإثبات إلا على الله كك؛ لأنه الكامل في جميع صفاته» وأسمائهء 
وأفعاله. 


قو له کڭ: (الله الصمد) يعني: الذي يصمد إليه الخلائق في طلب 
حو ائجهم» ومسائلهم» وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه»ء والحكيم 
الذي قد كَمُل في حكمته» وهو الذي قد كَمُل في آنواع الشرف 
والس دد› وهو الله سبحانه» وهذه صفة لا تنبغى إلا له» ولیس اه كهءء 

قو له كك: لم يَلِذ ولم بُولد) أي: ليس له ولد ولا والدء ولا صاحبة. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ۲٤٤ ¬ ٤۲۹ /٩‏ وفتح القدير» »۲۷٤ - ۲۷١ /١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس» ص ١١٤٠ء‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص ۲۷". 
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قوله :ولم يگن لَه كمُواً أحَد) يعني: ليس له نظير يساميه» أو 
قريب یدانیه: تعالی» وتقدٌس» وتنرّه» قال الله تعالى: 2 السَّمَوّات 
والأزضِ اى کون لَه وَلَڏ وَلَمْ تن لَه صَاجبة وَحَلَق كَل شي . 

وقال تعالی: ولوا کد اوخن ول" آذ جم شی إت *کا؛ 
السَمَوَات يَمَطَرَن مله وَتَنشق الأزْص وَتَخْر الْجبال مَدَا* أن دَعَوا 
للرَحْمَنِ وَلدا وما يتخي لِلرَخمَن أن يخ ولد“ إن كل مَن في 
لسَمَوَاتِ وَالأزْضٍ إلا آڻي الرځمَن عَبداً * َقذ آخصاُم وَعَدَهُم عدا“ 
كله آنيه يَوْمَ الْقَيَامَة فزدا). 

قال النبي : «قال الله كك: كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك 
وشتمني ولم يکن له ذلك فآما تکذیبه إټاي فقوله: لن يعيدني کما 
بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه إِيّاي فقوله: 
اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً 
e‏ 

۷- يقرا سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم: (فُل غود بِرَب 
القَلَق * من َر ما حَلق * ومن َر عاس إِذا قب * ومن شر التَفائّات 
في الْعْقّد * ومن سر حَاسدِ إذا حسد)”. 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم» الآیات: ۸۸- .٩٥‏ 

(۳) البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الإإخلاص» برقم »٤4۹۷٤‏ وطرفه 
برقم ۱۳۹۳ . 

.ه٠١‎ - ٥١١ /٠١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )٤( 

.٠-١ سورة الفلق» الآيات:‎ )٥( 
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قوله كك: «قل» أمز: أ ي امرك ان تقول .. 

قوله کڭ: قل أغوة بر ب الْقَلّق): الاستعاذة هي: الالتجاء 
والاعتصام» والأاستجارة بالله سبحانه» ا ألجا وأعتصم» واستجير؛ 
والفلق الصبح» وذلك: من شَرٌ ما حلق) آي من شر جميع 
المخلوقات» والشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين 

إا ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك الشر: بفعله» 
وقصده» وسعيه» فيكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم 
الشرين» وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وما شر واقع به من غیره وذلك الغير إما مكلف كالإنسان والجنيء 
أو غير مكلف كالهوام» وذوات السموم» وغيرها: فتضمنت هذه 
الاستعاذة في هذه السورة الاستعاذة من الشرور كلها بأوجز لف ظ 
وأجمعه» وأدله على المرادء وأعمّه استعاذةء بحيث لم يبق شر من 
الشرور إلا دحل تحت الشر المستعاذ منه. 

والقسم الأول هو أعظم الشرين» وأدومهماء وهل زالت عن أحد 
قط نعمة إلا بشؤم معصيته» فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة حفظها 
عليه» ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرهاء في نفسه: قال 
اله ك: إن الله لا بعر ما بقؤم حى يبروا ما بأنفهة) فما حُفِظّتُ 
نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شکره 
قال الله 34: وذ تاذ ربكم لين شكَزده لأزيدَنّكة وَلَئُن كَمَرْنُم إن 
عذابي لشديد)) ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه؛ فإنها - أي 


.١١ سورة الرعده الآية:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ۷. 
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المعصية - نار النعم التي تعمل فيه كما تعمل النار في الحطب 
ا 

قوله كك: ومن شر عاق إذا وقب) الخاسق: هو الليل إذا أقبل 
بظلامه» فإن الشر فيه أكثر» والتحرز من الشرور فيه أصعب» وقد أخبر 
النبي 5 أن الشمس إذا غربت» انتشرت الشياطين؛ ولهذا قال : رلا 
ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء“ 

قوله کك: ومن شَرٌّ الائات في الْعُقد) النفاثات: هي الأرواح 
والأنفس الشريرة» وهن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل 
عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر» والنفث: النفخ مع ريق» والعقد: 
جمع عقدة» وهي من خيوط كما تقدم. 

قوله كك: (إؤمن شر حَاسيِ إذا حَسَدَ) الحسد: تمني زوال النعمة 
التي أنعم الله بها على المحسود» وهي: كراهة نعمة الله على الغير» 
ويدخل في معنى الحاسد: العائن؛ لأن العين لا تصدر إلا من حاسد 
شزير الطبع» خبيث النفس» وهذا غير حسد الغبطة: وهو أن يتمنى أن 
يرزقه الله مثل فلان من الخير» مع محبته أن تبقى النعمة ولا تزول» وهذا 
لا بس به. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد»۲/ .۲۹٦‏ 

(۲( شرح النووي على مسلم: الفواشي: كل شيء منتشر من المال: کالاإبلء والغنم» وسائر 
ee‏ تشر في الأرض؛ وفحمة ة العشاء: 
O NEI PE‏ 
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و اي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد» وحمله 

۷ - يقرا سورة النا ' سم اه الرحین رجيم (فُل أعُود برب 
الئاس * مَلِك الئاس * لَه الَا * من َر الْوَّشوَاس الْحُنَّاس * الْذِي 
يڙشوش في ضور اس “من الج و الاس 

قوله كك: قل أغُوذ برب الئاس * مَك الئاس * إِلّه الئاس) هذه 
ثلاث صفات من صفات الرب كل: الربوبيةء والملك» والالهية» فهو 
سبحانه رب کل شيء» فربوبيته تعالى: متضمنة لخلق الخلق» وتدبيرهم 
وتربيتهم» وإصلاحهم» وما يحتاجون إليه» ورفع الشر عنهم» وحفظهم مما 
يفسدهم» وهو مليك كل شيء: فهو مليكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده 
ومماليكه» المدبُر لهم كما يشاءء الذي له السلطان التام عليهم» فهو مليكهم 
الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» وهو مستغاثهم» ومعاذهمء 
وملجؤهم» فلا صلاح لهم» ولا قیام إلا به وبتدبیره. 
سواه. فجميع الآشياء مخلوقة له» مملوكة» عبيد له» فأمر المستعيذ أن 
يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات. 

قوله كل: (من شر الؤشواس الختاس): وهو الشيطان الموكل 
بالإنسان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وَشوَّس» فإذا ذكر الله 
خنس؛ فإنه ما من أحد من بني ادم إلا وله قرين يزين له الفواحش» 


(۱) انظر: ته تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۲۲ - ۰۲۲۸ وانظر: ت راا فا 
مفصلاً في بدائع الفوائد لابن القیم» ۲/ ۱۹۸ - .۲۷١‏ 
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والمعصوم من عصمه الله» قال النبي 5: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل الله به قرينه من الجن» قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» إلا 
آن الله آعانني عليه فاسلم» فلا يامرني إلا بخیر»» وفي لفظ: «وقد وکل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»” . 

قو له كك: (الوشواس) أي:الموسوس»والوسوسة هي حديث النفس. 

قول كك: (الخُناس) أي: كثير الخنس» والخنس: التواري 
والاختفاء» ووصف الشيطان بالخنّاس؛ لأنه كثير الاختفاءء» ومنه قوله 
تعالى: (فلاً فيم بالْحُتس)”» يعني النجوم تبدو بالليل» وتخنس 
بالنهار فتختفي ولا تری. 

قوله كك: (مِنَ الجِنّة و التاس) تفسير للذي يوسوس في صدور 
الناس من شياطين الإنس والجن» آي: نعوذ بالله من شياطين الجن 
والإنس» والجنة: جمع جني. وكل شر في العالم فالشيطان سبب فيه» 
ولکن یمکن حصر شره في ستة آجناس» فلا یزال بابن آدم حتی ينال 
منه ا منها آو اک 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله تعالى ورسوله بء فإن 
شن فة لك قله الى 

المرتبة الثانية من الشر» وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق 
والمعاصي» فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبدٌ ممن سبقت له من 
الله موهبة السنةء ومعاداة أهل البدع والضلالء نقله إلى: 

المرتبة الثالثة من الشر» وهي الكبائر على اختلاف آنواعهاء فإن 


(۱) مسلم في صحیحه» کتاب صفات المنافقين وأحكامهم › باب تحريش الشيطان برقم: .۲۸٠٤‏ 
(۲ ) سورة التكويرء الية: .٠٠١‏ 


عجر الشطان عن هذه المرتبة» قله ات 


المرتبة الرابعة» وهى الصغائر التى إذا اجتمعت فربما آهلكکت 
صاحبهاء فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء نقله إلى: 

المرتبة الخامسة» وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا 
عقاب» فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء وكان حافظا لوقته» شحيحا 
به» نقله إلى: 

المرتبة السادسة» وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل 
منه؛ ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير 
المفضول» وقل من يتنبه لهذا من الناس» فإن أعجزه العبد عن هذه 
المراتب الست» وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع 
الآذى"» والتحذير منه» وقصد إخماله وإطفائه ليمنع الناس من الانتفاع 
iT‏ 

السبب الثامن والأربعون:التنويع في الاستفتاح»والقراءةءوالأذكار في الصلاة: 

الصلي إذا حافظ على السنة في قراءة الاستفتاحات في الصلاة 
بأنواعها: فيقراً هذا النوع تارةء والنوع الآخر تارة أخرى» والثالث 
تارة ثالثة» وقد سبق أن ذكرت منها في فهم وتدبر معاني الاستفتاح 
ثمانية أنواع» فإذا حافظ المسلم على هذه الأنواع منوعا لها في 
صلواته حصل على الخشوع» وعلى ثواب العمل بالسنة»ء وعلى 
)١(‏ وهذه : هي المرتبة السابعة. 


(۲) انظر تفسير القرآن ا 4 ۹ - ۰٥۳۲‏ وبدائع الفوائد لابن القیم» ۲١۲ -۲۲٤۷/۲‏ 
وتفسير المعوذثين تفسيرا مفصلاً فى هذا المرجع ۲/ ۱۹۸ - .۲۷١‏ 
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حفظ هذه الاستفتاحات '. 

وكذلك ينوع في قراءته للقرآن في الصلاةء فيلتزم السنة فيما يقرا 
فى الفجر› والظهر› والعصر› والمغرب› والعشاء كما جاءت به 
السنة» وكذلك قراءة سورة السحجدة والإإنسان فى فجر الجمعة» 
وقراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة 
تارة» والجمعة والمنافقون تارة أخرى» والجمعة والغاشية تارة ثالثة» 
كما ثبتت السنة بذلك عن النبى 4“. 
حمدہ )) فتارة يقول: ««ربنا لك اللحمدي» وتارة يقول: ««ربنا ولك 
الحمدي» وتارة يقول: «اللهم رینا لك اللحمدي» وتارة يقول: «اللهم 
ربنا ولك اللحمد». 

وكذلك تنويع الأذكار أدبار الصلوات كما جاءت بذلك سنة 
النبي 5 فقد ذكرت في فهم وتدبر الأذكار بعد السلام من الصلاة 
آنواع التسبيح» وآنها قد جاءت على ستة آنواع» فيقول المسلم كل 
نوع في دبر صلاةٍ من صاواته. 

وكذلك ينوع في قراءة التشهد فإنه جاء في السنة على أنواء“. 
(۱) انظر: تخریح هذه الأستفتاحات في الميحث الحادي والعشرين: السيب الحادي 

والخمسين. 
)۲( انظر: تخریح هذه القراءة في السب الحادي والخمسين. 
)١(‏ انظر: تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 


)٤(‏ انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 
)١(‏ انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 
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وأيضاً الصلاة على النبي 5 جاءت على أنواء". 
فإذا فعل المسلم ذلك حصل له الخشوع في صلاته بتوفيق الله تعالى. 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: 

الدعاء مناجاة لله تعالى» فإذا اجتهد العبد فى الدعاء والتذڏّل لله 
فيه» والإلحاح» والطلب ل 
لربّه» وخشوعاء وتذلَلا ورغبة فيما عنده» ورهبة من عذابه» والدعاء 
في الحقيقة عبادة عظيمة له تعالى؛ ولهذا قال النبي 5: «الدعاء هو 
العبادة» قال ربكم: «ادعوني اب لکم»» وثبت عن النبي 4 
أنه قال «من لم يسال الله پيغضب عليه . 

وقد شرع الله تعالى الدعاء في الصلاة في مواضع ومواطن أثناء 
أداء المسلم للصلاة» ومن أعظم هذه المواضع: 

الدعاء في السجود» فينبغخي أن يجتهد المسلم في الدعاء في 
السجود؛ لقول النبي 5: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء»» وقوله 5: « ... وأما الركوع فعظموا فيه الربّ 


)١(‏ انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 

(۲) بو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم ١۸٤٠ء‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
تفسير سورة البقرة» برقم ۲۹٥۹‏ وابن ماجه»ء كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء برقم 
۸ وصححه الآلباني في صحيح الجامع» ۳/ ٠٠١‏ وفي صحیح ابن ماجه» ۲/ ."۲٤‏ 
والآية رقم ٠٠‏ من سورة غافر. 

)٣(‏ الترمذي» کتاب الدعوات › باب من لم یسأل الله یغضب علیه» برقم ۳۳۷۳ وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم ۳۸۲۷» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 
|٣‏ ۰۳ وفي صحیح ابن ماجه» ۲/ ۱٩٣٤‏ . 

.٤۸١ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إ5ك]ء» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن” أن يستجاب 
لک“ 

فحرىٌ بالمسلم أن يجتهد في الدعاء في السجود» وقد شرع 
ا E‏ أدعرة کیره للدعاء ۳ السجود“ 

وأذكار الركوع» والدعاء ھا“ 

وآذکار الرفع من الركوع»› وبعد الاعتدال مه 

وآذکار الجلسة بین السجدتين” 

والدعاء قبل السلام بعد التشهد الأخير". 

فينبغي للمسلم أن يجتهد في ذلك» ويقتدي بالنبي 5 في ذلك 
ويدعو الله وهو موقن بالإجابة» ويجمع بين الخوف من الله تعالى 
ورجائه» المحبة لله تعالی. 

قال العلامة اش القيم رحمه الله: «القلب في سيره ال الله بمنزلة 
الطائر: فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلِم الرس 
والجناحان فالطائر يطير جيداء ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
(۱) قمڻٌ: حقيق وجديڙ أن يستجاب لكم. 
(۲) مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» برقم .٤١٩‏ 
(۳) انظر: أدعية كثيرة صحيحة في السجود في المبحث الحادي والخمسين: الدعاء في 

السجود. 
)٤(‏ انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الركوع. 


)١(‏ انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الرفع من الركىع. 
0 انظر: ا الحادي والخمسين: أدعية الجلسة بین السجدتين. 


(۷)انظر: السبب الحادي والخمسين. 
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فد الجناحان: فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف 
استحبوا أن يقري في الصحة جناح الخوف» وعند الخروج من الدنيا 
يقي جناح الرجاء على جناح الخوف». 

وقال بعض السلف: «أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» 
وغلبة الحب» فالمحبة هى المركب» والرجاء حاد» والخوف سائق» 
والله الموصل بملّه وکرم 

فال اله كك: «أولَيْك الَدِينَ يَذعُون يبتغون إلى َم الوسيلة أيهم 
أرب وير جود رَحمَتَۀ افون عَذَابةي“. 

فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه: بالعبوديّة» والمحبة» فقد 
ذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: اللحب» والخوف» 
وال ۰ 

ومع ذلك ينبغي أن يكون المسلم قبل دعائه متطهُّرأمن الذنوب 
بالتوبة» ويكون زاهداً ورعاً: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ 
الإإسلام ابن تيمية حقيقة الزهد والورع فقال: «الزهد: ترك ما لا 
ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة”. 

السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 
لا شك: أن إحسان الطهارة : من الوضوء» والغسل على الوجه 


)١(‏ مدارح السالكين» لابن القيم» ٠١١١ /١‏ وانظر: ٠٠۲١ /١‏ من المرجع نفسه. 
)۲( سورة اللإإسراءء الآية: 0۷. 


)۳( مدارج السالکين» لاين القيم O4‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» .٠١/۲‏ 
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الأكمل يعين على الخشوع في الصلاة وقد حذر النبني 5 من 
النقص في ذلك» وتزك استيعاب غسل الأعضاء في الوضوء فعن 
أبي هريرة 4ه قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم 5 قال: «ويل 
للأعقاب من النار» ولفظ مسلم أن النبي 5 رأى رجلا لم يغسل 
عقبه» فقال: «ويل للأعقاب من النار»» وفي لفظ لمسلم: ا 
الوضوء فإني سمعت أبا القاسم 5 يقول: «ويل للعراقيب من 
الا 

وعن رجل من أصحاب النبي 5 أن النبي 5 صلى الصبح؛ 
فقرأً الروم فالتبَس عليه» فلما صلى قال «ما بال آقوام يصلُون معنا 
لا يحسنون الطهورَ فإنما يَلْبش علينا القرآن أولئك»”› وفي لفظ 
لاحمك من حديت آبي روح الكلاعي: «إنما يلبش علينا الشيطان 
القراءة من أجل آقوام يأتون الصلاة بغير وضوءء» فإذا أتيتم الصلاة 
فأحسنوا الوضوء»» وفي لفظ: «صلى الصبح فقرآً فيها الروم» فأوهم 

وفي لفظ له: «. . أنه صلى مع النبي 5 الصبح. فقراً بالروم 
فتردد في آيةء فلما انصرف قال: «إنه يلبش علينا القرآن: أن أقواما 
منكم معنا لا يُحسنون الؤضوءَ فمن شهد الصلاة ة معنا فليحسن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» برقم ١٦٠٠ء‏ مسلم» كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاملهماء برقم ۲٤۲‏ وقد جاء عند مسلم آيضا 
بنحوه عن عائشة رضرَالعَهّاء برقم »٠٤١‏ وعن عبد الله بن عمر رضرالعَمًتاء برقم ۲٤١‏ وفيه 
قصة في السفر. 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم» برقم ۹٤۷‏ وحسنه الألباني في 
صحيح النسائي»› ۱| ۳۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الوضوء»"» وآورده ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الروم ثم 
قال: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» وفیه سر عجیب» ونباً غریب» 
وهو أنه ٤‏ تأثر بنقصان وضوء من ات به» فدل ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة اللإما“ 

وقال الإمام ان کت الله في موضع آخر: «فدل هذا على 
أن إكمال الطهارة يُسهّل القيام في العبادة» ويُعين على إتمامهاء 
وإكمالهاء والقيام بمشروعاتها». 

وقال السندي رحمه الله تعالى عن الحديث المذكور: «وفيه تأثير 
الصحبة»ء وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى آثرء والله 
تعالی e‏ 

ومما تقدم يتضح أن النقص في الطهارة يؤثر على المُصليء 
ويتعدّى تأثيره إلى الإمام إذا كان ذلك المُقصّر في الوضوء يصلي في 
جماعة» والله المستعان . 

السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: 

أعظم الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة: أن يصلي المسلم 

الصلاة الكاملة من كل وجه» وذلك: بإكمال شروطها قبل الدخول 


(۱) آحمد» ۲۰۸/۲١‏ برقم ۰۱٥۸۷۲‏ وبرقم ۰۱٥۸۷۳‏ ورقم ›۱٥۸۷٤‏ و ۳۸/ ۱٦۹‏ برقم 
۲ وبرقم ۲۳۱۲٣‏ وحسنه محققو المسند» /۲٣‏ ۱١۲۱ء‏ وفي ۳۸/ .۲۰٠٦ ۰۱٦۹‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ونقله عنه محققو المسنده .٠٠١ /۲٠‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۸۹4 عند تفسير الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 

. ٠٥١ /۲ حاشية السندي على سنن النسائي»›‎ )٤( 


.٥۷ص انظر: الخشوع في الصلاةء لمحمد لطفي الصباغ»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فيهاء والقيام بإكمال أركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء وسننهاء 
والابتعاد عن مبطلاتها» ومکروهاتها. 

وصفة الصلاة الكاملة من كل وجه: أن يصلي المسلم كما كان النبي 
يصلي؛ لحديث مالك بن الحويرث د #ه أن النبي 5 قال: «... صلوا 
كما رأيتموني أصلي ». فينبغي للمسلم أن يصلي الصلاة بخشوع النحو 


ي 


بسبغ الوضوء وهو أن يتوضاً كما أمره الله كك عملا بقوله 34 
۳ الذي آمَنُوا ذا قم قَْثُمْ إلى الصلاة فاغىڵوأ ۇجُوكم وَأيدِيڭُم إلى 
المَرَافق وَامسځواً , بۇۇوسگم وَأزجُلَكم إّى الكغبين إن كنم جباً قَاطْهُروا 
وإن كنم مَرْضصی أو على سَفر أو جَاءَ أَحَد منكم مَىَ الْعَائط أو لامَشئُم 
النساء فُلَمْ تدوأ مَاءَ فَيَمَمُواً صعيداً يا امسځواً بوْجُوهکم وَأدِیگم مُه 
لعَلَكُم تَشكُرْون)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما عن النبي #5 أنه 
قال: «لا تقبال صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»”» فيجب على 
المسلم العناية بالطهارةء قبل دخول الصلاة. 

۲ -يتوجه إلى القبلة» وهي الكعبة. لقول الله تعالی: (قذ تَرَى تقلت 
وَجُهك في السَمَاء ولتك قبلة َرضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطر الْمَشجد 
الْحَرَام وَحَيْتُ ما كنم ولوا وجُوهَكم شَطرة)”؛ ولحديث أبي هريرة 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٦‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم .۲۲٤‏ 
)٤(‏ انظر: طهور المسلم للمؤلف ص" . 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٤٤‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


4# في قصة المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة...» ” 

۴ يجعل له سترة يصلل إليها إن كان إماماً أو منفردا؛ لحديث سبرة بن 
ا وی وا تتز أحذكم في الصلاة ولو 
بسهم» ”؛ولحديث أبي ذر ي قال:قال رسول الله :«إذا قام أحدكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحل»فإذا لم يكن بين 
يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمارءوالمرآةءوالكلب 
. ويتأكد الدَنو من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري 4 عن النبي ‏ آنه قال:«إذا صلى أحدكم فليصل إلى ا 
ا “. ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان 
السجود» ولا يزيد على قدر ثلاثة آذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث 
سهل بن سعد الساعدي ه فل قال:«کان بین مصلی رسول الله # وبين 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ۷۹۳»ومسلم بلفظه»برقم ۳۹۷»وتقدم تخريجه في التحذير من ترك 
الخشوع في الصلاة. 

(۲) آخرجه الحاکم »۲٥۲/۱۰‏ بنحوه» والطبرانې في الکبیر» ۱۱٤/۷‏ بلفظه» برقم »٦٥۳۹‏ 
وأحمد» Ih‏ رافظ : ««إذا صلی أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وآورده الھیٹمی فى 
مجمح الزوائدء 0۸/۲« وقال: ««رجال أخهد رجال الصحيح»» وسمعث سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام»الحديث رقم :۲٤٤‏ «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(۳) مسلم»› کتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي› برقم 0۹ . 

۰٦۹۸ آبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدراً عن الممر بين يديه› برقم‎ )٤( 
وقال الألباني في صحيح سنن آبي داود» 1/۱: ((حسن ا ا و سمعت العلامة اين‎ 
من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو‎ ۲٤٠٤ باز - رحمه الله - يقول في تعلیقه على حدیث‎ 
يدل على تأكد السترة والدّنو منها».‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الجدار ممر الشاة» . وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردذه» ودافعه؛ فإن 
لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 4 قال: سمعت رسول 
الله 4 يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد حد أن 
یجتاز بین بدیه فلیدفغه» فان أبی فلیقاتله؛ فإنما هو شيطان» ”". وفي 
رواية لمسلم: «فإن معه القرين» “. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ 
لحديث أبي جُهيم 4ه قال: قال رسول الله #: «لو يعلم المارٌ بين يدي 
المصلي ماذا عليه لکان أن يقف آربعين خيرا له من آن يمر بين يديه» قال 
أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يوماء أو شهراء أو سنة“. 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي اله عنهما 
u‏ أنه آقبل راکبا على حمار اتان وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام» ورسول 
الله 5 قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار» فسار ابن 
عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول» ثم نزل عنه فصف مع 
الناس وراء رسول الله ل ولم ينكر ذلك عليه أحد”. و 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب قدر كم ينبخي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم ۰٤۹٠١‏ ومسلم»كتاب الصلاةءباب دنو المصلي من السترة» برقم ٠٠٠۸‏ وانظر: سبل 
السلام للصنعاني» .٠٤٥١/‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء با:يرذ المصلي من مر بين يديه» برقم ٠٠4‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠٥‏ 

(۳) مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم »٠٠١‏ وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم ۲٤۸‏ يقول: «وهذا يدل على آنه يشرع للمصلي إذا مر 
أحد بينه وبين سترته أن يرده» وظاهر النصوص الأخرى أن يرذه مطلقا سواء كان له سترة 
آم لاء إلا إذا كان بعيداًء ويرد المار بالأسهل فالأسهل كما يرذ الصائل». 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» برقم ٠٠١‏ ومسلم»› 
كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠۷‏ 

»٤۹۳ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» برقم‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الإمام عبد العزيز أبن باز رحمه الله يقول: «هذا یدل على آن المأمومين 
سترتهم سترة إمامهم» فلا يضرهم من مر من أمامهم إذا كان لإمامهم 


(N) » 
. ))9 سر‎ 


٤‏ یکر تکبیرة ا قائماء قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: 
من فريضة أو نافلة؛ تقرباً لله تعالى» قائلا: الله أكبر» ناظرا ببصره إلى محل 
سجوده» رافعأً يديه مضمومتي الأصابع» ممدودة إلى حذو منكبيه» أو إلى 
حيال آذنيه؛ لقول النبي # في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» » د الله تعالى: #وقوموا لله قانتي) ؛ولقول النبي 4 
لعمران بن حصين :رصل قائماء فإن لم تستطغ فقاعداء فإن لم تستطع 
ا ؛ ولحديث عمر بن الخطاب كه عن اللي 4ل أنه قال: نما 
الأعمال بالنيات» ”ولا ينطق بلسانه بالنيةءلأن الثبي بل لم ينطق بهاءولا 
أصحابه ”؛ ولحدیث عبد الله بن عمر رضر انها أن رسول الله 4 كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام 


ج وآلفاظه من هذا ومن رقم ctEIY A07‏ ومسلم» کتاب الصلاة» باب سترة المصلى» 
برقم € 0. 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٢۳‏ في جامع سارة 
بالریاض» بتاریخ ۱۰/٩/۱۹٤۱ه.‏ 

(۲) متفق عليه: الببخاري› برقم V4‏ ومسلم» برقم ۳۹۷ وتقدم تخریجه. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠۸‏ 

.-۷ البخاري»كتاب تقصير الصلاةءبابٌ:إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب»برقم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري› برقم ›١‏ ومسلم»› برقم 1۹%7 وتقدم تخریجه. 

.۸/ ۱۱ انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


من الركعتين رفع يديه وفي حديث مالك بن الحويرث 4# أن رسول 
الله # کان ذا کبر رفع يديه حتی يُحاذيّ بهما آذنیه»وإذا رکع رفع يديه حتی 
يحاذيّ بهما آذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» 
فعل مثل ذلك» وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع آذنيه» . 

والآحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما يدل على آنه 5 رفع يديه ثم كبّر» فعن ابن 
عمر رضرالهعنها قال: «كان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع ا 
تکونا حذڏو منکبیه یه ثم کیں» ؛ ولحديث آبي ميد الساعدي مه ظله حدث 
ه في عشرة من أصحاب رسول اله له وفيه. «کان رسول الله ٤‏ إذا قام 
إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيّ بهما منكبيه ثم يك ' 

الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه كبر ثم رفع يديه فعن أبي قلابة أنه «رأى مالك بن 
لحوبرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه... وحدٌث أن رسول الله ٤‏ کان یفعل هکذا. 

الوجه الثالث:جاء ما يدل على آنه # رفع يديه مع التكبيرءوانتهى 
منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضراٹعنها قال:«رآیت رسول الله 15 


)١(‏ متفق عليه: البخاري› تاب الآذان» باب رفع | ليدين في التكبيرة ة الأولى مع الافتتاح سواء» 
برقم ۰۷۳۵ ورقم ٩۷۳۹ء‏ ومسلم» کتاب الصلاة» برقم ۳۹۰. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم ۷۳۷ 
ومسلم واللفظ له» في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع» وفي الرفع من الرکوع» وآنه لا يفعله إذا رفع من السجود» برقم .٠۹۱‏ 

(۳) مسلم» > كتاب الصلاة باب استحباب رفع | ليدين حذو المنكبين› » برقم ۳۹۰. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم ۸۲۸ واللفظ لأبي 
داود» برقم V۹‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم ۷١۷۳ء‏ ومسلم واللفظ 
له» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین» برقم ۳۹۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حَذو 
منكبيه». فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد صاب السنة. 

وأما النظر إلى موضع السجود» ومطأطاة الرأس» ورمي البصر نحو 
اللأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم» وشهد له حديث عشرة من 
أأصحاب النبى ع . 

وعن أبي هريرة ف أن النبي # قال: «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» أو لنْحْطمَنٌ أبصارهي ©. 

-٥‏ يضع يديه على صدره بعد آن ينزلهما من الرفع» اليمنى على ظهر 
النبي 5 فوضع يده اپمئی عل السری غلے صدرق ` وفي لفظ: «ثم 
وضع يده الیمنی على ظهر كفه اليسرى والؤسغ والساعد» ” وهذا يعم 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم ۸١۷۳ء‏ ومسلم»ء كتاب الصلاةء باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»برقم .٠۹۰‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجرء ۲۱۸/۲» وسبل السلام للصنعاني »۲٠۷/٠١‏ والشرح الممتع 
لابن عثیمین .۳۹/٩۰‏ 

(۳) انظر:السنن الكبرى للبيهقي» »٠١۸/۲۸٠٠/۲‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» »٤۷٩/١‏ وأحمد 
۲ ,. وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي 4 › ص .۸٠*‏ 

.٤۲۹ مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة» في صحيحه» ۲٤۳/١‏ برقم ۰٤۷۹‏ والحديث جاء من طرق أخرى 
بمعناه» وله شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة» »۲٤١/١‏ وصفة الصلاة للألباني» ص۷۹› 
وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - آثناء تقريره على الحدیث رقم ۲۹۳ من 
بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي #5 كان يضع يديه على 
صدره» وإسناده حسن). 

)١(‏ آبو داود» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاةء برقم ۷۲۷» والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاةء برقم ۸۸4 وصححه الألباني في 
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القيام بعد الرفع من الركوع؛ لحديث وائل + في لفظ آخرء قال: رأيت 
رسول الله 4 «إذا كان قائما في الصلاة قبض بیمینه على شماله»» وهذا 
الحديث فيه صفة القبض» والآحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى 
على اليسرى على الصدر» قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «إذن 
هاتان صفتان: الأولى قبض» والثانية وضع وعن سهل بن سعد له 
فال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الورَّجُل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة». قال آبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ك 
N N‏ 
يقول:«وهذا يحتمل أن يكون نوعا انيا ويحتمل أن يكون المراد مثل 
حدیث وائل» . 

٦‏ - يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو آنواع» يأتي بواحد منها ولا 
يجمع بينهاءولكن ينوع لكل صلاة» ومنها: 

أً- عن أبى هريرة له قال: ««كان رسول الله 5 إذا كبر فى الصلاة 
سکت ق أن يقرآً» فقلت: يا رسول الله! بأبي نت م ارايت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِذ بيني 


< إرواء الغليل» ٠٦۹4-٦۸/۲١‏ وصفة صلاة النبي 4# ص٩7.‏ 

)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاةء» برقم ۸۸۷» وصحح 
إسناده الآلباني في صحيح سنن النسائي» ٠۹۳/١‏ . 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع» .٤٤/١‏ 

(۳) البخاري» كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء برقم .٠٤١‏ 

)٤(‏ سمعته من سماحته آثناء شرحه لحدیث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام. 

(ه) هنيّة:آي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجرءمقدمة فتح 
الباري»ص۲٠۲.‏ 
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وبين ححطاياي كما باعَذت بين المشرق والمغرب» اللهم تَقني من 
حطاياي كما ينقى الثوبُ الأبيض من الذّنس» اللهم اغسلني من حَطاياي 
بالثلح والماء والبردي . 

ب - وإن شاء قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» 
وتعالى جدّك» ولا إلة غيزك» ”". 


ج - وٳِن شاء قال ما ثبت عن علي بن ابي طالب 4ه عن رسول الله 5 
ا کان ادا فام ا الصو قال: ((وجهھت وجھی للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما آنا من المشركين؛ إن صلاتي ونشُکي» ومحياي› 


)١(‏ متفق عليه:البخاري »برقم ۷٤۳‏ ومسلم» برقم ٥۹۸‏ وتقدم تخريجه في السبب الأربعين 
في فهم دعاء الاستفتاح. 

(۲) سبحانك اللهم وبحمدك: آي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي ٠٠٠٠/٤١‏ وقيل: أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني »۲۲٤/۲‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع» 
۲ «يعني بحمدي لك وثنائي عليك سبحتك: آي نرهتك». 

(۳) مسلم» برقم ۳۹۹» وتقدم تخريجه في تدبر دعاء الاستفتاح. 

)٤(‏ وفي رواية ابن خزيمةء ٠۲۳٠/١‏ برقم ٠٠٤‏ بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد»٠/۳٠۲:‏ «وإستاده 
صحيح». وزاد ابن حبان هذه الزيادة أيضاًء ۷٠/١‏ برقم ۷۷۲٠ء‏ ولفظه: «كان إذا ابتداً الصلاة 
المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح› ۲ «وهو عند مسلم 
من حديث علي لكنه قيده بصلاة الليلء وأخرجه الشافعي [في المسند ١/۷۳-۷۲]ء‏ وابن 
خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأم» ا.ھ وتعقب الإمام عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله - كلام ابن حجر في نقله أن مسلما قيّده بصلاة الليل فقال: «هذا 
وهخ من الشارح رحمه الله وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل فتنبه»والله أعلم» 
الفتح٠۲/٠۲.‏ وقال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام» ۲۲۳/۲ على كلام ابن حجر - 
رحمه الله -: «لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة الليلء 
وإنما ساق حديث علي 4# هذا في قيام الليل». 
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ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وآنا من المسلمين› 
اللهم آنت الملك لا إله إلا آنت» آنت ربى وآنا عبدك» ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
لا يصرف عني سيئها إلا نت ا وسعديك» والخير كله بيديك› والشر 
ليس إليك› آنا بك وإليك» تبارکت وتعالیت› أستغفرك وتوب إليك». 
وإن شاء قال ما ثبت عن النبي #5 من الأنواع الأخرى في الاستفتاح". 


.۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي + ودعائه بالليلء برقم‎ )١( 

(۲) وذكر ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب: «قاعدة في آنواع الاستفتاح» ص١":‏ «آن 
الاستفتاح لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما 
روي» لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - آثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم ۲٢۷‏ 
يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي› ولا يجمع بين دعاءين»› وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة»ء لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل» وتقدم. 
وهناك آدعية للاستفتاح إضافة إلى ما تقدم منها: 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عوف د4 قال: سألت عائشة آم المؤمنين رضراللعه: بي شيء کان نبي 
الله ب يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل»فاطر السموات والأرض» عالم الغخيب والشهادة» نت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». مسلم» برقم .۷۷١‏ 

1- عن أنس له أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد لله حمدا كثيرا 
طیباً مبارکا فیه» فقال رسول الله #: «.. لقد ريت الي عخر ملكا دروا أيهم يرفعها» 
مسلم» برقم ٠۰۰‏ 

۳- وعن ابن عمر رضراشعها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 5 إذ قال رجل من القوم: 
«الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلا» فقال رسول الله 4ل: 
«.. عجبت لها فتحت لها آبواب السماء» مسلم» برقم .٠۰۱١‏ 
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۵ يقول: «آعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول الله تعالی: (قإذا 
قرات لقُرْآن فاشتَعذ بالله من الشَيْطَانِ الرجيم £4« آو يقول «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه” و فخ" > وۆفغە £ 7 . 


-٤<‏ عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رد افچبا: بما کان رسول الله 4 پستفتح قيام 
الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه آحذ قبلك» > كان إذا قام: «کبّر عشراء 
E,‏ وسبّح عشراء وهل عشراً واستغفر عشراء وقال: اللهم اغفر لي› 
واهدني» وارزقني› وعافني› أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». ابو داود» برقم 
٠۷٦‏ والنسائي» برقم ۱۷٦١ء‏ وآحمد» ٠٤١/١‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي 
> ص٩۰۸‏ وصحيح سنن آبي داود» ۱/. 

0۵ - عن ابن عباس رت الله عتما قال: کان النبي 5 إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد » نت 
نور السموات والأرض ومن فيهن› > ولك الحمد آنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن 
إولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن] إولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن] إولك الحمد أنت ملك السموات والأرض| [إولك الحمد] [أنت الحق» 
ووعد الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
حق» والساعة حق| [اللهم لك آسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك آنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قدّمث» وما أخزث» وما اسرزْث» وما أعلنث] [أنت 
المقدّم» وآنت المؤخرء لا إله إلا آنت] [آنت إلهي لا إله إلا آنت]ء البخاري» برقم »٦۳١۷‏ 
۵ ١٤٤۷ء‏ ٩۷۹۹ء‏ ومسلم مختصرا بنحوه» برقم .۷٦۹4‏ وغير ذلك من أنواع الاستفتاح» 
انظر: زاد المعاد لابن القيم› ۷7-۱ 1. 

.۹۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) همزه: المؤتة: نوع من الجنون. 

(۳) نفخه: الكبر. 

€3 نفڅه: الشعر المذموم. 

)٥(‏ أخرجه أحمد» ٠٠/۳‏ وآبو داود» كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» برقم ٠۷۷١‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» برقم 
۲ وحشنه: عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تخريح زاد المعادء ۱ وحشنه 
الألبانى فى صفة صلاة النبیى #۶ › ص “٩*‏ وا 2اا “/ N°‏ ۵ وسنن 
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۸ - يقول: : سم الله الرحمن ¿ الرحيم» سږا؛ لحديث انس ذ تل قال: 
«صایْتٌ خلف رسول الله ب وبي بكر وعمر؛ وعثمان» فلم يجهروا 
بہسم الله الرحمن ¿ الرحيم» والىسملة و 


-٩‏ يقرا الفاتحة ([الحَمْد لله رب الْعَالْمينّ* الرحمن الرّجيم* مَالك 
ؤم الذينِٴ ياك عبد وباك تَشتَعين* اهدِنًا الصُرَاطً المُستَقيم* صِرَاط 
لِْينَ نعمت عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهِمْ ولا الضَالنَّ)؛ لحديث عبادة 

بن الصامت ر ظله أن رسول الله 4 قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الکتابب ” 


وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل. ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة 
الجهرية والسرية؛لرواية حديث عبادة فلن 4# السابق»يرفعه:«لعلكم تقرؤون خلف 
إمامکم» قلنا:نعم»‌هذا یا رسول الله:»قال: رلا تفعلوا إلا بقاتحة الكتاب؛فإنه 5 صلا 


لمن لم يقرا بها»“.وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ٤‏ قال: 


آبي داود» برقم »۷٦٤‏ وابن ماجه» برقم ۰۸۰۷ وابن حبان» برقم ۰٤٤۳‏ والحاکم» .٠٠٠/۱‏ 

)١(‏ أحمد فى المسند T4‏ والنسائی» كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم› برقم 4۹%۷ واللفظ لهء وابن خزيمة فى صحيحه»› ۱ › برقم 2۵ ور صححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» ۱/--. 

(۲) سمعت الإمام عبد العزیز ابن باز آثناء شرحه لحدیث رقم ۳٠٠-۲۹۷‏ من بلوغ المرام 
يقول: «والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء آنزلها الله فصلا بين السورء 
إلا آنها بعض آية من سورة النمل» وهذا هو الأرجح» آما بالنسبة للآية السابعة من الفاتحة 
عند المحققين فهي غير المغضوب عَلَيهم وَلاً الضالينَ). 

(۳) متفق عليه»› البخاري» › برقم ۷0٩‏ ومسلم» برقم ›۳۹٤‏ وتقدم تخریجه. 

AYY او داود»كتاب الصلاة» باب من ترل القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» برقم‎ ()٤( 
وابن حبان‎ ۳۲۲/۰٥ والترمذي»کتاب الصلاةءباب القراءة خلف الإمام»برقم ۱ ۱و أحمد‎ 
في الإحسان»۳۷/۳٠ء برقم ۱۷۸۲ء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: «وصححه‎ 
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قال رسول الله 4: «لعلکم تقرؤون والإمام يقر»؟ قالوا:إنا لنفعل» قال: «لاء إلا أن 
يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب» "»وتسقط الفاتحة عن مسبوق أدرك الإمام راکعاء 
لحديث بي بكرة 4# آنه انتهى إلى النبي 5 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف»فذكر ذلك للنبي ب فقال: «زادك الله حرصا ولا تَعْذ» ”. 

ولم يأمره النبي # بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو 
كانت الركعة غير صحيحة لاأمره 4# بإعادتها. 

وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل. 

-١‏ يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر بها فى 
ا ی 
ته قال: «كان رسول الله #5 إذا فرغ من قراءة أمٌ القرآن رفع صوته وقال: 
«آمين» *؛ ولحديثه 4ه أن النبي 4 قال: «إذا من الإمام فأمُنوا؛ فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقذّم من ذنبه» ”؛ ولحديثه ظ: أن 
رسول الله #5 قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالينء 


= ابو داود والدارقطني والترمذي» وابن حبان والحاکم والبیهقي۰٠۲۳۱/۱».‏ 

)١(‏ حمد في المسندء 1/٥‏ .قال ابن حجر في التلخيص الحبير» :۲۳٠/١‏ «إستاده حسن». 

(۲) البخاري» كتاب الآذان» بابٌ: إذا ركع دون الصف» برقم ۷۸۳. 

(۳) سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة 
وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق 
الإمام والمنفرد» أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل» وإذا سبقه 
الإمام فوجده راكعاء لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي 4 بقضاء الركعة. 

)٤(‏ الدارقطني في سننه» وحشنه»٠/١٠۳»والحاكم‏ في المستدرك۲۲۳/۱۰» وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح› 0/۲ . 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب جهر الإمام بالتأمين» برقم »۷۸١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .٤٠١‏ 
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فقولوا:آمين؛فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه» 
. ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسّر من 
القرانء فإن لم يكن عنده شيء قال: «سبحان الله» والحمد له» ولا إله 
N DY‏ 
عبد الله بن أبي أوفى له قال: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: ll‏ 

أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلَّمْني ما يجزئني منه» فقال: «قل: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم». 

-١‏ يقرا سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن في ركعتي 
الصبح» والجمعة» وفي الركعتين الأوليين: من صلاة الظهرء والعصر 
والمغرب» والعشاء» وفي جميع ركعات النفل؛ لحديث أبي قتادة ظهه قال: 
كان رسول الله ي يقرا فى الركعتين الآوليين من صلاة الظهر بفاتحة 
الکتاتب ل ويقصّر في الثانية» وشم O‏ 
وکان يقرا ذ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى 
وكان يُطرّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويّقصّر في الثانية °“ 
وفي لفظ: «كان النبي 5 يقرا ذ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۲ ومسلم» برقم ۰٤٠١‏ وتقدم تخریجه. 

(۲) آحمد في المسند» »۳٠٠ ۰۳۰۳/٤‏ ۳۸۲» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي 
والأعجمي من القراءة برقم «AYY‏ والنسائي› کتاب الافتتا > باب ما يجزئ من القراءة 
لمن لا يحسن القرآن» برقم 4۲٤‏ وابن حبان» برقم ۰۱۸۹۷-۵ روصححهە› 
والدارقطنى وصححه» “١‏ والحاكم» ۰۲٤١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) متفق عليه: الببخاري» كتاب الأذانء باب القراءة في الظهر برقم 7٩‏ واللفظ له ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر» برقم .٤٠٥١١‏ 
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E N o 
فقد ثبت ما یدل على آنه ریما قراً ذ في الركعتين الأخريين زيادة مع سورة‎ 
4 الفاتحةء فعن أبي سعيد الخدري َ ف قال: «کنا نحز ر" قیام رسول الله‎ 
في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر‎ 
قراءة (الم» تنزيل) السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من‎ 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من‎ 
الآخريين من الظهرء وفي الأخريين على النصف من ذلك». وفي لفظ:‎ 
«كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين‎ 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [إفي كل ركعة] أو قال: نصف‎ 
ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس‎ 
عشرة آية» وفى الأخريين قدر نصف ذلك»”.وهذا الحديث يدل على آنه‎ 
ل كان يقرأ أحياناً بزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من‎ 
الظهر“. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة 4ه قال: ما ريت رجلا‎ 
أشبه صلاة برسول الله #5 من فلان لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن‎ 
يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخريين»‎ 
ويخفف العصرء ويقراً في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقراً‎ 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقراً في الغداة بطوال‎ 
المفصل» وربما طول النبي #5 القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَّم؛‎ 
.٠١١/١ نحزر: نقدر. انظر: المصباح المنير للفيومي»›‎ )۲( 
وأحمد»‎ »٠٠٥١ آخرجه مسلم» في كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء برقم‎ )۳( 
.۸٥/۳ وما بين المعقوفین من مسند أحمد»‎ ۳ 


.۸٠*۲/١ انظر: نیل الأوطار للشو کانی»›‎ )٤( 
cA النسائي بٽنحوه»› کتاب الافتتاح»› باب القراءة في المغرب بقصار المفصل»برقم‎ )٥( 
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لحديث أبي سعيد الخدري 4ه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضاء ثم يأتي ورسول الله #5 في 
الركعة الأولى مما بُطوَهُا» ”» وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي هه أن 
النبي ب «كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه»ء وكان يقرا 
في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» » وسمعت شيخنا 
الإإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله“ يقول في القراءة في 
الصلوات الخمس: «الأفضل في الفجر من طوال المفصل”» وفي الظهر 
والعصر والعشاء من أواسطه»ء وفي المغرب من قصاره؛ لفعل النبي ع 
في الأغلب» ولا بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر والمرض» 
لكن الأفضل ما تقدم؛ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة له “ عن 
النبی ي . 

وقال امام ابن القيم - رحمه الله - في قراءته 45 بعد الفاتحة: رفإذا 
فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» ويخففها 


وأحمد واللفظ له» ۳۲۹/۲»وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ 
المرام»انظر:نيل الأوطار» »۸٠١/١‏ وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض 
المربع» »٠٤/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۱۲/۱ برقم 4۳۹. 

.٤٥٤ مسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر› برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۰٥٤۷‏ ومسلم» برقم ›٦٤۷‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس» وطواله من ق إلى عم» وأواسطه منها إلى 
الضحى» والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم»۲/٤٠»‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثيرء قال في سورة ق: «هي أول الحزب المفصل على الصحيح 
وقیل:من الحجرات› .۲۲٠/٤‏ 

)٤(‏ النسائي» برقم ۰4۸۳ وآحمد» ۳۲۹/۲ وتقدم تخريجه. 

.٠٤/۲ سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع»‎ )٥( 
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لعارض من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالب»". قلت: الأفضل في 
ذلك مراعاة فعل النبي #5 في جميع الآوقات» والأحوال» والآزمان". 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العبادء ۱/. 
(۲) فقد ثبت غير ما تقدم على النحو الآتي: 
-١‏ قرا في صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري» برقم [٤٦۲ مقرب٬ملسمو »٤٤۲۹ »۷٦۳‏ 
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والأعراف [البخاري»برقم ٤٠٦۷ء‏ والطور [البخاري» برقم »٤۸0٤ ٤۹۲۴۳ »۳۰۵۰ ۷٦0‏ 
ومسلم» برقم ۳٦٤]ء‏ والدخان [النسائي» برقم 4۸۸ءقال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد 
المعاد»١/١١۲:‏ «ورجاله ثقات وسنده حسن]ء وقرأاً بقصار المفصل [النسائي»برقم 
۳ وذكر الأآلباني أن الطبراني في الكبير أخرح بإسناد صحيح آنه #قراً بالأنفال في 
الركعتين إصفة الصلاة» ص .]١٠١‏ 

وأما في العشاء» فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاري» برقم [۷٦۸-۷٦١‏ والتين 
والزيتون من حديث البراء [البخاري» برقم ۷٦٠۷ء‏ ٩۹٦۷ء‏ ومسلم»ء برقم ]٤٦٤‏ ووقت لمعاذ 
بسبح اسم ربك الأعلى» واقراً باسم ربك» والليل إذا يغخشى» والشمس وضحاهاء 
والضحى» ونحو ذلك [مسلم» برقم .]٤٠١‏ 

وآما في الفجر فكان يقرا في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري» 
برقم ٠٤۷‏ ومسلم» ]1٤۷‏ وتقدم تخريجه» وقرأً المؤمنون [البخاري» كتاب الأذان» باب 
الجمع بين سورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» 
ومسلم» برقم ]٤٠١‏ وقراً بسورة ق والقرآن المجيد [مسلم» برقم ]٤٥۸-٤٥۷‏ وبسورة 
التكوير [مسلم» برقم |٤٥١‏ وبسورة الروم [أحمد» ٤۷۲/۳١‏ والنسائي» ۲/١١٠ء‏ وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن»» وحسنه الأرناؤوط في 
تحقيقه لزاد المعادء ]۲٠۹/١‏ وقرً بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود» برقم 
٠١‏ وحشنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠٠٤/١‏ [].وقراً بسورة الطور في صلاة 
الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري... تعليقا].وقراً بالمعوذتين [أخرجه 
النسائي من حديث عقبة بن عامر 4ه »برقم ۲٠٩»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن 
النسائي»برقم ١٠4]ءوقرأً‏ بالواقعة ونحوها من السور [إصحيح ابن خزيمة» ١/٠٠۲ءبرقم‏ 
١٠»وصحح‏ إسناده الألباني في صفة الصلاةءص٠١٠[].وكان‏ يقرا في فجر الجمعة:الم 
تنزيل السجدة»وهل آتى على الإنسان [البخاري»برقم ۱٩۸»ومسلم»‏ برقم .]۸۷٩‏ 


أما في صلاة الظهر فكان يُطوَلّها أحياناً لما تقدم» فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي 
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حاجته ثم يتوضاً ثم يدرك الركعة الأولى [إمسلم» ٠٥٤‏ وتقدم]ء وأحياناً يقرأ بقدر قراءة 
«ألم* تنزيل » السجدة في الركعتين الأوليين» وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من 
ذلك» وأحياناً يقرا في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة» والركعتين 
الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلمء برقم ٤۲‏ وآحمد» ۳ ]» وقراً 
الليل إذا يغخشى |مسلمء برقم ۹4)) وسبح اسم ربك الأعلى [مسلم» برقم )| وکان 
يقرا بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» ونحوهما من السور [أبو داود» برقم ۸٠٥‏ 
والترمذي» برقم V۷‏ والنسائي› ۲ برقم ۰۹⁄4 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي› ۱ء برقم aro‏ وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون [مسلم» 
برقم ۸۷۹| آو بسبح والغاشية [مسلمء برقم c۸۸‏ او بالجمعة والغاشية [مسلمء برقم 
.[(AVA) 1‏ 

-٠٥‏ آما صلاة العصر فقد تقدم آنه قرا في الأوليين بقدر نصف «آلم* تنزيل » السجدة» وفي 
لفظ آنه قرا بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة |إمسلم» برقم ٠٥١‏ وأحمد» .۸٥/۳‏ 
وتقدم]ء وكان يقرا بالسماء والطارق»والسماء ذات البروج ونحوهما من السور [أبو داود» 
برقم ٠٥‏ والترمذي»برقم cf *V‏ والنسائي› برقم ۰۹۷٩‏ وتقدم]» وقال الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - «والعصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت» [زاد 
المعاد» .]۲٠١/۱‏ 


-٦‏ آما الأعیاد فکان 4 يقرا فیها ب «ق» و«اقتربت» [مسلم» برقم ۸4۱1ء آو بسبح والغاشية [مسلم» 


برقم ۸۷۸]ء فهذه سنته 4 ومع ذلك فقد آمر بالتخفيف؛ لأن في الناس:[«الصغيرء والكبيرء 
والضعيف» والمريض» وذا الحاجة»] [مسلم» برقم »]٤٠١‏ «فإذا صلى وحده فلیصل کیف 
شاء») [مسلم» برقم (eV‏ وقال 5: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 
فأخفف من شدة وجد آمه» [مسلم» برقم ١١٤]ء‏ فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي 
وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومينء وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
ما تنازع فيه المتنازعون»› ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر رضرالڭعنها قال: «کان رسول 
الله ء4 يأمرنا بالتخفيف ويومًنا بالصافات» [النسائي» ۰4٥/۲‏ برقم »]۸۲٠١‏ وصححه الأرناؤوط 
في تحقيق زاد المعادء »۲٠٤/١‏ قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من التخفيف 
الذي مر به والله أعلم»  .١‏ «وكان يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة» 
[الببخاري» ۷۷١‏ ومسلم» .]٤٥١‏ 

عن السعدي عن آبيه أو عن عمه قال: رمقث النبي #5 في صلاته» فکان پتمکن في رکوعه 
وسجوده قدر ما یقول: «سبحان الله ویحمده ثلاثا ». أخرجه آبو داود» كتاب الصلاة» باب مقدار 
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-۲١‏ إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يترا إليه تسه 
حتى لا يصل القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ 
فإنه يقرا فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة 
عن النبي 45 «آنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة كلها»'. قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من آهل العلم 
يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة 
وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا». 


= الركوع والسجود برقم ۸۸٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء .٠٠١ /١‏ 
وعن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات› 
وفي سجوده عشر تسبیحات. سنن أبي داود» برقم ۸٩٩‏ والنسائي» برقم ۱۱۳١‏ 
۲ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ص ۷۲. وأحمد» برقم ١١۲٠ء‏ 
ا ا ا 
من هذا الغلام - يعني عمر بن عبد العزيز » روي بأسانيد يرڌ تقى بعضها إلى الصحة. قاله 
المخقرن لتد حم ٠١١/٠١‏ وصح الألاي قى صح التائ ۴۷۲١١‏ سا 
صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله # من إمامكم هذا» قال زيد بن أسلم: وكان 
عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام والقعود. 

)١(‏ بو داود» كتاب الصلاةء باب السكتة عند الافتتا > برقم ۷۷۸» والترمذي» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في السكتتين في الصلاة» برقم ٠٠١١‏ وحسنه» وأحمد في المسند» »٠٠/١‏ 
وقال الترمذي: قال محمد: قال علي بن عبد الله: «حديث الحسن عن سمرة حديث 
صحيح وقد سمع منه» "٤۲/١‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع 
السکتتين هل أحدهما بعد ولا الضالین ام آنها بعد الفراغ من القراءۃ کلهاء ام انها ثلاث 
سكتات؟ قال: «وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين» زاد المعاد» ۲٠۸/١‏ وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي» 
١‏ «وفي سماع الحسن عن سمرة حلاف طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما 
رجُحه ابن المديني» والبخاري» والترمذي» والحاكم وغيرهم». 

(۲) انظر:فتاوی ابن تيمية ۳۳۸/۲۲ وقال:«لا يُشْتَحَبُ إلا سکتتان» وذكر أن الاولى 
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۲ یرکع مکبرا رافعا یدیه إلی حذو م منکبیه» او آذنیه» جاعلا راسه 
حیال ظهره» واضعاً يديه على رکبتیه» مفرقا أصابع يديه؛ لقول الله 
تعالى: يا ئها الذي آمَنُوا ازْكَعُوا وَاشَجُدوا وَاغبُدوا رَبَكُم وَافعَلوا 
احير لَعَلْكُمْ ثفلإحون)"؛ ولحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء 
صلاته وفيه: «ثم ارکع حی تطمئنْ راکعا» ' : ولحدیث ا هريرة وه 
قال: «كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
حين يركع»» وفي لفظ: «إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع 
فإذا انصرف قال: ف لأشبهكم صلاة برسول الله بي ؛ ولحديث عبد 
الله بن عمر رضراهعها ان رسول الله 5 «کان يرفع يديه حذو منکبیه إِذا 
افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع...» ”وفي حديث مالك بن الحويرث 
خه:«کان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما آذنیه وإذا رکع رفع يديه حتی 
يحاذي بهما آذنیه» ”؛ ولحديث عائشة رضراشعىها: «وكان إذا ركع لم 


= للاستفتاح»والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع»وآما 
السكوت عقب الفاتحة فلا يَسَْحبّه أحمد والجمهور.وذكر الإمام ابن باز في مجموع 
فتاويه»٠ ۸٤/١‏ أن الثابت سكتتان:الأولى تسمى سكتة الاستفتاح»والثانية عند آخر القراءة 
قبل الركوع»وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. 

.۷۷ سورة ة الحح» الأية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷٥۷‏ ومسلم» برقم ۳۹۷ وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب التكبير إذا قام من السجود»ء برقم ۷۸۹4ء ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: 
«سمع الله لمن حمده» برقم ۳۹۲. 

)٤(‏ البخاري» برقم ۰۷۸٥‏ ومسلم» برقم ۳۹۲»› وتقدم تخریجه. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۳۰ ومسلم» برقم ۰۳۹۰ وتقدم تخریجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۳۷ ومسلم» برقم ۳۹۱» وتقدم تخریجه. 
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يشخص رأسه”“ ولم يصوبه ولكن بين ذلك» ”؛ ولحديث آبي حميد 
الساعدي ض فل أنه قال لنفر من آآصحاب النبي #: «آنا كنت أحفظكم 
ual ECS‏ إذارکع 
أمکن يديه من رکبتيه |وفرج بين أصابعه] ثم صر“ ظهره..» د و 
لفظ: «ثم ركع فوضع يديه على رکبتیه»کانه قاب علیهماء ووتّر يديه 
فتجافی عن جنبیه..» ” .وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي 5: ««واذا 
ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك» »وعن وابصة بن 
معبد 4 قال:رآیت رسول ا إذا رکع سوی ظهره حتی لو 
صب عليه الماء لاستقر» . ويطمئن في ركوعه؛لقول حذيفة #ه لرجل 


)١(‏ لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع» ولم يصوبه: آي لم يخفضه خفضا بليغاً ولکن 
بين ذلك: أي بين الرفع والخفض. 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه... برقم .٤۹۸‏ 

(۳) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض» النهايةء» .٠٠٤/٠‏ 

)٤(‏ البخاري»كتاب الأذان»باب سنة الجلوس في التشهد٬برقم‏ ۸۲۸ وما بين المعقوفين لأبي 
داود في سننه»كتاب الصلاةءباب افتتاح الصلاة» برقم ۷۳١‏ ورقم ۷٠١‏ وفي آوله عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول 
الله #» وصححهما الآلباني في صحيح سنن آبي داود» ٠٤١/١‏ . 

)٥(‏ ووتر يديه:أي عؤّجهما من التوتير وهو جعل الور على القوس»فتجافى عن جنبيه: أي 
نی مرفقیه عن جنبیه حتی کان یدیه علی الوتر وجنبه کالقوس.عون المعبود»۲۹/۲٤.‏ 
)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة» برقم »۷٠٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن آبي داود» .٠٤١/١‏ ورواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء آنه يجافي يديه عن 

جنبيه في الركوع» برقم ۲٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .۸۳/١‏ 

(۷) بو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» برقم ۸٥٩‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» برقم 60 1/۱. 

(۸) سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ۸۷۲»وله شاهد من حديث ابن عباس رضراكعنها 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد»۲/١١٠ءوعزاه‏ للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال: رجاله موثقون. 
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رآه لا يتم الركوع والسجود» فقال له: «ما صلَّيت» ولو مُت مُت على غير 
الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدا ي » وعن البراء بن عازب رضي اله 
عنهما قال: «كان ركوع النبي #» وسجوده» وقعوده بين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء». 

٤‏ -يقول في الركوع:«سبحان ربي العظيم» والأفضل [ثلاثاً]؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان 4# آنه صلى مع النبي # فكان يقول في ركوعه: 
««سبحان ربي العظيم» وفي سجوده ((سېحان ربي الأعلى”) وفي 
رواية: («سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «رسبحان ربي 
الأعلى» ثلاث مرات” وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت عن النبي #5 
ومرن ذلك ما ياتي: 


أولاً: حديث عائشة رضراتعما قالت: كان النبي 4 يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجو ده:«سبحانك اللهم ربنا ويحمدك» اللهم اغفر لي» اال القرآن“. 


(۱) البخاري» کتاب الآذان» باب إذا لم یتم الرکوع» برقم ۷۹4۱ ورواه برقم ۳۸۹» و۸٠۸‏ وما 
بين المعقوفين للكشميهني كما في فتح الباري» .۲۷٠/۲‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه 
والطمأنينةءبرقم ۲١۷۹ء‏ وباب المكث بين السجدتين»برقم ١۸۲»ورواه‏ برقم ۸*١‏ 
و* ۸۲»ومسلم» كتاب الصلاةءباب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفهما في تمام برقم .٤١١‏ 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء برقم ۷۷۲» 
وأبو داود بلفظه في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ۸۷۱. 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ۸۸۸ وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها 
الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبى 4# فعلاً وقولا. انظر: إرواء الغليل»۳۹/۲-٠٠»‏ وصفة 
صلاة النبي ء4 للالبانيء ا ۱ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الدعاء في الركوع» برقم »۸١۷ »۷۹٤‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸٤‏ 
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6 وقالت رضراللهعنها: کان 5 يقول فی رکوعه وسجوده. «شبّوح 
و رب الملائكة e‏ 


رکوعه: («رسبحان دي الجبروت والملكوت NY‏ الم 
سحل بقدر قىامه› تم قال في سجو ده مثل I‏ 


ر وفي حديث علي 4 أن النبي 4 إذا ركع قال: «اللهم لك 
ركعٿ» وبك آمنث» ولك اسلمٿ› > خشع لك سمعي وبصري ومُځي 
وعظمي وعصبي» 


ونھی النبي 5 عن قراءة القرآن في الركوع e‏ «ألا وإني 
نهت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجداءوأما الركوع فعظّموا فيه الرب كك 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فق“ أن پُستجاب لکم» ' 

-٥‏ یرفع رأسه من الركوع را حو مکيه او آذه قاتا 
سمع الله لمن حمده - إذا كان إماما أو منفردا - ويقولان بعد قيامهما: «ربنا 


.٤۸۷ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )١( 

(۲) آبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ٨۸۸۳‏ والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم ۹٤٠٠ء‏ وصححه الألباني» في 
صحیح سنن آبي داود» ۱٠٩/۱‏ . 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 5 بالليلء برقم .۷۷١‏ 

)٤(‏ قمن: أي حقيق وجدير. 

.٤١٩ مقرب٬دوجسلاو مسلم»كتاب الصلاةءباب النهي عن قراءة القرآن في الركوع‎ )٥( 

»۷٥۷ في حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتی تعدل قاقما» البخاري› برقم‎ ٤ لقوله‎ )١( 
. ۱۳۹۷ ومسلم» برقم‎ 

(۷) لحديث عبد الله بن عمر رضراشعها البخاري »برقم ١٠٠۷»ومسلم»برقم »۳۹١‏ ولحديث 
مالك بن الحويرث د»البخاري »برقم ۷۳۷»ومسلم»› برقم ۳۹۱»وتقدم تخريجهما. 
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ولك الحمد»» لحديث أبي هريرة 4# قال: كان النبي #5 إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» ”". أما إن كان مأموما فإنه يقول 
عند الرفع: «ربنا ولك الحمد» لحديث آبي هريرة ظله أن رسول الله 4 
قال:«إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربَّنا لك الحمد؛ فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقوله: «اللهم ربّنا 
لك الحمد» ثبت لها أربعة آنواع: 

النوع الأول:«ربنا لك الحمد» لحديث أبي هريرة ظ#ه:كان رسول الله 4 إذا 
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع»ثم يقول:سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صابه من الركوع»ثم يقول وهو قائم:«ربنا لك الحمد. 

النوع الثاني: ««ريتا ولك الحمد»؛ لحديث ا فاه عن النبي أنه 
قال: «إنما جُعل الإمام لتم به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا ينا ولك الحمده°. 

النوع الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» ؛ لحديث أبي هريرة 4ه أن 
رسول الله 45 قال: رإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم رّنا 


(۱) البخاري› کتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع راسا من الركوع» برقم ./0٥‏ 

)۲( متفق عليه: الببخاري› کتاب الأذان» باب فضل اللهم ریتا لك اللحمد» برقم ۰۷٩۹ ٦‏ ومسلم»› 
کتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتامين»› برقم ۹ 

)۳( متفق عليه:البخاري»کتاب الآذان»باب التكبير إذا قام من السجود» برقم cVA4‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من 
الرکوع»برقم ۳۹۲. 

VY متفق عليه: الببخاري»› کتاب الذان» باب إیجاب التكبير وافتتاح الصلاةء برقم‎ )٤( 
.٤١ ومسلم» کتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم‎ 
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لك الحمد» فإنه من وافق قوله قول الملائكة عفر له ما تقذّم من ذنبب ”. 

النوع الرابع: «اللهم ربّنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة 4ه قال: كان 
النبي 5 إدا قال: سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد»“) 
فالأفضل أن يقول هذا تارة» وهذا تارةء وهذا تارة» وهذا تارة؛ لثبوته عن 
النبي 4 والأفضل لاإمام والمنفرد والمأموم أن يزيدوا بعد: «رينا ولك 
الحمد» فيقولوا:«حمدا كثيرا طيبا مُباركاً فيه»”“ «ملء السموات»وملء 
الأرض»[وما بينهما] وملء ما شئت من شىء بعد»أهل الثناء والمجد» احق 
ما قال العبد»وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت»ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «اللهم طهزن بالثلح» والبَردء والماء 
البارد» و ی 
الوسخ “ «لربي الحمد» يكررها؛ لحديث حذيفة 4# يرفعه: «ثم رفع 
رأسه من الركوع فكان قبامه نحواً من ركوعه يقول: (لربي الحمد». 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۹٩‏ ومسلم» برقم ۰٤٨۹٩‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» برقم ۰٩٩١‏ وتقدم تخریجه. 

)٣(‏ لحديث رفاعة بن رافع ك قال:كنا يوماً نصلي وراء النبي #5 فلما رفع رأسه من الركوع 
قال:سمع الله لمن حمده»قال رجل وراءه:ربنا ولك ا فیه»فلما 
انصرف قال من المتكلم؟ قال: آنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول» البخاري»كتاب الآذانءباث حدثنا معاذ بن فضالة برقم .۷٩٩‏ 

.» وفي لفظ: «من الدرن »» وفي لفظ: «من الدنس‎ )٤( 

() لحديث أبي سعيد الخدري 4ه أن النبي #5 كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض. الحديث آخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع»برقم ٤۷۷‏ وقوله «وما بينهما» زيادة لابن عباس رضرافيها في 
صحیح مسلم»برقم ٤۷۸‏ . 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ٤‏ ۸۷» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱/-. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهم يده ا 
اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ 
لحدیث وائل ظ4 قال: «رآیت رسول الله #5 إذا كان قائما في الصلاة قبض 
بیمینه علی شماله»'. 


ويطمئنٌ في قيامه بعد الرفع من الركوع» فعن ثابت عن آنس ك 
قال: إني لا آلو أن أصلىَ بكم كما رأيت رسول الله #5 يصلي بناء قال: 
فكان نس يصنع شيا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتتصب قائماء حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة 
مكث حتى يقول القائل قد نسى. ويقول فى هذا الركن الآذكار 
المشروعة سوى ما تقدم إذا شاء. ۰ 

٦۔‏ یسجد مکراے واضعاً رکبتیه قبل يديه إذا تيسر ذلك» فان شق عليه 
قدم يديه قبل ركبتيه» لقول الله تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا ازكغُوا 
واشَجُدوا وَاغبدوا رَبَكُم وَافْعَلُوا الْحَيْر لَعَلكُم ثفْلحون) ؛ولحديث أبي 
هريرة له في قصة المسيء صلاته:«ثم اسجذ حتى تطمئنٌ ساجدا» *؛ 
ولحدیث آبي هريرة اه وفيه: «ثم ټُکټر حين يهوي ساجدا» ولحديث 


)١(‏ النسائي» برقم ۸۸۷ وتقدم تخریجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري»› كتاب الآذان» باب المكث بين السجدتين› برقم ۸۲۱» ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» برقم .٤١١‏ 

)۳( هناك آذكار أخرى لم تذكر» انظر: صحیح مسلم» برقم ٦‏ ۱۷ بروایاته» وسنن آبي داود» 
برقم ٤‏ ۸۷» وصفة الصلاة للألباني» ص .٠٤٤-١٤١‏ 

.۷۷ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الببخاري» برقم cVoV‏ وتقدم تخریجه. 

() متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸٩‏ ومسلم» برقم ۳۹۲» وتقدم تخریجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وائل بن ځجر ه ف قال: «رآیت النبي # ذا سجد وضع رکبتبه قبل يديه 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» . ويستقبل بأصابع يديه ورجلیه 
القرلة؛ لحديث بي حُميد الساعدي يه ته وفيه: اا ا يديه غير 
مفترش ولا قابضهماءواستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة»” » ويضة 
أصابعَ يديه ويمدّها؛ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي #٤‏ كان 
ae‏ ولحدیث وائل ‏ مه ا اني د وان ا ي 


( 


(۱) ابو داود» کتاب الصلاة باب کیف یضع رکبتیه قبل يدیه› برقم cATAg «A۸‏ والترمڏي»› 
كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين»› برقم c۸‏ والنسائي» كتاب 
الافتتاح»› باب أول ما يصل من الإنسان في سجوده» برقم ۰1۹A‏ وسنن ابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم cAAY‏ واإبن خزيمة»› برقم 1 c1‏ والحاكم» 1/۱ 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبى» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ««هڏا هو 
الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن آبيه عن وائل بن حجر...» وأما 
حديث آبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رکېتیه)) [رواه ابو داود» برقم CA‏ والنسائی» برقم ۰۱۹۹۱ والترمڏي»› برقم ۹ c۲‏ 
وأحمد» ١/١۳۸]ء‏ فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ فإن آوله يخالف 
اجر فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه 
آولا» زاد المعاد» ۲۳۱-۲۲۳/۱» وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - آثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ۳٠١‏ يقول: «كثر الكلام في هذا 
والأرجح ما قاله ابن القيم» وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول 
حديث آبي هريرة» فلو قدم يديه لوافق البعير» ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه 
قبل رکبتيه» ون أصله: وليضع رکبتيه قبل يديه وهذا هو آظهر وأقرب... وهو من باب 
السنن وعليه كثير من الصحابة» وهو قول الأكثرين». واختار هذا القول العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع› ۰۱٥۹-۱۳‏ وانظر: فتاوی ابن تیمية۹/۲۲۰٤٤.‏ 

)۲( البخاري› کتاب الآذانء باب سنه ة الجلوس في اللشيد» برقم ATA‏ 

(۳) صحیح ابن خزيمة» کتاب الصلاة باب ضم أصابع اليدين ذ في السجود» برقم ۲ . 

.۲۲٤/۱ أخرجه الحاكم»وقال:حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبی»›‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


«واستقبل باأطراف أصابعه القىلة»" ویعتح أصابع رجلیه؛ لحديث ا 
حمید وفیه:«ثم جافی عضدڼټه عن جنبیه وفتح أصابع رجلیه»» ویکون 
سجوده على أعضائه السبعة: الجبهة مع الآنف» واليدين» والركبتين» 
وبطون أصابع الرجلين؛لحديث ابن عباس رضراشعها قال: قال النبي 4: 
«امرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه 
- واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعر» 
وفي لفظ لمسلم: وولا کف وبا ول را ويجافي عصديه عن 
جنبيه؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة أن النبى ب4 «كان إذا صلى 
فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» “> ويجافي بطنه عن فخذيه» 


0 
“ 


«وإذا سجد فرج بين فخذيهء غير حامل بطنه علی شىء من فخذیه» » 
ويجعل كفيه حذو منکبيه؛ لحديث أآبي حُميد له وفيه: «ثم سجد 


فأمكن أنفه وجبهته» ونځى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة»ءكتاب الصلاةءباب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في 
السجود» برقم .٠٤١‏ 

(۲) ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب الصلاةء باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال 
بأطرافهن القبلة» برقم ٠٠٠١‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة» برقم .۷٠١‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الآأنف» برقم »۸١١‏ ومسلم»كتاب 

الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة»برقم .٤٠١‏ ۰ 
)٤(‏ متفتق عليه:البخاري»كتاب الأذانءبابٌ:يبدي ضبعيه ويجافي في السجود برقم ٠۷‏ 
مسلم» كتاب الصلاةءباب الاعتدال في السجود»ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين»ورفع البطن عن الفخذين في السجود»برقم .٤٠٥١‏ 
)٥(‏ بو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة» برقم .۷٠١‏ 
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منكبيه» أو يجعلهما حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر 4ه وفيه: «ثم 
سجد فجعل كفيه بحذاء آذنيه» » وهو مثل حديث البراء عندما سئل: 
ين کان النبي و يصع وجهه إدا سجد؟ فقال: ««بین كفيه») ویرفع 
ذراعيه عن الأرض؛ لحديث أنس 4 قال: قال رسول الله 4#4: «اعتدلوا 
في السجود» ولا يبشط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»*؛ ولحديث 
البراء ته يرفعه: «إذا سَجَّذْت فصَغ كفيك وارفغ مرفقيك» ”. ويضم 
قدميه؛ لحديث عائشة رضي اله عنها وفيه: «فوجدته E‏ واا د 
مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة» ”» وينصبهما؛ لحديث عائشة رضرالعنها 
وفيه: «فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه إوفي نسخة قدميه] وهو 
في المسجد» وهما TE‏ 


۷-_-_ يقول في السجود: ((رسبحان ربي الأعلى» والأفضل ثلاثا؛ 


)١(‏ آبو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاةء برقم ۷٠٤‏ والترمذي»كتاب الصلاةء باب ما 
جاء في السجود على الجبهة والأنف» برقم ۲۷١‏ وقال:حسن صحيح» وصححه الألباني 
في صحیح سنن آبي داود» .۲٤٢/۱‏ 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة»برقم ۸۸4» صححه 
الألباني في صحيح النسائي» ٠۹٤/١‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء آين يضع الرجل وجهه إذا سجد» برقم »۲۷١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .۸٦/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذانءباب لا يفترش ذراعيه في السجود»برقم ۸۲۲ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود» برقم .٤۹۳‏ 

)٥(‏ مسلم» كتاب الصلاةء» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود» برقم .٤٩٤‏ 

(1) صحيح ابن خزيمةءبرقم ٤‏ ٠٠ءوالبيهقي»‏ ۲/١٠١ء‏ قال المحقق: إسناده صحيح. 

(۷) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸٦‏ 
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لحديث حذيفة له "» وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت فى الآحاديث 
الأخرى عن النبي #5 ومن ذلك ما يأتي: 
أو «سبحانك اللهم رینا ويحمدك اللهم اغفر لی) لحدیث انه رضراللهعتها. 


a 


ثانا :رشبو ح»› قذوش»› رت الملاتكة والروح»؛ ا عائشة رضراللهُعَه 1 
ثالغا: ««سبحان دی الجبروت› والملكوت› والکبرياءء والعظمة» 
رابعا: «اللهم لك سجدتٹ» وبك آمنٹت»› ولك أسلمت» سجد وجھی 


للذى خلقه وصوّره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين»؛ 
لحديث على له . 


عقوبتك› وأعوذ بك منك »لا حصی ثناء عليك آنت كما آثنيت على 
نفسك»؛لحديث عائشة رضرالله عه . 


سادسا: «اللهم اغفر لى ذنبی کله» دقه وة وأؤله وآخره» 
وعلانيته وسره» ؛ لحدیث آأبی هريرة له أن النبى ب كان يقول ذلك فى 


)۷( 
سجو ده . 


ويكثر من الدعاء في السجود» ويسأل ربه من خيري: الدنياء 


(۱) مسلم» برقم ۲ وابن ماجه» برقم ۰۸۸۸ وتقدم تخریجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۹٤‏ ومسلم» برقم ۰٤۸٤‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) مسلم» برقم ۰٤۸۷‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ ابو داود» برقم ۸۸۳ والنسائي» برقم ۰۱٩٤۹‏ وتقدم تخریجه. 

.۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ )٠( 

.٤۸٦ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )١( 
.٤۸۳ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )۷( 
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والآخرة» سواءٌ كانت الصلاة فرضا أو نفلا لحديث أبي هريرة 4ه آن 
رسول الله 4 قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء»"؛ ولحديث ابن عباس رضراهعها وفيه: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب كك وآما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يُستجاب لك . 
۸- يرفع رأسه من السجود مكبّراء ويعتدل جالسا؛ لحديث أبي هريرة 
في قصة المسيء صلاته» وفيه: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» ”؛ 
ولحدیثه 4 وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رآسه من السجود» » ويفرش 
قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة؛ 
لحديث عائشة رضراعها وفیه: «وکان يفرش رجله الیسری وينصب رجله 
اليمنى» ”؛ ولحديث ابن عمر رضرال عا قال: «من سنة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلةءوالجلوس على اليسرى» ”» ويضع 
يديه على فخذيه؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراللهعنهما يرفعه» 
وفيه: «كان رسول الله 5 إذا قعد يدعو» وضع يده اليمنى على فخذه 
الیمنی» ویده الیسری على فخذه الیسری» »أو يضع کكفیه على رکبتيه؛ 


.٤۸١ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» برقم ۰٤۷۹‏ وتقدم تخریجه. 

(۳) البخاري» برقم »۷٥۷‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸٩‏ و۰۸۰۳ ومسلم» برقم ۳۹٩‏ وتقدم تخریجه. 

.٤۹۸ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم‎ )٥( 

)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد 
برقم ۸١٠١ء‏ وأبو داود في الصلاةء باب كيف الجلوس في التشهد»ء برقم ۹0۸» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» .۲٠/۲‏ 

(۷) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذین»› برقم .)٥۷۹٩(-۱۱۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنها يرفعه: «آن النبى #5 كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع يديه على ركبتبه» ٠‏ أو يضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم کفه الیسری رکبته»؛ 
لحدیث عبد الله بن الزبیر عن أبيه رضراشعها"» فعلى هذا حصل ثلاث 
صفات لوضع الكفين هي : 

أولأ: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» واليسرى على اليسرى. 

ثانياً: الكف اليمنى على الركبة اليمنى» واليسرى على اليسرى. 

ثالغاً: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» واليسرى على الفخذ 
الیسری» ویلقم کفه الیسری ركبته'. 

أما كيفية: وضع الكفين؛ فإنه يبسط يده اليسرى؛ لحديث ابن عمر 
رضي اله عنهما یرفعه» وفیه: «ویده الیسری على رکبته باسطها علیها» ”> 
ويضع ذراعيه على فخذيه؛ لحديث وائل بن حجر له يرفعه» وفيه: 
«وضع ذراعيه على فخذيه» *» أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)٥۸٠*(-١١٠١‏ 

(۲) مسلم» برقم ٠٥۷۹-١١١‏ وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة. 

(۳) وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله أبن باز - رحمه الله - يقول: «جاء عن 
النبي # آنه وضعهما على فخذیه» ووضعهما على رکبتیه» ووضعهما على فخذیه وأطراف 
أصابعه على رکبتیه» سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع بالجامع الكبير في فجر الأحد 
۳ھ 

)٠(‏ النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبةء برقم ١۲۹٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۲۷۲/۱. 

)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب موضع الذراعين» برقم ١٠۲٠ء‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح سنن النسائي» ۲۷۰/۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى» ويجعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى؛ لحديث وائل بن حجر ظله يرفعه» وفيه: «فاستقبل القبلة 
فكبر فرفع يديه حتى حاذتا آذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن 
يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من 
الركوع رفعهما مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه 
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض اثتتين وحلّق حلقة - 
ورآيته يقول: هكذا - وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 
والوسطى»"» وهذا اختيار الإمام ابن القيم-رحمه الله-" أن المصلي 
يفعل هذه الصفة بين السجدتين'. 


(۱) آبو داود»كتاب الصلاةءباب رفع اليدين في الصلاةءبرقم ءورقم 40۷› والنسائي»کتاب 
السهوءباب موضع المرفقين»برقم ٥يءوآحمد‏ في المسند٤ »"٠۱۸/‏ وابن حبان 
«موارد»برقم ٥۸٤»وابن‏ خزيمة في صحيحه»٠/٤٠٠ءبرقم »۷٠٤‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن آبي داود ١٤١/١)‏ و٠۱۸‏ »وصحيح سنن النسائي»۲۷۰/۱»وآخرجه أيضاً ابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم .٠١١‏ 

(۲) زاد المعاد» ۲۳۸/۱. 

(۳) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا 
ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى» وإنما ورد أنها 
تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى... إذا جلس في الصلاة 
[مسلم برقم ),٠‏ وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم» برقم |٥۸١‏ 
وكلاهما في صحيح مسلم» فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام 
في جميع الجلسات»› وقوله: «إذا جلس فى التشهد» فى بعض الألفاظ لا يدل على 
التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون» وممن كان يذكرها دائماً الشوكانى فى نيل 
الأوطارء والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن 
ذلك لا يدل على التخصيص,» إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف 
العام» الشرح الممتع› .1VA/Y‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


-٩‏ يقول بين السجدتين: «ربٌ اغف لي» رب اغفر لي»؛ لحديث 
حذيفة له يرفعه: «وكان يقعد بين السجدتين نحواً من سجوده وكان 
یقول: «رټ اغفر لي» رب اغفر لي» . وإن شاء زاد على ذلك فقال: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني |وعافني» واهدني] واجبرني» وارزقني» 
وارفعني»؛ لحدیث ابن عباس رضراللهعنهما أن النبي ٤‏ كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني»› 


ولفظ ابن ماجه: «ربٌ اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني› 
( 


وارفعني»' 
وكان النبي # يطيل هذا الركن بقدر السجود“؛ لحديث البراء فف 


قال : (رکان رکوع النبى ٤‏ وسجوده وبين الجا وإدا رفع رآسه من 


= قلت: وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط 
أما في غير الدعاء فلا يحركهاء وبين السجدتين يبسطها ولا يشيرء أما رواية آنه كان يشير 
بين السجدتين فالآقرب والله أعلم آنها وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة آنه كان يضعها 
على فخذه أو على ركبته ممدودة» ولو آنه شار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج» 
لكن الأقرب عندي آنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهد» أما بين 
السجدتين فيبسطها أيضا ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشيرء وفي النسائي حديث فيه 
بعض الضعف آنه كان يبسطها لكن بانحناءِ قليل والأمر في هذا سهل» سمعته منه - 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ۲۸۲. 

)١(‏ بو داود»كتاب الصلاةءباب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده»برقم ۰۸۷٤‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم ۸۹۷» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل»ء برقم ٠٠٠‏ وصحيح سنن ابن ماجه» .٠٤۸/١‏ 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين» برقم .۸٠١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه»ءكتاب إقامة الصلاةءباب ما يقول بين السجدتين»برقم »۸٩۷‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود»٠/۰٠۱»وصحیح‏ سنن ابن ماجه»٠/۸٤٠.‏ 

.۲۳۹/۱ انظر: زاد المعاد لابن القیم»‎ )٤( 
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الركوع» ما خا القيام والقعود قریبا من السواعي. 

١‏ - يسجد السجدة الثانية مكبّراء ويفعل فيها كما فعل في السجدة 
الأولى؛ لحديث أبي هريرة 4# في حديث المسيء صلاته: «ثم اسجد 
حتی د تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتی د تطمئنّ جالساء ثم | سجد حتی تطمئر 
ساجداء ثم افع ذلك في صلاتك کلها» ”؛ ولحدیثه که وفیه: «ثم 
يکر حين يَهوي ساجداء ثم یکبر حین يرفع رآسه من السجود» ثم یکر 
حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» . 

١-يرفع‏ رأسه مُكبّرأء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة؛ لحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء صلاته وفيه: «ثم 
اسجڈ حتی تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالساء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجداأء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك 
کلها»» قال أبو أسامة في الأخير: ««حتی تستوي ET‏ ولحديثه الآخر 
وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»”» أآما جلسة 
الاستراحة؛ فلحديث مالك بن الحويرث ظه: «أنه رأى النبى 4 يصلى فإذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري› برقم ۰۷۹۲ ومسلم» برقم ۰٤۷١‏ وتقدم تخریجه. 

(۲) البخاري» برقم ۰۷۹۳ وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸٩‏ ومسلم» برقم »۳۹٩۲‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ البخاري»برقم ۱یهوتقدم تخريجه»وقد جاء لفظ الحديث عند القيام من السجدة الثانية 
في رواية أخرى: «ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 
البخاري»برقم ۷ 


)٥(‏ متفق عليه: الببخاري› برقم VA“‏ ومسلم» برقم ٦‏ ۳۹ وتقدم تخریجه. 
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کان في وتر من صلاته لم ینهض حتی يستويٰ قاعدا» وجاءت جلسة 
الاستراحة في لفظ آخر من حديث مالك: «آنه صلى بأصحابه» فكان 
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى». 
وقد ذكرت هذه القعدة في بعض آلفاظ رواية حديث المسيء صلاته 
ولفظها: «ثم اسجذ حتى تطمئنٌُ ساجدا» ثم ارفغ حتی تطمئنٌُ جالساء ثم 
اسجد حتی تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئَنٌ جالساء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»» وجاءت هذه الجلسة من حديث ابي ھل 
وفيه: «شم هوی الى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» نم يرفع رأسه 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجده 
ثم يسجد» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
عليهاء حتى يرجع كل عظم إلى موضعه »ثم يصنع في الأخرى 


۸۲۳ البخاري» کتاب الأذان» باب من استویى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض» برقم‎ )١( 
وفي لفظ للبخاري: «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم‎ 
.AY € قام» برقم‎ 

)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ع 
وسنته» برقم 1۷۷ . 

(۳) البخاري» برقم ›٠۲٠١‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - آثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم ۲۳" يقول: «تنازع الناس في هذاء قوم قالوا محمولة على آنه لما 
ثقل» أو لأسباب آخرى كالمرض. وقال آخرون بل هي سنة؛ لأن الحديث صحيح ولا 
وجه للعدول عنه» وهذا أظهر؛ لآن الأصل فيما يخبر به عنه #5 في الصلاة سنة من سنن 
الصلاةء فلا يقيد» فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة 
الاستراحة» وهو ماثبت عند أحمد وبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد 
الساعدي آنه ذكر صلاة النبي ء4 يوما في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحةء فلما 
فرغ صدقوه» فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد الحادي عشر» وإذا كان 
هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيًا مع رواية مالك بن الحويرث» وصفة هذه 
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مثل ذلك» ‏ 

۲- ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرا قائماً إلى الركعة 
الثانيةء معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: 9 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه»» وإن شق عليه اعتمد على الأرض 
لحديث مالك بن الحويرث» وفيه: دواد رفع رأسه من السجدة ت 


جلس واعتمد على الارض ثم قام» ٠‏ 


-١‏ يصلي الركعة الثانية كالأولى؛ لقوله # للمسيء صلاته: «ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كلها إلا فى خمسة آمور: 


الأمر اللأول:تكبيرة الإإحرام» فاد يکر تكبيرة الإحرام؛ لأنها للدخول 
الصلاة. 
الآمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي 


هريرة ف4 قال: ركان رسول الله 4 إذا نهض للركعة الثانية استفتح 
القراءة - (الحَمْد لله َب العالّمينَ) ولم E‏ 


الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين» ليس فيها ذكر ولا دعاء». 
فلت وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة 4 في بعض روايات 
البخاري لحديث المسيء صلاته» برقم ٠٠٠‏ وتقدم تخريجه»ء وانظر: سبل السلام 
للصنعاني» ۲۹۲/۲. 

)١(‏ بو داود»كتاب الصلاةءباب افتتاح الصلاةءبرقم ١٠۷»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن 
آبي داود»٠/١٤٠»‏ وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. 

(۲) بو داود» برقم ۸۳۸ والترمذي» برقم ۲٨۸‏ والنسائي» برقم ۰۱٩۸۹٩‏ وابن ماجه» برقم 
۲ وغیرهم» وتقدم تخریجه. 

(۳) البخاري» برقم ۰۸۲٤‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۹۳ ومسلم» برقم ۳۹۷ وتقدم تخریجه. 

.٥۹٩ مسلم» كتاب المساجد» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم‎ )٥( 
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الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح 
تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإإحرام؛ لحديث أبي هريرة 4#ه: «كان رسول الله 
# إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين'. 

الأمر الرابع: لا بُطوّها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل 
صلاة؛ لحديث أبي قتادة 4ه وفيه:«يطول في الأولى ويقصّر في 
الثانية». وكان ب يطول الأوليين ويقصّر الأخريين من كل صلاة”". 

الأمر الخامس:لا يجدد النية؛للاكتفاء باستصحابها؛لاأنه لو نوى 
الدخول بنية جديدة فى الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه 
استصحاب النية”أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين 
القراءتين آذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ 
ولقول الله تعالى: (فَإِذًا قَرَأت القَُرَآن فَاشتَعذ باله من الشَيْطًانِ 
الرجيم)”» وهذا هو الآفضل”» وقيل: تختص الاستعادذة بالركعة 


(۱) مسلم» برقم ۰04 وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

)۲( مسلم» كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح› برقم 0۱. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۷١‏ ومسلم» برقم .toO‏ 

€3 انظر: حاشرة الروض المربع» للعلامة عبد الرحمن القاسم» 1/۲ والشرح الممتع 
للعلامة ابن عثیمین»› .٠۹٩/۳‏ 

.۹۸ سورة النحل» الآية:‎ )٥( 

»( واختار هذا القول شيخ الإسلام ف الاختيارات الفقهية» ص ` ٥‏ فقال: ((ویستحب التعوذ 
أول كل قراءة»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه 
للروض المربع» ٦۲/۲‏ فجر الأحد ۹/۸/۳٠١٤٠ه‏ في الجامع الكبير في مدينة الرياض› 
يقول: «الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة» وإن اكتفى بالتعوذ 
في الأولى فلا حرح» والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى» وقال 
العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: «قلت: وهو الأصح دليلا» 
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الأولى؛ لآن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت» بل 
ذكرء فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة» 
إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية. 

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها ا 

-١‏ إذا كانت الصلاة ثنائية:آي ركعتين:كصلاة الفجر»والجمعة» 
والعيدين»جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانيةء ناصبا 
رجله الیمنی»مفترشا رجله الیسری؛لحدیث آبی ميد 4# پرفعه وفيه: «وإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله ا ونصب اليمنى» وصفة 
جلوسه فى هذا كجلوسه بين السجدتين سواء ٬فیضع‏ يده Te‏ 
فعخذه السری او رکد اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه اھ ی 
أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضي اله 
عنهما:(آن رسول الله 5 كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه 
امسر على فخذه ال الإبهام والوسطىی»رویقبض الخنصر 
والبنصرء ويشير بالسبابة؛لحديث وائل بن حجر 4 قال:«رآيت النبي 5 قد 


٥۳۰/۳ =‏ وقال النووي في المجموع :o۳۰/‏ «والأصح في مذهبنا استحبابه). 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة آظهر» ۲٤۲/۱‏ وانظر: 
المخني لابن قدامة»ء .۲٠٠/۲‏ 

(۲) انظر:المقنع والشرح الكبيرء لابن قدامة»۳/٠۳٥.والشرح‏ الممتع لابن عثیمین» .٠۹٩/۳‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم» 1۲/۲. 

)٤(‏ البخاري» برقم ۰۸۲۸ تقدم تخريجه. 

.۲٤۲/۱ زاد المعاد»‎ )٥( 

)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاةء» وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين»› برقم ۱۱۲ .)0۸٩(-۱۱ ٤و »)0۸٩(-‏ 
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حل الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد» ” 
E E‏ ويشير بالسبابة»وصفتها أن يجعل الإبهام 
مفتوحة تحت المسبّحة» وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو 
يعطف الإبهام إلى أصلها" لحديث ابن عمر رضراشعنها أن رسول الله 4 
ا ی ا ا ا ی ا 
۴ » أ إا ٤‏ 4 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ٠‏ وعقد ثلاثا وخمسین› واشار 


(۱) ابن ماجه» برقم ۰٩۱۲‏ وتقدم تخریجه. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸٦/١‏ وسبل السلام للصنعاني» »٠٠١ »۳٠۸/۲‏ 
والتلخيص الحبیر لابن حجر› .۲٠۲/۱‏ 

(۳) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا 
عدة روايات: 

.١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

۲. وتارة يضعهما على ركبتيه. 

-٣‏ وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وآما ما يتعلق بالیمنی فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل»وهو 
آنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر»وخلاصة ما جاء في 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

۳- وتارة يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام 
في صل الوسطى» والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب آنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: آي صفة قبض اليد واللإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته - رحمه 
الله - آثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم ."٠۲‏ 

)٤(‏ وقيل في صفة ثلاثة وخمسين ا فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبّحة» »۲٦۲/١‏ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند آهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 
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بالسبابة»”“ فظهر ثلاثة آنواع لليد اليمنى: 

النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى» وقبض الخنصر والبنصرء 
والإشارة بالسبابة. 

النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين» والإشارة بالسبابةء وكلها 
صحيحة» وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير #ه: «آن رسول الله #5 كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى» وآشار بالسبابة» لا يجاوز بصره إشارته» ”؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رضراهعهما وفيه: «فوضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليها أو 


= الراحة ويكون على الصورة التي يسميها آهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم» ۸٦/١‏ ومراده «بسط الخنصر إلى صل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلام» .٠٠/۲‏ وقال اللإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن 
يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبّحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني»وقد 
تقدم كلام الحافظ آنفاء انظر: سبل السلا ۳٠۸/۲‏ أما ما ذكر الصنعاني» ٠٠١/۲‏ في 

يقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف 

الإبهام إلى أصلها» ١ ٠/۲‏ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم ۳۳۲: «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل 
الو سطى». 

)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .»0۸١« -١١٠١‏ 

(۲) النسائي» كتاب السهو» باب موضع البنصر عند الإأشارة وتحريك السبابة» برقم ٠٠۷١‏ 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: («حسن صحيح» ۱ 
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(۱) 


نحوھاء ثم قال: هکذا رآیت رسول الله 45 يصنع» 

ويشير بالسبابة عند ذكر الله كك حال الدعاء موجهة إلى القبلةء هذا 
هو السنة بحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها" ولا 
يبحركها في غير ذكر الله والدعاء ہل تبقی متصوبة“» ودل على 
تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر 4 وفيه: «ثم قعد وافترش 
رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» 
حدٌ مرفقه الآيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَق 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهد» برقم ١٠٦٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح»› .٠٠٠/۱‏ 

(۲) قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته»› وفيه حديث صحيح في سنن ابي 
داود» ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحیح مسلم» .۸٥/١‏ 

(۳) اختلف العلماء في موضع اللإشارة بالسبابةء فقيل: 

-١‏ يحركها عند ذكر الله فقط. 

۲- وقیل: عند ذکر الله وذکر رسوله 5. 

-٣‏ وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكا دائما. 

-٤‏ وقیل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب آنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط» وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٠۳٠-٠٠٠/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 
۰1۸-۲ وسبل السلام» »۳٠۹-۳٠۸/۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۸٥/١‏ 
والمغني لابن قدامة» ١/۱۹٠ء‏ والشرح الكبير لابن قدامة» »٥۳۲/۳‏ والشرح الممتع لابن 
عثیمین»› ۲۰۲-۲۰۰/۳. 

)٤(‏ وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» 
۲ في فجر الأحد ۹/۸/۳١١٤١ه‏ يرجح: «آن السبابة لا يحركها عند الإشارة» وإنما 
تبقى منصوبة» إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب آنها تحرك عند الدعاء» آما غير 
الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 
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حلقة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» »ودل على عدم 
تحریکها دائماً حديث عبد الله بن الزبير رضراهعا:«أن النبى 4 كان يشير 
باصبعه إدا دعا ولا حر کھها») فالجمع بين الاين سهل: فنفغی 
الدعاء» وتكون الإشارة بالسبّاحة من اليد اليمنى» وقد أمر النبى 4 
بالإشارة بإصبع واحدة» فعن أبي هريرة 4ه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه 
فقال رسول الله ع: اڪله أحد» ”“ وعن سعد قال: مر علي رسول الله 


# وآنا أدعو بأصابعي» فقال: «أحد أحُد» وأشار بالسبابة”» والحكمة 
فى الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود 4# واحد» وينوى بالإشارة التوحيد 


والإخلاص فيه» فيكون جامعا في التوحيد بين القول» والفعل» 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم ۰۸۹١‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى» وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم ۸٠۲٠ء‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» ۱۹٤/١‏ و١/٠۲۷»‏ وفي 
صحيح سنن أبي داود» ۰۱٤١/۱‏ ۰۱۸۰ وقد أخرجه أيضا أبو داود» برقم ۷ واحمد 
٤‏ وتقدم تخریجه. 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم ١۲۷٠ء‏ وآبو داود» كتاب 
الصلاةء باب الإأشارة في التشهد» برقم 4۸4» وصححه النووي في المجموع ›٤٥٤/۳‏ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» ۲۳۸/۱: ««(وسنده صحیح». 

(۳) وبهذا جمع البيهقي في السنن الکبری» ۳۲/۲٠ء‏ وانظر: سبل السلام» »٠۹/۲‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠٠۲/۳‏ 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم »٠٥۷‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي»› كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بإصبعين وباي 
إصبع يشير» برقم ٠۲۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

٠۲۷۳ النسائي» كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بإصبعين وباي إصبع يشيرء برقم‎ )١( 
.۲۷۲/۱ وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي»›‎ 
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والاعتقاد“) فعلی ما تقدم يشير بالسبًاحة علل در الله يدعو E‏ 


-٠‏ يقرا التشهد فى هذا الجلوس» فيقول: «التحيات لله» والصلوات› 
والطيبات› السلام عليك آيها الا ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [إوحده لا شريك له] 


وأشهد أن محمداعبده ورسوله»» وهذا أصح ماثبت في 


التشھد“ ثم یقول: «اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت 


.٠۹/۲ وسبل السلام للصنعاني»‎ ٦۸/۲ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(۲) واختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات لله» يشير «السلام عليك آيها النبي ورحمة الله» يشير «السلام علينا وعلى عباد الله») 
يشيرء «أشهد أن لا إله إلا الله» يشيرء فهذه آربع مرات في التشهد الأول «اللهم صل» يشير 
«اللهم بارك» يشير» «اعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير وقيل: يشير بها عند الدعاء» فكلما 
دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 3# وعلى هذا فإذا قال: «السلام عليك آيها النبي» 
يشير؛ لان السلام خبر بمعنى الدعاءء «السلام علينا» يشيرء «اللهم صل على محمد» يشير 
«اللهم بارك على محمد» يشيرء «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» «ومن عذاب القبر» يشير› 
SS DDS‏ وکلما دعا یشیر. 
انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»۳/٠٠۲-۲٠۲ءقلت:والظاهر‏ والله أعلم آنه يشير عند لفظ 
الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه» وتقدم. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب التشهد في الصلاة برقم ۸۳١‏ ورقم ۸٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم ٤٠١‏ عن ابن مسعود 4# ولفظه عند البخاري 
قال: (رکنا إذا كنا مع النبي 5 في الصلاة فلنا: السلام على الله من عباده»السلام على جبريل 
وميكائيل»السلام على فلان وفلانء فقال النبي 5: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلام» ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك آصابت کل عبد لله صالح 
في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» آما 
زيادة «وحده لا شريك له» فهي للنسائي في السنن» برقم ۱٠١۸‏ . 

)٤(‏ وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: 
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وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»'» وهذا كمل ما ثبت فى الصلاة عن النبى # » ويستعيذ بالله من 


-١ =‏ حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو صح ما ورد. 

۲- حديث ابن عباس رضراشعها ولفظه: «التحيات المباركات» الصلوات» الطيبات لله السلام 
عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»› أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» مسلم برقم .٤٠۳‏ 

-٣‏ حديث آبي موسى الأشعري 4 ولفظه: «التحيات الطيبات الصلوات للهء السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»› آشهد أن لا إله إلا 
لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» مسلم برقم .٠٠٤‏ وزاد النسائي برقم ۱۱۷۳ء وأبو 
داود برقم ۰4۷۱ «وحده لا شریك له». 

۰4۷۱ حدیث ابن عمر رضراشیها ولفظه: مثل حدیث ابن مسعود 4. بو داود» برقم‎ -٤ 

و صححه الألبانيء ۱ / إلا آنه قال: زدت فیها «وبرکاته» وقال: «زدت فیها وحده لا 


شريك له». 
-٥‏ حديث عمر بن الخطاب 4ء ولفظه: «التحيات للهء الزاكيات للهء الطيبات له» الصلوات 
لله السلام عليك .» کتشهد ابن مسعود. مالك برقم «cor‏ والبيهقي› 4/۲“ 


والدارقطني»› ا وعبد الرزاق» برقم ٠٠٦۷‏ وقال الزيلعي في نصب الراية» ۲/1 
«وهذا إسناد صحيح» وهو موقوف له حكم الرفع» وباي تشهد يتشهد مما صح عن النبي 
جاز» ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود له انظر: المخني لابن قدامة» 
۲۲۲-۲. وانظر: صفة الصلاة للألباني» ص .٠۷۷-۱۷۲‏ 

.٠٠۷١ البخاري» كتاب الأنبياء» بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم‎ )١( 

)۳( الصلاة على النبي # جاءت في روايات على آنواع منها: 

-١‏ حديث كعب بن عجرة 4ه قال سألنا رسول الله ع فقلنا:يا رسول الله كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت؛فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟قال:«قولوا:اللهم صل على محمد ... وذكر 
حديث كعب السابق في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري برقم ۳۳۷۰. 

- وحديث كعب بن عجرة الآخرء قال: إن النبي #5 خرح علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا 
كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
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ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»؛ لحديث بي 
هريرة 4ه قال: قال رسول الله : «إذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من 
مسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوّذ بالله من أربع: من 


= محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». الببخاري» برقم ›٤۷۹۷‏ ورقم 
۷ ومسلم» برقم ٤١‏ . 

-٣‏ حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: آمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي 
عليك؟ فسکت رسول الله #٤‏ حتی تمنینا آنه لم يسأله» ثم قال رسول الله #: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كما قد 
علمتم». مسلم» برقم .٤٠٥‏ 

>»- حديث أبي حُميد الساعدي 4 آنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آزواجه وذریته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» البخاري» 
برقم »۳۳٠۹‏ ورقم ۰ء ومسلم» برقم ۷ واللفظ له. 

-٥‏ حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم وآل [براهیم» البخاري» برقم 1۳٥۸‏ . 

-٦‏ حديث أبي هريرة د4 قلنا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت [وبارکت] علی 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين] إنك حميد مجيد». النسائي في عمل اليوم والليلة 
برقم ٤۷‏ وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام» ص٤٤‏ إلى محمد بن إسحاق السراح» ثم 
قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وما بين المعقوفين للسراج» وانظر: فتح الباري 
لابن حجر٬‏ ۱/۱ . 
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عذاب جهنم... الحديث»» ويدعو بما شاء» ومن ذلك ما يلي: 

أولاً: عن عائشة رضراشعها أن النبي 4 كان يدعو في الصلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرّم» قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! 
فقال:رإن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف»”. 

ثانيا: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم»؛ 
لحديث أبي بكر هه آنه قال لرسول الله #: علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل اللهم...» ا وفي رواية لمسلم: «علمني 
دعاءٌَ آدعو به في صلاتي وفي بيتي»“. 

ثالشا: «اللهم اغفر لي ما قَدَّمْث» وما أخُرث» وما أسرزْث» وما 
أعلنث» وما نت أعلمُ به مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» برقم ۱۳۷۷ء بلفظ: «كان 
رسول الله #5 يدعو:اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»ومن عذاب النار»ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال».ومسلم»بلفظه»في كتاب المساجد»باب ما يستعاذ 
منه في الصلاةءبرقم .٥۸۸‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸۳۲ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم .0۸٩‏ 

(۳) متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم »۸٠٤‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب الدعوات والتعوذات» برقم .۲۷٠٠١‏ 


.»۲۷۰۵«( -٤۸ مسلم» برقم‎ (٤( 
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بين اليك والتسليم: «اللهم اغفر لي ...) ا 

رابعاً: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك [من] أن رد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
يتعود منهن دير السا وفي رواية: ركان النبي ا يعلمنا هؤ لاء 
الکلمات كما تُعلم الكتابة» 

خامسا: «اللهم آعني على E‏ وشكرك»› وحسن عبادتك» 
لحديث معاد ظل أن رسول الله ب أخحذ بیده» وقال: ریا معاد والله ني 
لأحبك» والله إنى لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذء لا تَذَعَنُ ذَبْرَ كل 

تقول: اللهم ا الق 

سادسا: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»» لحديث أبي 
هريرة فف قال: قال رسول الله 5 لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد» ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» أما والله ما أحسنُ 
دندنتك» ولا دندنة مُعاذء قال: «حولها ندندن» ”. 


.۷۷١ مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يُتعوذ من الجبن› برقم ۲۸۲۲› ورقم ۰٦۳۷٤ ٦۳٦۰‏ 1۳۹۰. 

(۳) البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة الدنیاء برقم .٠۳۹۰‏ 

)٤(‏ آبو داود» كتاب الصلاةء باب الاستغفار» برقم ١١١٠ء‏ والنسائي كتاب السهو»ء باب نوع 
آخر من الدعاء» برقم ١٠١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .۱۸٤/١‏ 

)١(‏ ابن ماجه»كتاب الدعاءءباب الجوامع من الدعاءءبرقم ۷٤۳۸»وصححه‏ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» ۳۲۸/۲» و ٠٥۰/۱‏ . ورواه آبو داود» في كتاب الصلاةء باب في تخفيف 
الصلاةء» برقم ۷۹۲. 
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سابعا: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد»الأحد» الصمد,الذي لم 
يلد ولم يولد»ولم يكن له كفوا أحد»أن تخفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
الرحيم»»؛لحديث مجن بن الأدرع أن رسول الله #5 دخل المسجد, فإِذا 
هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد» ويقول: «اللهم إني أسألك يا 
الله..» وفي آخره فقال رسول اللهکا:رقد غفر له» ثلاثا". 

ثامنا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك» المنانء بديع السموات والآأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم إني أسالك...]؛ لحدیث انس ظ4 أنه کان مع رسول الله 5 
جالساء ورجل يصلي» ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد...» 
الحديث وفي آخره» فقال النبي 4#5: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به آجاب» وإذا شئل به أعطی» ”. 

تاسعا: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
الأحد» الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»»؛ لحديث 
بريدة ظ4 أن رسول الله #4 سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك...» 
الحديث» وفي آخره» فقال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده لقد سال 


(۱) النسائى» کتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم 1۳۰۹۱ وأبو داود» کتاب الصلاةء باب 
ما يقول بعل التشهد؛ برقم ٥ء‏ وآحمد» ٤۸و‏ صححە الالانى في صحيیح النسائي› 
۱ وصحیح آبي داود» ۱۸٥/۱‏ . 

)۲( ات داود» کتاب الوترءباب الدعاء»برقم 0٥‏ ۱»وابن ماجه کتاب الدعاءءباب اسم الله 
الأعظم» برقم ۸١۳۸ء‏ والبخاري»في الآدب المفرد»برقم ١٠۷»وصححه‏ الألباني في 
صحیح آبې داود»۲۷۹/۱» وآخرجه آحمد في المسند»۸/۳٥۱»‏ ۳/٥٠٤۲ءوالطبراني‏ في 
الكبير“ برقم VY‏ وذکر الألبانى آنه وجد فی رواية فی آخره: «أسآلك الجنة وأعوذ بك 
من النار» فلتراجع»› انظر: صفة الصلاة لهء ص٤‏ ۲۹ . 
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الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا شئل به أعطى» . 

عاشرا: «اللهم بعلمك الخغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة حيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرأ لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب» 
وأسألك القصد فى الغنى والفق وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرة عين 
ا ا ا ا ا 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرَة 
ولا فتنة مُضلّةء اللهم زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»» لحديث 
عمار 4# آنه صلى بأصحابه فأوجز في صلاته» فقال له بعض القوم: لقد 
خففت أو أوجزت الصلاةء فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله # ثم ذكر هذه الدعوات. 

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرةء وإذا دعا لوالديه أو غيرهما 
من المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» لعموم قول 
النبي # لابن مسعود ك لما علمه التشهد: «ثم ليتخيَر من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو» وفي لفظ: «ثم ليتخيَّز من المسألة ما شاء»» وهذا 
يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة. 


(۱) ابو داود» کتاب الوترء باب الدعاء برقم ۰14۳ والترمڏي»› کتاب الدعوات» باب جامع 
الدعوات عن النبي #5 برقم ١۷٤»ءوابن‏ ماجه»كتاب الدعاءءباب اسم الله الأعظم»برقم 
۷ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه»۲۳۹/۲. 

)۲( النسائي› کتاب السهوء باب نوع آخر› برقم 1۳° وأحمد» < TT/‏ ر صححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي» ۲۸۱/۱. 

)۳( البخاري› برقم | «ATO <AT'‏ ومسلم» برقم c۲‏ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ انظر: كيفية صلاة النبى ب للومام ابن باز» ص۱۸. 
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-٦‏ ثم يسلّم عن يمينه وشماله قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله»؛ لحديث جابر بن سمرة له قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله 5 قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة اللهء فقال رسول الله 5: «علام تومئون بأیدیکم کآنها آذناب 
خیل شمُیں» إنما يفي أحدکم آن یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی 
أخيه» من على يمينه وشماله»"»وعن أبي معمر أن آميراً كان بمكة يُسلُْ 
تسليمتين» فقال عبد الله: آنی علقها؟ قال اللحكم في حدیثه: «إن 
رسول الله #۶ کان يفعله» »وعن عامر بن سعد عن آبیه قال: «کنت آری 
رسول لله 4 يسم عن یمینه وعن یساره حتی آری بیاض خده»» 
وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك . 

۷- إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغخرب »أو رباعية: كالظهرء 
والعصرء والعشاء اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبى علو 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام» برقم .٤١١‏ 

(۲) أنى علقها: أي من آين حصل على هذه السنةء وظفر بها فكأنه تعجب. 

(۳) مسلم»كتاب المساجد»باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته»برقم .٥۸١‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب المساجد, الباب السابقء برقم ٠٥۸۲‏ قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل 
السلام: «وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة... كلها بدون زيادة وبركاته 
إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن مسعود» فقال المحقق: «بل ضعف ذلك» ثم ذكر تسعة 
وعشرين صحابياء وخرح رواياتهم» سبل السلام» °۲ 

.۷۰۸ »۷۰۷ ومسلم» برقم‎ ۰۸٥۲ البخاري» برقم‎ )٥( 

)١(‏ الأفضل آن يصلي على النبي 4 في التشهد الأول؛ لعموم الأدلةء وكان الشعبي لا يرى 
بسا أن يصلى على النبى :4# فيه» وكذلك قال الشافعى» انظر: المغخنى لابن قدامة»› 
Y/Y‏ ا في الإنصاف في معرفة اراح هر الخلاف» ‰٤ r‏ ««واختار 
ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي # واختاره الآجري» وزاد وعلى آله»» وسمعت الإمام 
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کما تقدّم آنفاء ثم ینهض على صدور قدمیه وعلی رکبتیه معتمدا على فخذیه 
رفع يديه قبل رکبتیه» ؛ ولحدیث عبد الله بن عمر رضرالهعهما وفیه: «وإذا 
قام من الرکعتين رفع يديه» ؛ ولحديث أبى حميد الساعدي 4# وفيه: 
«ثم إذا قام من الرکعتین كبر ورفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه کما کبر 
عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك فى بقية صلاته»» ویضع يديه على 
صدره؟ لحديث وائل بن حجر ده وفيه: (رابت رسول الله 5 إذا کان قائما 
فى الصلاة قبض يمينه على شماله» ”> ويقراً الفاتحة سرا فقط» وان قرا 
فى الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فى بعض الأحيان فلا 
بأس؛لحدیث آبي سعيد 44# . ويصلي الثالثة من المغرب» والثالثة والرابعة 


عبد العزیز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد ۹/۸/۳٠١٤٠ه‏ آثناء شرحه للروض 
المربع» ٠۷٠/۲‏ ۷۳ء يقول: «والصلاة على النبي #5 في التشهد الأول أفضل وهي آكد في 
الثاني لعموم اللدلة». 
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي 4 بآخر حديث ابن مسعود 4ه في 
التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»» ولكن لو 
وقف في التشهد الأول على «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» كفى والحمد لله. 
وانظر:زاد المعاد لابن القيم٠٠/٠٤۲»وصفة‏ الصلاة للألباني»ص۱۷۷ءوالشرح 
الممتع»۳/٠۲۲»ومجموع‏ فتاوی الإمام ابن باز»ء .۲٠۲ ۰۱٦۱/۱۱‏ 

(۱)آبو داود» برقم ٨۸۳۸‏ والترمذي» برقم ۰۲٨۸‏ والنسائي» برقم ۰۱۰۸۹4 وابن ماجه» برقم 
۲ وغیرهم» وتقدم تخریجه. 

(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري:البخاري »برقم ۷۳۹»ومسلم»برقم ٩۳۹۰»وتقدم‏ تخریجه. 

(۳) البخاري» برقم ۰۸۲۸ واللفظ لأبي داود» برقم ۷۳۰» وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ النسائي› برقم ۰۸۸۷ وتقدم تخریجه. 


(۵) آخرجه مسلم» برقم c0۲‏ وتقدم تخریجه. 
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المسيء صلاته بعد أن علَّمه الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك 

کلهای '. 

۸- يجلس في التشهد الأخير متورّكا”؛لحديث أبي حُميد 
الساعدي 4ه وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
ونصب ال ETE‏ ا لفظ: «حتى إذا 
كانت السجدة التي فيها التسليم أحر رجله اليسرى وقعد متوركا 
على شقه الأيسس» قالوا: صدقت هكذا كان يصلي 4#“ وهذا 
هو الأفضل: أن يفقترش في التشهد الأول ويتورك في 
(۱) البخاري» برقم ۰۸۲٤‏ ومسلم» برقم ۳۹۷»› وتقدم تخریجه. 

(۲) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون: 

١-قال‏ قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني» وهذا مذهب مالك - رحمه الله -. 

۲- وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى»وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

۳- وقال قوم:يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره»وهو قول الشافعي - رحمه الله -. 

-٤‏ وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء ويفترش في غير ذلك» وهو 
قول اللإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم ۲٤٠/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم» ۸٤/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ٠٤/۲‏ والمغني لابن قدامة» »۲۲١ ۲۲٠/۲‏ 
۷ ۲۲۸» وقال النووي: «ومذهب الشافعى يفترش فى الأول ويتورك فى الأخير ووافق 
لاقل الات ل آهل اى مذ الفام أحمد. شر الرري على صح مغل ٤5‏ 

(۳) البخاري› تاب الآذان» باب سنة الجلوس في التشهد» برقم ۸۲۸. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود»كتاب الصلاةء باب الافتتاح»رقم ١٠۷»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن 
آبي داود» ۱٤١/١‏ . 

)٥(‏ قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل ذ في الجلوس في 
التشهدين التورك أم الافتراشء فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء > ومذهب أبي 
حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش»› ومذهب الشافعي... وطائفة يفترش في الأول ويتورك في 
الأخير» لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق 
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= بين التشهدين» قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش 
مطلقة لم يبين فيها آنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بيّنه أبو حميد ورفقته ووصفوا 
الافتراش في الأول والتورك في الأخير» وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه» 
والله علم». شرح النووي» .۸٤/ ٥‏ 

)١(‏ وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي: 
النوع الأول: يخرح الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على 
الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته». البخاري» برقم ۸۲۸ 
وفي رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم آخر رجله اليسرى وقعد متوركا 
على شقه الأیسر» أبو داود» برقم ۷۳۰ ورقم .٩٦٤ 4٦1۳‏ 
ی د ا 
لحديث آبي حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وآخرج 
قدميه من ناحية واحدة» ابو داود» برقم 40“ ورقم ۷۳۱ وابن حبان «موارد» برقم 
۱ء وانظر: صحیح ابن خزيمة» ۰۳٤۷/۱‏ وابن حبان «إحسان»» برقم ۰۱۸٨۷‏ والبيهقي› 
۲/؛› وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص۹۷٠.‏ 
النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث 
عبد الله بن الزبير عن آبيه يرفعه: «كان رسول الله 4 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى 
بین فخذه وساقه وفرش قدمه الیمنی». مسلم» برقم ٠٥۷۹‏ قال الإمام ابن القيم: ولعله كان 
يفعل هذا تارة» وهذا تارةء زاد المعادء »٠٠٥١/١‏ وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا 
ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة» وهذا مرة»» وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة 
على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع» 
من الاقتصار على شيء واحد» انظر: الشرح الممتع»› ۲ ومجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية» »۳۳۷-٠٠٠١/۲۲‏ والمخني لابن قدامة» ۲۲۸-۲۲۷/۲» وصفة صلاة 
النبي 4 للالبانيء ص۰44۷ ونيل الاأوطارء› ۲/٤٥٠-٥٠ه٠.‏ 

(۲) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» 
۲ في يوم الأحد ٠١١۹/۸/٠١‏ ه يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب 
اليمنى» والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


۹- يقرا التشهد مع الصلاة على النبي #والدعاء بما يحب بعد 
الثالثة من المغرب»وبعد الرابعة من الظهر والعصر٬والعشاء»كما‏ تقدم 
تفص . 

۰-يُسلّم عن يمینه وشمالهء قائلا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله" . 

السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: 

لا شك أن مما يُعين على تثبيت الخشوع في القلب المحافظة 
على الأذكار المشروعة أدبار الصلوات المفروضة» وفيها من الفوائد 
مع ما يحصل بسبب ذلك من تثبيت الخشوع في القلب: أن الْصلي 
يستغفر ربه عمّا حصل من التقصير في صلاته» وعما حصل من 
الخلل في الخشوع» ولا شك أن الأذكار بعد الصلاة مما يجبر 
النقص فيهاء وقد شرع رسول الله ءل أذكاراً ودعواتٍ أدبار 
الصلوات المفروضة وهي على النحو الآتي: 

أولاً: «أستغفر الله أستغفر الله» أستخفر الله اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإإكرام»»؛ لحديث ثوبان فل قال: كان 
رسول الله 45 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت 
السلام...» الحديث”. وعن عائشة رضراشعها قالت:كان النبي #5 إذا سلم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت 


)۳( مسلم»کتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته»برقم .0٩۱‏ 
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يا ذا الجلال والإکرام»“ ومقصودها رضراشعنها: لم يقعد مستقبل القبلة 
إلا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه؛ ولحديث سمرة ظله: 
«كان النبي إذا صلى صلاة قبل علينا بوجهه» ° 

ثانياً: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» ثلاث مرات؛لحديث المغيرة ولفظه:عن وراد کاتب 
المغيرة بن شعبة: أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إل بحديث سمعته 

من رسول الله كي قال: فكتب إليه المغيرة: ET OT‏ 
من الصلاة: رلا إله إلا الله وحده لا ث ا 
على کل شيء قدیر» [ثلاث مرات] قال: وکان ینهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الآمهات» ووآد البنات» ° 

ثالفاً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد إيحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخير] » وهو على كل شيء قديرء 


.٥۹۲ مسلم» في الكتاب والباب السابقین» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» برقم .۸٤١‏ 

(۳) البخاري» بلفظه» في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» برقم ۷۳٤٦ء‏ وزيادة: 
«ثلاث مرات» في طبعة دار السلام» وطبعة دار الفكر› وفي نسخة البخاري المطبوعة مع 
إرشاد الساري» للقسطلاني» ونسخة البخاري المطبوعة مع عمدة القاري للعيني» وليست 
هذه الزيادة في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري» وسمعت الإمام العلامة 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - آثناء شرحه للبخاري» الحديث رقم »٦٤۷۳‏ 
وشرحه للروض المربع» ۸٥/۲‏ يقول: «وفي رواية عبد بن حميد في مسنده ثلاث مرات» 
ثم قال: «وليست في الصحيح وإنما هي لعبد بن حميد بإسناد جيد» [وقال مرة] لا بس 
به. والحديث رواه مسلم أيضا بدون هذه الزيادة» برقم .٥٩۳‏ 

() هذه الزيادة بين المعقوفين للطبراني في المعجم الكبيرء ۳4۲/٠١‏ برقم 4۲١‏ قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ٠٠١/٠١‏ «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


اللهم لا مان لما أعطيت» ولا معطي لما منعت [ولا راد لما قضيت] ”› 
ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد»»لحديث المغيرة 4# فعن وراد مولى المغيرة بن 
شعبة قال:كتب المغيرة إلى معاوية بن أبى سفيان #ه:أن رسول الله ي كان 
يققول دير كل صلاة إذا سلم:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» 
للف 

رابعا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر» لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إیاهء له 
النعمة»› وله الفضل› وله الثناء اللحسن› لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الکافرون»؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضرالله عنما آنه کان یقولها فی دبر کل 
صلاة حين يسلم... ثم قال: «کان رسول الله 4 ہلل بهن دبر کل صلاق . 

خامسا:ر سبحان الله»والحمد له»رالله كبر ثلاثا وثلاثین) لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ءله الملك وله الحمد»وهو على كل شىء قدير»؛ ا 
أبي هريرة 4# عن رسول الله 5 قال:«من سبح الله ذبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثينء 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين»وكبّر الله ثلاثا وثلاثينءفتلك تسعة وتسعون»ءوقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل 
شیء فدیر»غفرت خطایاه ولو کانت مثل زد الب *. 

والتسبيح والتحميد» والتكبير وَرَدَ على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن 
(۱) هذه الزيادة بين المعقوفين»لعبد بن حميد في مسنده»ص ٠١١٠-٠١١‏ ءرقم ۱هوانظر نیل 

الأوطار»۲/*٠٠٠.وسمعت‏ الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ثبتت هذه الزيادة عن النبي 44. 
(۲) متفق عليه: البخاري› کتاب الدعرات»› باب الدعاء برقم ° TTT‏ ومسلم» کتاب المساجد» 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»› برقم 0۳ . 
)۳( مسلم»کتاب المساجد٬باب‏ استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صمفته» برقم 0 . 
)٤(‏ مسلم»كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم .٥٩۷‏ 
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ينوع بينها إدا شاء» فيقول هذا فی صلاة» ويقول الآخر فى صلاة أخرى؛ 
لآن في ذلك فوائد منها: اتباع السنةء وإحياء السنة» وحضور القلب”) 
ومن هذه الأنواع في التسبيح» والتحمید» والتکبیر› ما یأتی: 

النوع الأول: («(سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ES‏ وئلاثين› 
ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدير» فتکون مائة؛ لحديث آبي هريرة السابق. 

النوع الثاني: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» والحمد له ثلاثاً وثلاثين» 
وا و اا ا و 
رسول الله ب قال: OL CES‏ يخيب قائلهن أو فاعلُهن بر کل صلاة 
مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» ولا وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين 
تک i.‏ 

النوع الثالث: («(سبحان الله» والحمد لله والله كبر ثلاثا وثلاثين› 
فتلك تسعة وتسعون»؛ لحديث أبى هريرة ذل أن فقراء المهاجرين انوا 
رسول الله #5 فقالوا: ذهب آهل الدثور”“ من الأموال بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم [فقال: («وما ذاك»؟ قالوا:] یصلون كما نصلي» ویصومول 
کمانصوم» ولهم فضل آموال يحجولن بها ویعتمرول»› ويجاهدول» 
ويتصدقون فقال فلا اعلّمکم شیئ ُدرکون به من سبقکم» وتّسبقون به 
(۱) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع› لابن غتمين» TVIY‏ ° ۹ وفتاوی شيخ 

اللإسلام ابن تيمية ۳۷-۳٠/۲۲‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .۸٩‏ 
(۲) مسلم» برقم 0۹۷ وتقدم تخریجه. 
(۳) مُعقبات: آي تسبیحات تفعل أعقاب الصلوات» أو شمیت مُعقبات: لأنها تفعل مرة بعد أخرى. 
()٤(‏ مسلم»کتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»› برقم 0۹ . 
(ه) الدثور: الأموال الكثيرة. 
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مَنْ بَغدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ 
قالوا: بلی يا رسول الله» قال: «تسښحون» وتکټرون» وتځمَدون في بر 
کل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ي 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
#4: «ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء»)]'. 

النوع الرابع: ««سبحان الله »عشر مرات« والحمد لله »عشر مرات» 
والله أكبر «عشر مرات»؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي اله عَنْهُماء قال: قال 
رسول الله 5: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما 
بسي ومن يعمل بهما قليل» قال رسول الله 35: «الصلوات الخمس› 
يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرأء ويحمد عشراء وكبر عشراء فهي 
خمسون ومائة في اللسان» ولف وخمسمائة في الميزان» ‏ فرآيت 
رسول الله #5 يعقدهن بيده» «وإذا وى أحدُكم إلى فراشه أو مضجعه» 
سبح ثلاثاً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكير أربعاً وثلاثين» فهي مائة 
على اللسان» وآلف في الميزان» قال: قال رسول الله #:«فأيّكم يعمل 
في كل يوم وليلة آلفين وخمسمائة سيئة»؟قيل: يا رسول الله وكيف لا 
نحصيهما؟فقال:رإن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في صلاته» فيقول: اذكز 
کذاء اذکز کذاءویاتیه عند منامه» فینیمه»» وفي لفظ ابن ماجه: «فلا یزال 


»٥4۹٩ ورقم‎ »۸٤۳ متفق عليه»ء البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم‎ )١( 
وما‎ ٠۹١ ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم‎ 
بین المعقوفات من ألفاظ مسلم.‎ 

(۲) وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسون. نيل الأوطار» ٠٠١/۲‏ وعمل اليوم 
والليلة للنسائي» ٠٠١‏ . 

.٠٠۲/۲ وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء‎ )٣( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


۹ 8 )۱( 
ینومه حتی ینام») . 


وعن أبي هريرة 5ه يرفعه وفيه: «تسبّحون في ذبْرٍ كل صلاة عشر 
وتخمدون عشراء وتکارون عشرا» 

النوع الخامس: «یسبح إحدى عشرة» ول إحدى عشرة» ويكر 
إحدى عشرة» “ لحديث آبي هريرة في فقراء المهاجرين» ففي رواية 
من روايات هذا الحديث عن سهيل عن آبيهء يقول سهيل: «إحدى 
عشرة إحدی عشرة» فجميع ذلك كله ثلائثة وتلاثون» 

النوع السادس:«سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهوالله أكب»يقول 
ذلك کله خمساً وعشرین مرة؛ لحدیث زید بن ثابت ظهءوثبت عن ابن 
عمر يرفعه أيضا رضر الله عنھا ٠‏ . 


)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم ۸٤١۱ء‏ وابن 
ماجه»كتاب إقامة الصلاةءباب ما يقال بعد التسليم»برقم 4۲١‏ وآبو داود» كتاب 
الأدب»باب التسبيح عند النوم» برقم ٠٠٠٠‏ والترمذي في كتاب الدعوات» برقم 
٠‏ ۴»وقال:حديث حسن صحيح»وآحمد» »٠٠۲/۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائ ۲۹۰/۱۰ وصحیح ابن ماجه» ٣٣۲/۱‏ »وله شاهد من حديث انس عند النسائي٬برقم‏ 
۹هوالترمذي»برقم ١۸٤»وآحمد» »٠۲١/۳‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ›٠٠١/١‏ 
وحسنه الالباني في صحيح النسائي»› ۲۷۹/۱. 

(۲) البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» برقم 1۳۲۹ . 

(۳) اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص ۰۸١‏ وانظر:زاد المعادء 
لابن القيم› ۹/۱ 

)٤(‏ مسلم»كتاب المساجد»باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» برقم »٥۹٩-٤۳‏ وانظر: 
زاد المعاد لابن القیم» ۰۲۹۹/۱ ونيل الأوطارء .٠١١/۲‏ 

)٥(‏ النسائي» کتاب السهو» باب نوع آخر من عدد التسبیح» برقم ٠٣٣١ ٠٣٣١‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب منه» برقم ٠٤١١‏ وقال: هذا حديث صحيح» وابن خزيمة» برقم 
۲ وآحمد» ۰۱۸٤/١‏ والدارمي» ۳۱۲/۱ والطبراني» برقم ۰٤۸۹۸‏ وابن حبان» برقم 
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سادسا: يقرا آية الكرسي: الله لا إلَّه إلا هُو الْحَى الْقَيْوم) إلى 
آخرها؛ لحديث أبي أمامة ة له قال: قال رسول الله 4#4: «مَنْ قرا آية 
الكرسي ذَبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموث. 
وزاد الطبراني: و فل هو الله أحذ) ”. 

سابعاً: يقرأ المعوذات الثلاث: فل هو الله أحد)» و فل غو برب 
الفلق)ء و فل أغُوةٌ برب الناس) دبر كل صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر 
ته قال: «أمرني رسول الله #5 أن أقرأً بالمعوذات ذَبْرَ كل صلاة» ” 

ثامناً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» 
يحيي ویمیت [بيده الخير] “ وهو على كل شيء قدیر» عشر مرات 
عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب؛ لحديث أي ذر ومعاذ» وبي 
عياش الزرقي» وأبي أيوب» وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبي 


چ ٠۲٠۷‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ١١٠٠ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› 
۱ » وصححه الالباني في صحيح النسائي» ۱۹۱/١‏ . 

٠١١ وابن السني في عمل اليوم والليلةء برقم‎ ٠٠٠١ النسائي في عمل اليوم والليلةء برقم‎ )١( 
وصححه ابن حبان» وقال المنذري في‎ »۷٥١۲ والطبراني في الكبير» ١/١٠٠ء برقم‎ 
۲:«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحیح»»وقال‎ eT ال غيب‎ 
الهيثمي في مجمع الزوائدء٠/۲ ۰: «رواه الطبراني ف فى الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها‎ 
جيد».روصححه الي في صحيح الجامع»٠/٠ ٣.وفي سلسلة الأحاديث‎ 
.٠٠٠/١ الصحيحة 14۷/۲ »برقم ١4۷۲ء وانظر:حاشية زاد المعادء‎ 

(۲) بو داود» كتاب الصلاةء باب: في الاستغفار» برقم ١۲١٠ء‏ والنسائي» كتاب السهو»ء باب 
الآمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاةء برقم ١١۳٠ء‏ والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء ذؤ في المعوذتين› برقم ۳ ٠‏ وصححه الالباني في صحيح سنن ابي 
داود» ۰۲۸٤/١‏ وصحيح الترمذي» ۸/۲. 

(۳) انظر: کشف الأستار للبزار» ۲٠/٤‏ برقم .٠٠١٠١‏ 
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الدرداءء وأبي آمامة» وعمارة بن شبيب السبائي د . 

ومجموع ما في أحاديثهم لد أن من قالها بعد صلاة المغرب أو 
صلاة الصبح عشر مرات» بعث الله له مسلحة ‏ يحرسونه من الشيطان 
حتی يصبح» ومن حین يصبح حتی يمسي» ورفع له عشر درجات» وکان 


۳٤۷٤ أما حديث أبي ذر» فأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا قتيبة» برقم‎ -١ )١( 
وقال المحشي على زاد المعاد:‎ ٤۲٠/١ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحمد»‎ 
.٠١١ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم‎ ٠٠٠/١ «بسند صحيح»»‎ 

۲- وأما حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمد» »۲۲۷/٤‏ وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب» ۱۹۱/۱. 

۳- وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد» ٠۲١ ٠٠١ »٠٠٤/١‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم ٤‏ »وابن حبان في صحیحه»برقم ۳ »و صححهە الآلباني في صحيح 
الترغیب»› .٠۹۰٩/۱‏ 

-٤‏ وأآما حديث أبي عياش الزرقي» فأخرجه أحمد» ٠٠/٤‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب في 
التسبيح عند النوم» برقم ۷۷٠٥ء‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
آصبح وإذا آمسی» برقم ۳۸۹۷. 

-٥‏ وأما حديث معاذ» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ١٠١٠ء‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة برقم ۹ والطبراني في کتاب الدعاءء رقم .۷۰٥‏ 

›٥۷۷ وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم‎ -٦ 
وحسنه‎ »٥۳٤ والترمذي» کتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حمید» برقم‎ ٥۷۸و‎ 
.٠۹١/١ الألباني في صحيح الترغيب والترهیب»‎ 

۷- وآما حديث أبي أمامة» فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب»› 
١‏ : «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
`-٩‏ :+ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الاأوسط ثقات»» وحسنه الألباني 
في صحیح الترغیب» ۱۹۱/۱. 

۸ - وما حديث أبي الدرداء فذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء ١٠١/١٠١ء‏ وعزاه للطبراني في الكبير 
والأوسط» وقال المحشي على الترغيب والترهيب للمنذري» :۷١/١‏ حسن بشواهده. 

(۲ ) المَشلَحة: القوم الذين يَحَفظون الور من العدؤ. وسُمُوا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوي 
سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي الثغر... النهاية لابن الأثيرء مادة (سلح). 
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في حرز من کل مکروه يومه ذلك» وکتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات» ومحا عنه عشر سیئات موبقات» وکانت له کعدل عشر رقبات 
مؤمنات» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» وكان 
من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله بقول أفضل مما قال. 

تاسعا: اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا طيباء وعملاً مَمَبَلا» بعد 
السلام من صلاة الفجر؛ لحديث أم سلمة رضراشعنها أن النبي ٤‏ كان يقول 
إذا صلى الصبح حين يسلم:«اللهم إني أسألك علماً نافعا...» الحديث. 

عاشرا:«ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛لحديث البراء ظله قال: كنا 
إذا صلينا حلف رسول الله # أحببنا أن نكون عن يمينه»يقبل علينا بوجهه» 
قال:فسمعته یقول:«رب قني عذابك يوم تبعث عبادك آو تجمع عبادك» . 


الحادي عشر: رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة 
سنة؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول 
الله 5 بالتکبیں» > وفي لفظ للبخاري: «آن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى ي . قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: «فکان المراد أن رفع ا 
التكبير» وكأآنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح 


)١(‏ ابن ماجه»ءكتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم 4٠١‏ وأحمد» »٠٠٠/٦‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه۲/۱۰٥۱»وانظر:‏ مجمع الزوائد .۱۱١۱/۱ ١)‏ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام» برقم .۷٠۹‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاةء برقم ۸٤١‏ ومسلم واللفظ له» 
كتاب المساجد» باب الذكر بعد الصلاة» برقم .0٥۸۳‏ 

(٤)متفق‏ عليه: البخاري في الكتاب والباب السابقين» برقم ٠۸٤١‏ ومسلم» كتاب المساجد 
باب الذكر بعد الصلاة» برقم .٥۸۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والتحميدي» ”"» وقد فر ذلك ووضحه ما جاء فى حديث أبى هريرة ظه 
أن ابا صالح قال: رالله أكبر» وسبحان الله وال لله» حتی تبلغ 2 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: 

المحافظة على آداء السنن الرواتب التي قبل الصلاة يوقظ القلب 
السليم» ويهيئه للخشوع في الفريضة» والمحافظة على السنن 
الرواتب التي بعد الصلاة يجبر نقصهاء ويجبر ما حصل من الخلل 
في خشوعهاء وقد شرع رسول الله 5 هذه الرواتب؛ 

لحديث عائشة ر ا النبي 4 كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الخداة» “+ولحديث آم حبيية آم المؤمنين رضمافيء 
قالت:سمعت رسول الله 4 يقول:«من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم 
وليلة بني له بهن بيت في الجنة»»وفي لفظ:«ما من عبد مسلم يصلي لله 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة› 
او إلا بني له بیت في الجنة» > وزاد الترمذي في تفسيرها: «أربعا قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضرالهعنها 
O OTT EET TET‏ 


الموضع: «بالتكبير» يعني مع «سبحان الله». 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» برقم .٥۹١‏ 

(۴) البخاري» كتاب التهجد, باب الركعتين قبل الظهر برقم ٠۱۱۸۲‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن»› برقم .V۸‏ 

)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قال: «حفظت من النبي #5 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغخرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعتين قبل صلاة الصبح»» وفي رواية «وركعتين بعد الجمعة في بيته» . 

الو وات عار كما تال اين قمر رضي اعا أو الت عخرة كما تالت 
أم حبيبة وعائشة رضراها وسمعت شيخنا الإمام العلامة e‏ 
الله - يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب عشر» ومن أخذ 
بحديث عائشة قال: اثنتى عشرة» ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي فى 
تسیر ها N E‏ ویحتمل آن 
رسول الله # كان تارة يصلي ثنتي عشرة» كما في حديث أم حبيبة وعائشة» 
وتارة يصلي عشراء كما في حديث ابن عمر» فإذا نشط المسلم صلى ثنتي 
عشرة» وإذا كان هناك شاغل صلى عشراء وكلها رواتب» والكمال والتمام 
أن يصلي كما في حديث عائشة وم حبيبة ر 

إن أراد المسلم أن يحافظ على أريع قبل الظهر وأريع بعدها حرم اله 
على النار؛ لحديث آم حبيبة رضرال عه قالت: سمعت رسول الله ٤‏ يقول: «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار» ‏ 


وماله فيه من الفضل»› برقم .٤٠١‏ 

4۳۷ ورقم‎ ›۱٠۸ متف عليه: البخاري كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهرء برقم‎ )١( 
.۷۲۹ و ۰۱۱۷۲ ومسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب»› برقم‎ ۰۱۱٦٩ و‎ 

(۲) سمعته من سماحته - رحمه الله - آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .۳۷٤‏ 

(۳) أحمد في المسند» "۲٠/١‏ وآبو داود» كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم 
۹/؛+ والترمذي» كتاب الصلاة باب منه» برقم ٠٤۲۷‏ وحسنه» والنسائي» كتاب قيام الليل 
ag‏ بن بي خالد» برقم ٤۱۸۱ء‏ وابن ماجه» قبل 
الظهر اربعا وبعدها أ برقم »٠٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 
١ء‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول في تقريره على بلوغ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وإن أراد المسلم أن يصلي أربعاً قبل العصر رحمه الله؛لحديث ابن عمر 
رض الله عتهما ئل قال رسول الله 5:«رحم الله امرء صلى أربعاً قبل العص» . 


وصلى اللهء وسلم» وبارك على عبده ورسوله» نبینا محمد وعلى 
آله» وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


المرام الحديث رقم ١‏ «هذا الحديث إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي 5 هو ما 
في حديث ابن عمر وعائشة ن). 
قلت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حیاته - رحمه الله - 
)١(‏ أحمد في المسند» ۲/١٠٠ء‏ وأبو داود كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصر برقم ١۷١٠ء‏ 
والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم »٤٠١‏ وحسنه» وابن 
خزيمة في صحيحه» برقم ۱۱4۳ وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
١‏ وسمعت الإمام العلامة ابن باز آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠۸۲‏ 
يقول: «جيد لا باس بإسناده» وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة 
وليست من الرواتب؛ لأن النبي + لم يواظب عليهاء وجاء عنه 5 من حديث علي < آنه 
كان يصلي ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي قبل العصر 
ركعتين أو أربعاً». 


إاهداء من شبكة اللو كة 


الف ارس الى امم 
-١‏ فهرس الايات القرانية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
اا ل 
-٤‏ فهرس شرح الألفاظ الغريبة. 
-٥‏ فهھ رس الأش عار. 
“- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي. 
۷- فه رس الموض Ùوعات.‏ 
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سورة النمل 


سورة القصص 


سورة العنكبوت 
ريلك الأمتال للا وا ف آل 


2 الروم 


سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


(عن بقث بنك ف وشو 
إن اله ملاک يلون عَلَى ال يا أبْها. 
سورة فاطر 
([إِلَيه يَضعَد الْكَلِم الَيْبٌ وَالْعَمَلُ الصالح 
KSSE TTT‏ 
ابی ف بز ماو املد راف م ا 


سورة يس 
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سورة غافر 


€ فهرس الاآيات القرآنية‎ -١ 


0 


يمون عَلَيْك ان شل 


إن في ذلك لَذِرَى لِمَن كان لَه قَلْبْ أؤ ألْقّى..) 


1 


هُوَ الأول وَالًّخرْ وَّالظا 


E: ت‎ 


-١‏ فهرس الإيات القرآنية 


سورة المطففين 


وجوه يَومَىڵ ± 


۲- فهرس الأحاديث النبوية € 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


رقم الحديث الصفحة 

PASS أبطأت على عهد رسول الله 4 ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال: أين كنت؟ء‎ -١ 
0۹... أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى‎ - 
٠١۸ ات تق المَحارم تكن أَعَبَه الناس» وارْض بمًا سم الل لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى‎ ۴ 
0 أتيت ت رسول الله + وهو يُصلي ولصدره أزيٌ كأزيز المرجل من البكاء‎ -٤ 
° أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعهم‎ -٥ 
E أَحَب البلاد إلى الله مَسَاجذها وَأْغض البلاد إلى الله أُسْوّاقهَا‎ -٦ 
O O اح أحُدٌ‎ -۷ 
sss انهم خلقا‎ -۸ 
0 أخذ الرَّاية زي فأصيب» ثم أخذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب‎ -۹ 
E . اخفض فللا‎ -1 ۰ 


7 إذا ن المُوَذْنْ أدبر الشيْطًان وله ضرَاطٌ حتى لا يَسْمَع التأذين قإذا قضى التأذين قبل ٣ه‏ 
a‏ اذا ُذنَ المُوذن بالصَلاة در الشيطان وله ضرَاطء حتی لا يَسْمَعَ التأذين» فإذا قضّی ا 
۳- ذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم السكينةء فما أدركتم.. EE‏ 


؛ ١‏ - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة O ay‏ 
-٠‏ إذا أمّن الإمام فأمَنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرَ له ما تقدّم من ذنبه ۳٠۸‏ 
-١‏ إذا تثاعءب أحدكم فليمسك بيده على فيهء فإن الشيطان يدخل E‏ 
۷- إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل O‏ 
۸- لذا ت تشهد أحذكم فليستعذ بالله من أربعء يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم Ea n‏ 


۹- لذا ت تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه» ولا عن ب يمينه» ولیبصق عن یساره» أو تحت ۲٠۲.‏ 
۰ إذا توضأ أحذكم فأحسن وضوءه» ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن Te os‏ 


Teese إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه‎ =١ 
esase إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‎ ۲ 
٠۹۳. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم‎ -۳ 
PAY. sess إذا سجد سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه‎ -٤ 
O O إذا سَجّذت فضَعٌ كفيك وارفع مرفقيك‎ SG 


٠١١٠...امف إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار› ولا تسرعواء‎ -۲١ 
٠۸۷...ةالص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى على‎ -۷ 
Assesses ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن,‎ -۸ 
O إذا صلى أحذكم إلى سر ة لين منها؛ لا يقطْعٌ الشيْطان عله صله‎ -۹ 
Pod ۷. .. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه‎ ۳. 
E إذا صلى أحدكم فخلع نعليه یا یتآ اکا ی را ر اض‎ ۴١ 
٠۹٤... إذا صلی أحدکم فلا يضع نعلیه عن یمینه ولا عن ساره فتکون عن یمین غیره‎ e 


(٤ 4‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 


۳ إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم O‏ 
٤‏ إذا صلى أحذكم فليصل إلى سترة وليدن منها 0 
0 إذا فرغ أحذكم من التشهد الآخر» فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم CO Tas‏ 
-۳٦‏ إذا قال أحذكدْ آمین»› وقالت المَلاكة في السَمَاء آمین› فوافقت إحدَاهُمًا الأخرّی ...۲۹۳۰۰ 
۷ ذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول. ..۳۷۹ 
۸ - إذا قال الإمَام: : إغير المَغضُوب عليْهِمٌ وتا الضالين) فقولوا: آمين E‏ 
۹- إذا قال الإمام: و و اللهم ربا لك الحمدء فانه من وافق قوله .۲۸۰۰۰ 
٠‏ - إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا:آمين ؛فإنه من وافق r‏ 
-١‏ إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرُء فقال أحدكم: الله آكبر الله آكبر NAc‏ 
۲ - إذا قال الموؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله N oooy‏ 
۳- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه TT‏ 


٠٠٠.... إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول» فليضطجع‎ - ٤ 
٠٠١۸ ۲٠١۲ ,۲۰٠ إذا قام أحذكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل موخرة الرُحل..‎ -٥ 


“4 إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله 0 
۲۷- إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة Os‏ 
۸- إذا قمت إلى الصلاة فكبر E O‏ 
۹- إذا قمت قمت إلى الصلاة فكبرء ذ ثم قرأ ما تيس معك من القرآن »ثم ارکع حتی .. Ts VE VT.‏ 
0٠‏ إذّا قنت في صاتك فصل صلاة مُودع ولا تكلم بكلام تعتذرُ منةُ غدا YON.‏ 
1ه- إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة .... Poa‏ 
۲- إذا كان أحذكم في الصَاة قوجد حركة في ذبْره أحدث أو لم يُخدث فأشكل عليه AT‏ 
۴۳- إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله PTF yA cesses‏ 
-٤‏ إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ٠٠٠٠.‏ 
-٥‏ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء O‏ 
-٠١‏ إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور a‏ 
0۷ - إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب VAY‏ 
0۸- اذکر المَوأت في صلاتك؛ فإِن الرجُل إذا ذكر الوت في صَلاته لحري أن يخسن Yo۸.....‏ 
۹- اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وانتوني بأنجبانية أبي جَهم؛ فإنها ألهتني....۹۷٠٠‏ 
~٠‏ أرأيت لو قعد لها ا 
1- ارايت منْظراً قط إلا وبر أَفظّع منه NVI‏ 
۲ اُرحتا ّا بلال بالصَلاة O‏ 
TT‏ ارفع قلیلا E‏ 
غ استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزورَ قبرها فأذن ٠٠٠‏ , 1۷۰ 
-٥‏ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم نت السلام» ومنك السلامء تباركت RT‏ 
-٦٦‏ اسجد فأنت إمامنا فيها E‏ 
۷ - أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ۹...۰ 


۸- سوا الناس سرقة الذي يرق من صلاته o O o‏ 
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۹ - اعتدلوا د في السجود» ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب E E E‏ 
.۷ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه FUT CEA won‏ 
۷1 أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم› وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم a‏ 
A‏ فلا أعلمكم شيئا تدرکون به من سبقكم» وتسبقون به من بَعدكم» ولا يكون أحذ .. RE‏ 
۴۳- أفلا أكون عبدا شكورا ET NT NT‏ 
2 اقرأ علي القرآن TD E‏ 
-٥‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء FA“ Fo Ve asas‏ 
٦‏ ۷- أقول: اللهم باع بيني وبين خطاياي كما باعذت بين المشرق والمغرب Nf ,TV®.....‏ 
۷ أكثرُوا من ذكر هاذم اللذات N‏ 
۷۸- ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يوذينَ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة N‏ 
۹- ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعذب بهذا OV‏ 


٠١١ ء١١٠ذسَجلا أل وَإِنَ فى الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلةء وإذا فستدت سند‎ ۸٠ 
VA... ألا وإني ذ نهيت أن أقرأً القرآن راكعا أو ساجداءوأما الركوع فعظموا فيه الرب كك وأما.‎ -۸1 
۲۸ أما الركوع فعظموا فيه الرب كث وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن پُستجاب.‎ -۸۲ 


۸۳ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعرا E‏ 
-٤‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على آنفه OT Os‏ 
۸0~ أمرني رسول الله 4 أن أقراً بالمعوذات ذبْرَ كل صلاة CF Tiassa labs‏ 
-۸٦‏ أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي E‏ 
۷- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا ...1 
۸۸- ِن أحدكم إذا قام يُصلي جَاءَ الشيْطًان فلس عليه حتى لا يذري كم صلىء فإذا AT‏ 
۸۹- إن أرَذت تليين قلبك قأطعم المسكين اسح رَأس اليّتيم VV oes‏ 
-٠‏ إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك Fess‏ 
-١‏ إن الدين يسر» ولن يشا الدين أحذ إلا غلبه» فسددذواء وقاربواء وأبشروا (ON...‏ 
-١‏ إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف a Fidan‏ 
A‏ إن الرجل إذا غرم : حذث فكذب» ووعد فأخلف ا 
4 4- إن الرّجُل ليْصلي ستين ستةء وما تقبل لَه صلاَةء عله يتم الركوع E TT‏ 


۹0- إن الرجل لينصرف من صلاتهء ولم يكتب له منها إلا نصفهاء > إلا ثلثهاء إلا ربعها.. 

TTT Sees إن الرجُل لينصرف وما كتب لَه إلا عش صلاتهء تسعهاء ثمنهاء سْبْعْهًا‎ -۹ ٦ 
Y0... إن لشيظطان أي أحكم وهو في ناته حتى يتح مقعتة. فيخيل ليه أنه أحنث..‎ 2۷ 
٤١٠٤٠. ... إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاتهء > فيقول: اذكر كذاء اذكرٌ كذاءويأتيه عند‎ -۸ 
e ا الد ا اوك ثم قام يصلي قام اللا كلف فت لف تفنو مه‎ ۹ 
E إن العَبْدَ ليْصلي الصلاة ما يكتب ا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعها‎ ٠١ 
OF os -إن العبْد لينصرف من صلاتهء ولم يُكتب ل منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربْعْها‎ ١ 
O -إن القَبْرَ اول متازل الآخرة» فمن تجا منة فما بعد يسر منه‎ ١ 
N -إن الله كك أمرني أن أقرأ عليك‎ ٠١ ۳ 


۲۸٤٠... -إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل‎ ٤ 
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RR -إن الله جميل يحب الجمال‎ ٠١ 
| الله طيب لا يقبل إلا طيبا‎ نإ-۰٦‎ 
E... -إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن شاع‎ ۷ 
qY ........ -إن الله لوأ عذب أهل سَمَوّاتهء وأهل أرضه» لعذْبَهْمْ وهو غير ظالم لهمء ولو‎ ٨۸ 
PVE -إن الله هو السلام‎ ۹ 
O O O O -إن الله وملهكته يصلون على ميامين الصفوف‎ 11۰ 
O النبي 4 تلا قول الله كك في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيراً مَنَ الناس)‎ نأ-١‎ 
LO VesesassEnanisndnse ss -أن النبي 4 قبل عثمان بن مظعون» وهو ميت وهو يبکي‎ ٢٣ 
E -أن النبي 4 كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه‎ ۳ 
FA TYE ussa النبي # كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها‎ نأ-٠؛‎ 
as أن النبي ء4 كان يقرأ القرآنء فيقرأً سورة فيها سجدة ونسجد معه‎ 
-أن النبي ب كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ا‎ ١ 
E -أن عبد الله كأنك ترَاه؛ إن لم تكن ترّاه؛ قإنة يراك‎ ۷ 
O ۸-أن رسول الله ء4 دخل المسجد > فاذا هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد‎ 


۰ ان رسول الله 4# کان إذا جلس ذ فی الصلاة وضع کفه الیمنی على فخذه الیمنی... ۲۱۱ ۲۹٤‏ 
١‏ -آن رسول الله ء4 كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى ٠۲٠٠٠...‏ ۱۳, 10<« ۳41 


۲ -آن رسول الله # کان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه»وإذا ركع رفع يديه o‏ 
۳ -آن رسول الله ب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع . ۳٠١ ,۲٦۷‏ 
٤-أن‏ رسول الله #: نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه O‏ 
٠‏ -إن في الصلاة شغلا RR aay‏ 
١٠-إن‏ قلوب بني آدم كلها بين إصْبَعَيْن من أصابع الرَحْمَن كقلب واحد يَصرَفُة حَيْث يَشاء 

o 
O -إن كنت فاعلا فواحدة‎ ۷ 
VS cesescesesasesaeseeseaes ee لکل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة‎ نٳ-٨۸‎ 
٠٠٠١..... -إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمَى» فلتصبر ولتحتسب‎ ۹ 
۲١۸....هللا --اإن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى‎ ۰ 
DE ones ,... أن من توَضاً مل وأضُوئي هذاء ثم ركع ركعتيْن لم يُحذث فيهمًا نفسة‎ 
۲۲٤٠... -إِن من کان قبلکم رأوا القرآن رسائل من ربهم» فکانوا یتدبرونها باللیل» ویتفقدونها‎ ۲ 
\F°....... -اأن هذا النبي استشار قومه» فقالوا: أنت نبي الله تكل ذلك إليكء فخرأ لناء قال‎ ۳ 
VA e. إن هذه الصَلاة لا يَصلح فيها شيءَ من كلام الناسء إمَّا هو التبيح والتكبير‎ - ٤ 
e مَعشر الأنبيَاء أمرتا بتفجيل فطرتاء وتأخير سُحُورتاء ووضع أيْمَّاننا على‎ انإ-٠‎ 
CT -أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم‎ ۹ 
Presses ۷-إنما الأعمال بالنيات‎ 
o ۸-إنما السجدة على من استمعها‎ 


۹-إنما جُعل الإمام لیوتم به فإذا صلی قائما فصلوا قیاماء وإذا رکع فارکعوا ... ۷۰» ۲۷۹ 
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POP SSSA -إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف‎ ١ 
٠٠٠١... -إنما يليس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوءء» فإذا‎ ١ 
I -أنه رأى النبي ء# يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا‎ ۲ 
PVV asas -أنه صلى مع النبي + فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم‎ ۳ 
0°........ ؛ آنه قدم أناس من آهل اليمن على أبي بكر الصديق #» فجعلوا يقرؤون القرآن‎ 
rT -أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقراً ذ فی إحدى الركعتين:‎ ٠ 
O -آنه کان یسکت سکتتین : لذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها‎ ٩ 
N RRS -آنه کان يشير في صلاته‎ ٧۷ 


٠۷٠٠...ةالص -إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم‎ ٨۸ 
؛‎ ٠٠... -آنه كان يصلي ركعتين قبل العصر» وهذا يدل على آنه يستحب للمؤمن أن يصلي‎ ٩۹ 


Te -إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأً الله ذرية آدم» أعظم من فتنة الدجال‎ ١ 
۳0....... يلبس علينا القرآن: أن أقواما منكم معنا لا يحسنون الوْضُوء فمن شهد‎ هنإ-١‎ 
ذكرت قراءة رسول الله ع ب بسنْم الله الرخمن ل الرحيم ا‎ اهنأ-١‎ ٢۲ 
ا ا ی ا‎ 
Ves -إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه‎ ٠٠ ٤ 
FAS لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ل‎ ينإ-١٠٠١‎ 
O a -إني لست أبكي إنما هي رحمةء إن المؤمن بكل خير على كل حال‎ ۱٥٦ 
٠٠۷١.. -إني نهيتكم عَنَ زيار القبُور فزوروهاء فإن فيها عبْرّة ولا تقولوا ما يُسنخط الرَبً‎ ۷ 
N SSS DEES ۸-أوحی لي نكم بي تفتنون» وَعني تسألون‎ 
E -أوصيك يا معاذ» لا تدَعَن ذبْرَ كل صلاة تقول: اللهم أعني‎ ۹ 
RR -أو قد وجدتموه‎ ۰ 


١-أول‏ سورة أنزلت فيها سجدة ( والنجْم )» فسجد رسول الله # وسجد من خلفه EAE‏ 
۲ -أول ما يُحَاسَب عليه العبدُ من عمله الصلّاةء قإن أكمَلهًاء إلا قيل: انظروا هل لَه ... o‏ 


۳-أول ما يُرقعٌ من الناس الخشوعغ E O O‏ 
٤‏ -البرُ ما اطمأن اله القلبُ E‏ 
٥‏ -البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها yT‏ 
۱٦‏ -بسم الله توكلت على الله»ولا حول ولا قوة إلا بالل E‏ 
۷ -بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم إني أسألك من فضلكء اللهم اعصمني ٠١٠..‏ 
۸-بعثني رسول الله ب4 لحاجةء ثم أدركتة وهو يُصليء > فسلمت عليه» فأشار إلى as‏ 
٩‏ -التودَة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرَة E‏ 
٠‏ -التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع o‏ 
١-التحيّات‏ الطيَبَّات الصلَوّات لله السَلامٌ عليك يا ايها . too CFA FIA FIV TI T..‏ 
۲-تسبحون في ذْبْر ڪل صلاة عشراء وتخمدون عشراء وتكبّرون عشرا ES aaa‏ 
۳-تغْرَّض الفتَنْ على القلوب كالحصير غودا غوداء فاي قلب أُشربَها نكت فيه e‏ 
٤-تَقرَباً‏ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقر ب بشيء أحبً إليه من كلامه EE‏ 


0 ....... -تلك صلا المُتافق يَجْلس يرقب الشفْس حتى إذا كانت بَيْن قرتي الشيْطان قام‎ ٥ 
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٣-تلكً‏ مَحض الإيمَان a‏ 
۷-فكلتك مَك يا زياد! إن كنت لَاعَدك من فقهاء أهل المدينة E‏ 
1۷۸ -ثلاث من كن فيه وجد بهن حَلاوة الإيمان: من كان الله وَرَسُولة أَحبً إِليْه مما E Tees‏ 
۹-ثمٌ ارفع حتى تعدل قائما a‏ 
۰ -ثم ارکع حتی تطمئن راكعا. PVO VN.‏ 
۱ -ثم اسجد حتی تطمئنَ ساجدا F41 Fo FAY WY.‏ 
۲-ثم افعل ذلك في صلاتك كلها O O‏ 
٣۳‏ -تم قعد وافترش رجله الیسری ووضع کفه الیسری على فخذه ورکبته TE‏ 
4٤-ثم‏ ليتخْيْرً من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ: ثم ليتخيْرً من المسألة ما شاء...٠٠؛‏ 
١٠-ثم‏ وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرأسغ والساعد PY 0 es‏ 
٦٩-ثم‏ یسلم على آخیه: من على يمینه وشماله oo‏ 
۷ -ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع VN seansnssssssnissSSE‏ 
٨۸‏ -الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة n TT‏ 
۹ --حبب إليّ النساءء والطيب» وجعلت قَرَة عيني في الصلاة E O‏ 
٠‏ خيب إلي من دنياكم : النسَاءُ والطيباء وجعلت قَرَة عَيّني في الصَلاة O cases‏ 
١‏ -حَبّب إلي: النسَاء والطيبء وجعلت قَرَة عَيّني في الصَلاة E a‏ 
١‏ -حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على 4,۸ 
۳ -الحَمْذ لله الذي ر كيده إلى الوسوسة VASE VAN OV sss‏ 
٤4‏ -حولها ندندن E‏ 
٥‏ -خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فان الله لا يمل حتى تملوا Ooo‏ 
١-خرج‏ رسول الله # إلى قباء يُصلي فيهء قال: فجاءته الأنصارُء فسلموا عليه ...0 A‏ 
۷ -خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسير ومن يعمل بهما قليل E.‏ 
۸-خفْس صلوّات افترَضهن الله تعالىء من اسن وضو ءَهُن» وَصَلاهُن لوقتهن e‏ 
۱۹۹ -دغ ما يَريبْك إلى ما لا يريك إن الصذق طمأنينة ون الكذب ريب E‏ 
١‏ -الدعاء هو العبادةء قال ربكم: ادعوني أستجب لكم Ry‏ 
۰١‏ -الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا N.‏ 
۲ ٠-ذاق‏ طغْم الإيمان من رضي بالله راء وبالإسلام ديناء وبمُحَمّد رَسُولا E TT‏ 
۳ ٠-ذاك‏ شيْطان يُقال له خنرَبء فإذا أحستة فتعوذ بالله منهء واتفل على CES CTT os‏ 
٤اك‏ صريح الإيمَان VAP AVS siseasRREEISEREETRRRREERRRSeS‏ 
° ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء CV Ece SSSR‏ 
٠ ۰“‏ -رأى رسول الله ب يُصلي من الليلء > فصلى أربع ركعات» فقراً فيهن: البقرة E‏ 
۷ -رأيت النبي # قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد... ۲۱۱, ٠٠۹٥‏ 
۸-رأيت النبي # نقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه Po asan‏ 
۹ -رأيت النبي # يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرا سورة الفتح ٠٠١‏ 
٠-رأيت‏ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول n‏ 


١-رأيت‏ رسول الله 4 إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله gSeV FAY casas.‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


TS TTA sases --رأيت رسول الله ء4 افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى‎ ١ 
-رأيت رسول الله + يصليءفكان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر .ل۳7‎ 1۳ 
ET -رأيت رسول الله 4 يُقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت حتى رأيت الدموع تسيل‎ 1٤ 
E -رأيت رسول الله + يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع‎ 1° 
E gy اغفر لي رب اغفر لي‎ بر-٣‎ 
E اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني» وارفعني‎ بر-٧‎ 
E E ۸-رب قفني عذابك يوم تبعث عبادك‎ 
PA tscsaeseseseesseeessaieesinececsasees -ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض‎ ۲۱۹ 
E -رحم الله أخي عبدالله بن رواحة كان اينما أذركتة الصَلاة أناح‎ ۲۰ 
EVN -رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر‎ ۲۲١ 
A O -زادك الله حرصا ولا تعد‎ ٢ 
a A oooy -زينوا بالقرآن بأصواتکم‎ ۳ 
CC -سبحان اللهوالحمد لّه»والله كبر (ثلا ها وثلاثين) لا إله إلا الله وحده لا شريك لهبله الملك‎ ۲ ٤ 
۳۸١ ۷۸,۰۲,۲۹٦ ,۱٤۸.ةمظعلاو -سبحان ي الجبروت»› والملكوت› والكبرياء»‎ ٥ 
AE E O O -سبحانك الله ربّنا وبحمدك الله اغفر لي‎ ۲۲١ 
Té ,TVY 1۸۹. ۷-سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إلة غيرك‎ 
\FA..... ۸-سبْعَة يُظلهْمٌ الله تعالى في ظله يَوْمّ لا ظل إلا ظله: إِمَامٌ عادل» وشاب نشاً في‎ 
Ae VAST OE ۹-سبُوح قدوس رب الملائكة والروح‎ 
E -ستمنعه صلاته‎ ۰ 
E Ta النبي 4 بالنجم» وسجد معه المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس‎ دجس-١‎ 
EES وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره›‎ دجس-٣‎ 
a ا أسجد فيها حتى ألقاه‎ 
Ee ) -سجدنا مع النبي # في إذا السَمَاءُ انشقت قت)› و ( اقرا باسْم ربك‎ 
TTC loess -السلام عليكم ورحمة اللهءالسلام عليكم ورحمة‎ o 
E -سمعت النبي 4 يقرأ في المغرب بالطور‎ ۲۳١ 
YP. eens والتين وَالزَيْنون ) في العشاء‎ « e 
۸-سینهاه ما تقو ا‎ 
ag OEY -شيېتني:‎ ۲۳۹ 
E O -صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب‎ ٠ 
POV ATO OE O -صلوا كما رأيتموني أصلي‎ ١ 
؛٠٤٠......ربكيو -الصلوات الخمس» يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشراًء ويحمد عشراًء‎ ۲ 
POO... -صلى الصبح فقراً فيها الروم» فأوهم‎ ۴۳ 
٠٠٠.....هنأك -صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها‎ ٤ 
TTT o -صليت مع النبي :4 ذات ليلة فافتتح البقرةء فقلت: يركع عند المائة‎ ٥ 
E E -صليت مع النبي # فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره‎ ٠ 


E -طول القنوت‎ ٧۷ 


€ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 


۸-عجبت لها فتحت لها أبواب السماء gooo‏ ۳1 
۹ -عرضت علي أعمال أمتي: حسنهاء وستيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط.. 

۰ -عُرضت علي النار ف فجعلت أفخهاء فخفت أن تغشاكم VAs‏ 
o1‏ -علام تؤمتون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمُس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يذه fe" cfoN\.....‏ 
YoY‏ -علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي پيتي ee‏ 
or‏ -عيّتان لا تمَسُهُمًَا النارٌ:عَيْنٌ بكت من خشيَة اللهءوعَيْن باتت ترس في ستبيل الله. PV.‏ 
۲٠ ٤‏ -فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في Acoso‏ 
٣٣‏ -فادا سجد سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه... AY.‏ 
٢۲-فإذا‏ صلی وحده فلیصل کیف شاء yy‏ 
Yo‏ -فإذا كنت كذلك فقذ دخَل حب الإيمّان في قلبك كما دخل حب المَاء N‏ 
٨‏ -فأستأذن على ربي فيوذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن Ea‏ 
۲۹-فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيهء ثم أخذ شماله بیمینه» فلما اراد .۳۸۸۰.۰ 
۰ -فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة o‏ 
۱-فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس O O a‏ 
۳۲ -قإن هو قام فصلى فَحمد الله وى عليه وَمَجَدَهُ بالذي هو لَه اهل e wa‏ 
۳-فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ a E‏ 
٤‏ ۲ -فرأيت النبي :4 قرأ سجدة ثم سجد» فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل ......01 
٥‏ -فکان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم o‏ 
۲٠١‏ -فليأت وعليه السكينة o‏ 
۷ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا O O‏ 
۸-فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما o‏ 
۹ -فوجدته ساجدأ راصًا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة 00a‏ 
۰ -فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في .... ۲۱۳, "۹٦‏ 
۱--قال الله کبن: كذبني ابن آدم» ولم يکن له ذلك وشتمني ولم يکن له ذلك E CT‏ 
۲٢-قال‏ الله تعالى: قَسَمْت الصَلاةَ بيني وبين عبدي نصفين› ولعَبدي ما سال ha TT‏ 
۳ -قام النبي ء4 بآية حتى أصبح يرددها E‏ 
٤-قام‏ رسول الله ء4 بآية من القرآن ليلة a‏ 
٥-قد‏ شيبتني هود وآخواتها E‏ 
٩-فد‏ غفر له Cues‏ 
۷-قرأً النبي # النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد O‏ 
۸-قرأت على النبي + ( وَالنجْم ) فلم يسجد فيها E DDS‏ 
۲۷۹ -قسفت الصَلاةَ يئي وبين عدي نصفين» ولعښدي ما سأل» فٳذا قال الع EO‏ 
A.‏ -قل اللهُمٌ فاطرَ السمَوّات والأرّض» عالم الغبْب والشهادة. ربا كل شيء ومليكة Ans.‏ 


١--قل:‏ سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠٠۹۰۰‏ 


۲ -قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة ..٠٠؛‏ 
٣‏ -قم يا بلال فأرحتا بالصلاة ET OT a‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية D5‏ € 


4٤-قمت‏ مع رسول الله 4 ليلة فقرأً سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل....۲۲۳ 


٥-قولوا:‏ اللهم صل على محمد EV NE NPs ne‏ 
٦-كان‏ 4 إذا قام في الصلاةء طأطأً رأسَه O o‏ 
۷ -کان يصلي وعائشة معترضَة بينه وبين القبلة» فاذا سجد» غْمَرَهَا بیده» فقبضت .. ۹۹ 
۸-کان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه a‏ 
۲۸۹ -کان إذا صلى طأطا رأة وَرَمَى ببَصره نحو الأرأض NT‏ 
٣۰‏ -کان إذا صلی فرج بین يديه حتی يبدو بیاض إبطيه ۰ 1 


1 -كان إذا قام: كبر عشراء وحمد عشراء وسح عشراء وهلل عشراء واستغفر ,TAT‏ "۳ 
۲ -کان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنیه٥۳۷‏ 


۴ -کان النبي #5 إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه E a‏ 
٤‏ -كان النبي #5 إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد FAs FV...‏ 
٥--كان‏ النبي ء4 يُشير في الصلاة N‏ 
١-كان‏ النبي + يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة Eee‏ 
۷ ان النبي #5 يقرا علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ef es‏ 
۸ -کان النبي # يقرا ذ N I E OIE‏ 
۹-كان النبي # يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة E‏ 
PTV esau FT ET PEDE r ge‏ 
۱ كان رسول الله # إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا O‏ 
۲ -کان رسول الله 4 إذا بال توضاً وينتضح O‏ 
٠ ۳‏ -كان رسول الله 4 إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنىء E‏ 
٤‏ -كان رَسول الله #5 إذا حَزبّة أَمْرٌ قزع إلى الصَلاة O aa‏ 
٥‏ -کان رسول الله 4# إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل EO E a‏ 
۰٣‏ ۳-کان رسول الله 4٤‏ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه... ۳٦1 ,۲٠٦۸‏ 
۳۲۷ -كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع PVA.‏ 


۸ -کان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع».... Vo ٠۷٠‏ 
۹ -کان رسول الله 4 إذا قام للصلاة رفع يديه حتی تکونا حذو منکبیهء ثم کبر. ۲۹۸, ۳٣۱‏ 
١‏ -كان رسول الله 4 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش ..۹٠؛‏ 


١-کان‏ رسول الله ء4 إذا قعد يدعو» وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده O‏ 
١۲--كان‏ رسول الله 4 إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحَمد لله . .4< Far‏ 
٣۳‏ -کان رسول الله # يأمرنا بالتخفيف ويوُمنا بالصافات Lh i‏ 
؛-كان رسول الله 4 يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه e‏ 
٠١‏ ان رسول الله ء4 يقرا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ...4 
٣٣-کان‏ رسول الله # يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا Os‏ 
۷ کان رسول اللہ + یھلل بهن دبر کل صلاة 1 
۸--كان رسول الله 4 إذا كبر في الصلاة سكت هنية PY yV assesses‏ 


۹_-كان ركوع النبي :4 وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع رأسه من ........ Pe CPFVV‏ 


0 € ۲- فهرس الأحاديث النبوية 
٠‏ کان لي من رَسُول الله # سَاعَة آتيه فيهاء فإذا يته استاذنت فان وجدذتة يُصلي .. 
۳۲1 -كان لي من رول الله # مذخلان باللَيل والتهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو EET‏ 


۲ ان يحب التیمن ما استطاع في شأنه کله: في طهوره» وترجلهء وتنعله ls PEE‏ 
٣۳‏ ککان يرفع يديه حذو منکبیه منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع TT‏ 


كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته - يعني بالليل- فيسجد السجدة.....۹٤٠‏ 
كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه» وكان يقرأ فى الركعتين أو a‏ 
١مان‏ صني اقرش وو حامل تة بنك أيي القص ان ريع اة به زوب ..... ۹% 
۴۷-کان يصلی يُصلي إلى جدارء فجاءت بَهمة تمر من بين يديه» فما زال يدارئهاء حتى E TT‏ 
۸--كان يُصلّي حافياً تارة ومُنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عفرو عن oY.‏ 
۹--كان يُصلي على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدةء نزل القهقرى»› فسَجد ٠٠٠٠.....‏ 
۰-ان يُصلي ليلا طويلا قائماء وللا طويلا قاعداء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد \o..‏ 
کان يُصلي» فتجيء عائشة من حاجتها والباب مُق > فيمشي» فيفتح لها الباب ...... AV‏ 
٣۲‏ کان يُصليء فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد افتتلتاء فأخذهما بيديهء فنع إحداهما .. on.‏ 
٣-کان‏ يُصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه» فخنقه حتی سال لعابُه ...... ۹۹ 


O كان يقرأ في صلاة الظهر ذ في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية‎ ٤ 
EO -كان يكون في مهتة أهله فإذا سَمع الأذان حرج‎ ro 
o ) ۹-کان یمد مدا : ثم قرأً: جسم الله الرحْمن‎ 
E ۷-كانوا يعرفون قراءة النبي # في صلاة الظهر والعصر»باضطراب لحيته‎ 
1 OT -كثرُهُم للمَوت ذكراء اهم لما عه استعداداء أولئك الأكيَّاس‎ 1۸ 
E -كل ذلك قد کان يفعل: قد کان ربما أُسر» وربما جهر‎ ۹ 
E o -کنت أری رسول الله # يُسلم عن يمینه وعن یساره حتی أری بیاض خده‎ ۰ 
E a آری رسول الله :4 يسلم عن ب يمینه یمینه وعن یساره حتی أری بیاض خده‎ تنک-١‎ 


TEs -كنت أسمع صوت النبي # وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن‎ ١ 
VY EV assis -كنت نهيتكم عن زيارَة القبور فزروها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع العين‎ er 


GIT CFTN FTV ENN sss sass -لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد‎ ٤ 
٠١۹۳... تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا‎ ال٥‎ 
o ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة‎ ال-٣‎ ٦ 
PVs ۷لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها‎ 
N N N o ۸-لا تقبل صلاة بغير طهور‎ 
VQ sass ۹-لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً‎ 
EET -لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلامء > ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات‎ ٣ ۰ 
TT O -لا تقو لوا هکذاء فان الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله‎ ۳١ 
o -لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات لله‎ ۲١ 
OTs. .. -لا تكثروا الكلامٌ بغر ذكر اللهء فان كثْرة الكلام بغر ذكر الله تعالى قسْوَة للقلب‎ or 
EV eons -لا تكن أو داخل السوق ولا آخرَ خارج منها‎ o“ 


TTT -لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان‎ oo 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 3 € 


١-لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب OO GEESE‏ 
۷--لا يا ابنة أبي بكر E‏ 
۸ل يرد الدعاء بين الأذان والإقامة SSS SSS SS‏ 
۳۹ -لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة»وتقو قول الملائكة: اللهم Soe a‏ 
۳۹۰ -لا يرال اللة كك مقبلا على الْعَبْد في صلاته ما لم يلتفتء فإذا التفت انصرف عنة١؛ء o٠‏ 
ل يرال الناس يتساءلون حتی يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق اللة؟ n‏ 
۳1۲ -لا يفقه من قرأ القرآن ذ في أقل من ثلاث VO TD O‏ 
۳۳ - يلح النَارَ جل بكى من خشية الله حتى يَعُود اللبْنْ ذ في الضّرٴع» ولا يَجتمع FV oiaeess‏ 
۳٤‏ -لا ينظ الله كك إلى صلاة عبد لا يُقيمٌ فيها صلبَة بين ركوعها وسُجُودها NV ss‏ 
٥-لا‏ إلا أن يقرا أحدكم بفاتحة PAs E‏ 
۳۹٦‏ -لأرمقن صلاة رسول الله # الليلة فصلٌی رکعتین خفيفتین» ثم صلی ركعتين: ...€۹ 
۷ -لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ooo‏ 0 
۳-۸-لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذي إذا ڏعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى... tuf PTFE.‏ 
۹--لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها Po TV cscs‏ 
٠-لقد‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارأً من مزامير آل داود PV...‏ 
۳۷۱ لم بذع قول الور والعَمَل به» فليس لَه من صيامه إلا اجوغ والعَطَش EVs‏ 
١--لما‏ قدمت من الحبشة أتيت النبي # وهو يصليء فسلمت عليه فأوماً پرأسه NA Sess‏ 
۳V۳‏ -لن يأخل أَحَدّ منكم الجنة بعمله E‏ 
۳٤‏ -اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نوراءوفي سمعي نوراءوفي بصري نوراء ومن ...11 
Vo‏ -اللهُم اجعلني من التوّابينء واجعلني من المتطهرين N gy‏ 
٦٣-اللهم‏ أعني على ذكرك» وشكرك› وحسن عبادتك A‏ 
VY‏ -اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقةُ وجلهء وأولة و آخرَهُء وعلانيتة وسره ....... Ae of‏ 
۸-اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما اورت وا أعلنت› وما اُسرفت TTT‏ 
۳۷۹ -اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني O OT E‏ 
۴۸۰ الهم اكتباً لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزأرأء وَاجَعَلهًا لي عندك ذخرا PI (o1.‏ 
۴۸۱1 -اللهم متي أمتي FE CV SaaS Ss RSS‏ 
۲-اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام) O‏ 
۳۸۴ -اللهم إني أسنألك الجنةء وأغُوذ بك من النار E Ye sss‏ 
“۳۸ -اللهم إني أسألك بان لك الحمد» لا إل إلا أنت» وَحدك لا شريك لك» E YE uss.‏ 
٥-اللهمٌ‏ إني أسألك بني أشهد أنك أنت الله لا إلَّه إلا نت الأحُ tof Yo FFF a...‏ 
٦-اللهم‏ إني أسألك علما نافعا ل 


Ao ٠٠ ٤كنم -اللهم إني اعود برضاك من سخطك > وبمعافاتك من عقوبتك» وأعُوذ بك‎ FAY 
|٠۰ الهم ني أعوذ بك أن أضل أو أضل. و ازل لو ازل. آو م لو اتم أو أجل ل نجهل‎ ۳۸۸ 


° 


€ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۳۹۲ -اللهْمٌ إني أعُوذ بك من علْم لا بقع ومن قلب لا خش ومن تفس لا تشبَمُء ومن . .1۸ 
۳۹۳ -اللهم نې ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا نت فاغفر لي مغفرة. Ty‏ 
٤‏ ۳۹ -اللهُمٌ بعلمك العَيْب وقذرتك على الخلق؛ أخيني ما علمٰت الحيَاةَ حيرا لي٬‏ وتوفني.. TT.‏ 
۳40° -اللهم ربا جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر السموات والأرض» عالم الغيب ۲۷۷ "٠٦٠١‏ 


٦-اللهُم‏ سم سم PVs‏ 
۳۹۷ -اللهم صل على مُحَمّد عَبدك ورسولك؛ كما صليت على آل إبراهيم.. feu YY TIA.‏ 
۳۹۸ -اللهم طهرني بالثلج» والبرد» والماء البارد, الله طهّرني NE OAT ys‏ 
۳۹۹ -اللهُم لا عَيْش إلا عَيْش الآخرة O‏ 
٠‏ -اللهم لك الحم أنت نور السَمَوَّات والأرأض ومن فيهنء ولك الحم ..... YAY‏ 0 
١-اللهم‏ لك ركغت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي ..... ۱۲, »٤۲‏ ۲۹۵ ۳۷۸ 
٠ ۲‏ -اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره Ao,‏ 
۳ ؛-اللهّمٌ مُصرّف القلوب صرف قلوبتا على طاعتك O‏ 
٤‏ -لهي أشدٌ على الشيطان من الحديد n‏ 
٤٠‏ -لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فليلا ولبكيتم كثيرا E‏ 
٠٤-لو‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود....١٠٠۲‏ 
4۰۷ ٤لو‏ طهرت قلوبكم ما شبعتم من کلام ربكم .... OT‏ 
۸لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد 4 EY‏ 
۹لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن یقف أربعین خیرأله من .. ۲۰۷, ٠٠۹‏ 
٠لو‏ يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ..... NET‏ € 
١-ٍ-لولا‏ أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة O‏ 
٤۲‏ -ليس (ص ) من عزائم السجود» وقد رأيت النبي + يسجد فيها ara‏ 
۳-ليْس شيْءَ أَحبً إلى الله من قطرتين وأثريْن: قطرَة من ذمُوع من خشيَة الله PV...‏ 
٤‏ ٤-ليس‏ لهذا غدونا EO‏ 
٥-ليس‏ منا من لم يتغن بالقرآن a‏ 
٤١١‏ -ليستترً أحدكم في الصلاة ولو بسهم O E yy‏ 
٤٧۷‏ -لیصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد O‏ 
۸٨٤-لينتهن‏ عن ذلك أو لتخطفنَ أبصارُهم ا 
۹۹ -لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهمء > أو لتخطفن أبصارُهم REY‏ 
١٠-ما‏ أذن الله لشيء ما أذنَ لنبيٌ أن يتغنى بالقرآن TT‏ 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حَسّن الصوت يتغنى بالقرآن PV YFP‏ 
٢-ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم O‏ 
۳٠-ما‏ بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يَلبس علينا القرآن أولئك......٠٠٠‏ 
٤-ما‏ ترون في هولاء a‏ 
O OSS‏ 
٦۲٤-ما‏ رأیت رسول الله + صلی في سبحته قاعدا حتی کان قبل وفاته بعام E‏ 


۷-ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول ٠١۸.....‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


۸-ما لهذا غدونا PEO‏ 


۹ ما من امرئ مسلم تحضر صلا مكتوبَةء يسن وضو ءَهاء وخشوعهاء وركوعها . 

1۸۹.. . -ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله‎ ٠ 
a من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى.‎ ام-١‎ 
1۸۹ <1. ۲ا من مُسلم يتوَضًاً قيُخسن وضو ءَه ثم قوم فيْصلي ركعتينء مُقبل علَيْهمًا.‎ 
A . ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه‎ 
“۲. .. من ملم يَذعُو اللة بدعوّة لس فيها إنْمء ولا قطيعة رحم» إلا أعْطاهُ اللة بها‎ ام-٤‎ 


ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن . E‏ 
ما منكم من أحد يتوضًاً قيْبغ أو يبغ الوؤضوء ثم يقول: شه أن لا إلّه إلا الله Aas‏ 
۷ -الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء وزينوا لقرآن بأصواتكم ۰ aT‏ 
۸-مڌل الذي لا يتم ركوعةء ويَنقرُ في سجوده»متل الجائع يأكل التمْرَة والتمْرتيْن لا TV aoe‏ 
۹-مررت برسول الله 4 وهو يُصلي» فسلمت عليه» فر إشارة O‏ 
٠‏ -مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ 0 
۱ مروا أَبَا بكر قَليْصل بالناس o‏ 
١‏ ٤-مُعقبات‏ لا يخيب قائهن أو قاعلُهن دبرَ كل صلاة مكتوبة: ثلاشا وثلاثين تسبيحة CT‏ 
۳ -مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم 0 
٤ ٤‏ -ملء السموات» وملء الأرض› وما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد ... ۲۹۸»› ۳۸١‏ 
٥٠-من‏ أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله EEE e‏ 
٦٤٤-من‏ أراد العلمء > فليقرأً القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين yy‏ 
۷ من أشارَ في صَلاته إشارة تَفهْمٌ عنه» فيع صلاته N‏ 
۸٠-من‏ أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما. .4۹ 0 
۹-من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته TEE CV as‏ 
۰ -مَن توضنًاً تخو وأضُوئي هذا ثم صلى ركعتيْن لا يُحدّث فيهما نفسهُ TT ET o‏ 
١ه‏ ٤-من‏ حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار .... CT‏ 
٤ ۲‏ -من سبح الله دبرَ کل صلاة ثلاثا وثلائینء وحمد اللہ ثلا وثلائین ءوکبر الله ثاثا وثلائین.ڈ فنلك. ٤١۱۲‏ 
۴۳٤-من‏ صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة E‏ 
٤-من‏ صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه...٠٠, {t,9‏ 
٥٤-من‏ غشنا فليس منا N‏ 
٦٥٤-من‏ قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد E‏ 
٤ ۷‏ -من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمدا . A۸...‏ 
۸-من قرأ آية الكرسي ذْبْرَّ كل صلاة مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموت e‏ 
۹ من لم يسال الله یغخضب عليه DY‏ 
۰٠-من‏ يَاخڏ عني هولَاء الكلمَات فيَعمل بهن أوٴ َعَم من يعمل بهن؟ ا 
١‏ -منكم من يُصلي الصلَاة كاملَةء وَمنكم من يُصلي النصف» والثلث والرُع TNT Assess.‏ 
١-نعم»‏ فإني أحبً أن أسمعه من غيري E o‏ 


۳-نعم» ومن لم يسجذهما فلا يقرأهما IN...‏ 


GED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 


٤ ٤‏ -النفخ في الصلاة كلام ا 
٥-“-نهى‏ رسول الله # أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده E‏ 
٠‏ -نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبعء وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة Ta Coons‏ 
4۷ -هذا وان د يُختلس العلمٌ من الناس» حتى لا يقدرٌوا من على شيء yy‏ 
۸ٍ-هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا FAS‏ 
۹-هذا كهذ الشعرء ان أقواما يقرؤٌون القرآان لا يجاوز تراقيهم TTT OTE‏ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده O‏ 
4۷1 هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عبادهء إنما يرحم الله من عباده ees‏ 
١۲هل‏ فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ E oooy‏ 
۴هن اغب N RR‏ 
٤-هو‏ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم O‏ 
٥-واجعلني‏ لك مخبتا ey‏ 
٦٠-وإذا‏ أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعهء سبّح ثلاث وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين ٠١٠...‏ ؛ 
۷ -وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ik E‏ 
۸٨.-س-وٳڏا‏ سجد فرج بين فخذيه» غير حامل بطنه على شيء من فخذيه E‏ 
۹-وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدا E‏ 
٠‏ -واستقبل بأطراف أصابعه القبلة N‏ 
١‏ -والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تکونون TT mS SC‏ 
٤۲‏ -والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا ستل .. 

۳ -والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيهء يقولون: اللهم .......14° 
٤‏ -وأما الركوع فعظموا فيه الرباً كك E‏ | 
٥‏ -وإن الله مركم بالصّلاةء فَإِذّا صليْتم فلا تلتفتوا؛ إن الله يصب وَجْهة لوجه... 0۸ 
٦‏ -وإياي› إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء » فلا يأمرني إلا بخير N‏ 
۷-وجعلت قرَة عَيني في الصَلاة OE EVE SES SESS‏ 
۸ -وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشرکین ۲۷۹, ٠٠٤‏ 
۹ -وركعتين بعد الجمعة في بيته ogy‏ 
١‏ -وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة e‏ 
١-وكان‏ 4# يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة PA Frcecensssssssnssesennn‏ 
٤ ۲‏ -وکان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك O‏ 
٣-وکان‏ يذخل في الصلَاة وهو يُريذ إطالتهاء فيَسْمَعٌ بُكاء الصبي فَيْحَقفها O‏ 
٤‏ ٠-وكان‏ يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى E‏ 
٥‏ -وكان ينهى عن عقبة الشيطان E‏ 
٤۹٦‏ -وما ذاك؟ RR ooo‏ 
۷ -ويل للأعقاب من النار yS‏ 
۸يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ E‏ 


۹-یا أبا موسی لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود TT‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 5 € 


٠يا‏ ابن عوف! إنها رحمة. .. إن العين تدمع» والقلب يحزن E a‏ 
١-یا‏ إخواني! لمثل هذا فأعذُوا Vs‏ 
o۲‏ -يَا ام سلْمَة ته ليس آدميٴ إلا وقلبُه بين أصبُعَين من أصابع الله N‏ 
o.۴۳‏ -يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ET.‏ 
٤٥-یا‏ بلال أرحتا بالصَلاة qo AF sss‏ 
١٠٠-يا‏ بلال أقم الصلاة أرحنا بها E O‏ 
١٠٠-يا‏ حنظلة ساعة وساعةء لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم ٠١٠١....‏ 
0۷ -يا فلان» ألا تتقي اللهء ألا تنظرُ كيف تصلي» إن دكم إِذا قام يُصليء إنمَا يَقومْ Teil‏ 
۸-يا معاذء والله إني لأحبك» والله إني لأحبك O‏ 
۹-يا مُقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك E IDI‏ 
۱۰ -يأتي الشيْطَان أحدكم فقول من خلق كذا؟ من خلق كَذا؟ حتى يقول: من خلق ...۱۸۲۰۰۰ 
١-يأتي‏ الشيطان أحَدكم فَيّقول: من خلق السَمَاء؟ yy‏ 
o1۲‏ -يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» إذا هو تام ثلاث عقدء يَضارب على كل عقدة ٠١١‏ 
٢٠-يقبض‏ الله تبارك وتعالى الأرْض يوم القيَامَةء ويّطوي السسمَاء بي بيّمینه» ثم قول e‏ 


4-يقول الله تعالى: GG ES‏ .1 


9 € ۳- فهرس الاثار 


۳ فهرس الاثار 


رقم الأ صاحب الأثر الصفحة 
-١‏ أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي عام ين عبد الله يڻ قیس] ٠٠۱5‏ 
۲ إحدى عشرة إحدى عشرةء فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون OD‏ 
- إذا قمت إلى الصلاة قانتاء فقم كما أمرك اللهء وإياك والسهو ........ [الحسن البصري]۷١١١‏ 
م إذا وجذت في نفسك شيا فقل: هو الأول ATE‏ 
-٥‏ أقوم بالأمر» وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية TE SDS‏ 
-٦‏ إن أقواماً يقرآون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب ...... [ابن مسعود ]۱۸ 
- إن اليهود تفعله OT ET O‏ 
- أن عمر بن الخطاب ن قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى ........ [عمر]۳٤۲‏ 
- إن للحسنة: ضياء في الوجه» ونورا في القلب› وسعة في الرزق ........ [ابن عباس]۷ ١٦‏ 
-٠‏ أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ي4 رأيته إذا كبر جعل يديه. [أبو حميد الساعدي] ٠۷٠‏ 
-١١‏ أنه أقبل راكبا على حمار أتانء وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام ........ [ابن عباس]۲۰۸, ٠٥۹‏ 
-١‏ أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح» فقرأ سورة يوسف فبكى ................. [عمر ۱۲٥]‏ 
-٣۳‏ أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ...... سعد بن أبي وقاص]٣ ٤ ٠‏ 
-٠٤١‏ أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها ..... [عبد الله بن الزبير]١١١‏ 
8 أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته ........................ [عائشة]1۹۷ 
۹ اي لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ب يصلي بنا ...................[أنس] ۲۸1 
۷- إني لچهڙ جيشي› ونا في الصلاة O aE‏ 
۸- أول علم يرفع من الناس: الخشوع؛ يوشك أن تذخل مسجد الجَامع فلا ...بو الدرداء]۷١‏ 
۹- آول ما تفقدون من دینكم الخشوع» وآخر ماد تفقدون من دینکم الصلاة ........[حذيفة] ° ۱ 
۰ إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد ......[حذيفةً] ٤‏ 1 
A RGR OE ۲١‏ . [ابن مسعود] ۲۳٤‏ 
۲- بل هي سنة نبيكم 4 E SS‏ 
۳- تلك صلاة لمغضوب عليهم AE‏ 
-١‏ تكلتك أمك» سنة أبي القاسم 4 VS ALE Ol esasssssnasessssaassassassaeeSsk‏ 
0 ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإتصاف من نفسك ........... [عمار بن پاسر ١١۹۳]‏ 
-۲٠‏ الحاج فليل والرکب كثير E‏ 
۷ حفظت من النبي # عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها ......... [اين عمر] ۲۰ >٤‏ 
SS SD Pe -۸‏ ........ [عمر] ۱۱۱ 
۹ رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه ............................... [أپو قلغ] ۲1۸ , 1" 
۰- رأیت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع .......... [ابن عباس] ١۲٦‏ 
۳١‏ رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع e‏ 
۲- سنة نبيكم 4 E EDR Soa‏ 
۳- صدقو|ا» وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب .......................... [پعض السلف]۱۸١۲‏ 
€ صليْت خلف رسول الله 4# وأبي بکر» وعمر» وعثمان» فلم یجهروا ببسم ....[آنس]۷٣۳۹‏ 
۳0 صليت مع النبي #5 ذات ليلةء فافتتح البقرةء فقلت: يركع عند المائة ....... [حذيفة] 4۸ ۱ 
۳٦‏ صليت مع رسول الله 4# ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوءء ........... ابن مسعود] ٤۸‏ ۱ 


۷- ضعفت ورق عظمي» إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقراً إلا .. [أبو إسحاق السبيعي]١٠١٠٠‏ 
-٨۸‏ العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب»› فعلم القلب هو العلم النافع ......... [الحسن]۹١‏ 


۹- فضلت سورة الحج بسجدتين IT TENT‏ 


و في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت آنا أنا.. .. [سعد بن معاد ١١١]‏ 
٤|‏ قمت مع رسول الله # ليلة فقراً سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة . [عوف بن مالك]۸٤ ١‏ 


۲- کان الناس يوؤمرون أن يضع الرجُل يده الیمنی على ذراعه ..... [سهل بن سعد]۲۰۹, ٠٠۳‏ 
۳- کان بین مصلی رسول الله 4# وبين الجدار ممر الشاة ......... [سهل بن سعد]۲۰۷, ۲۰۹ 
-٤‏ كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع › وإذا قال أسمع»› وإذا ضرب أوجع . .. [عائشة]؛ ١‏ 
0 - كان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة ........[ابن الزبير ١١١]‏ 
-٦‏ كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله یخشی الله لیس بعالم بأمر الله ........... [سفیان ۲٠]‏ 
۷ - كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه Oil Essen serie cebare‏ 
€۸ - كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةء 4 التي في سورة البقرة ........... [ابن عباس] ٠٠‏ 
۹ کنا نتحدث ن السكينة تنطق على لسان عمر وقفلبه Susans‏ [ابن عباس] ۲٦‏ 
-٠١‏ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله # بالتكبير ۰........... [اپن عباس ٤۱۸]‏ 
١ه-‏ لا إسلام لمن ترك الصلاة ا ........... [عمر ]۱۱۱ 
۲- لا أعرف شيا مما أذركت إلا هذه الصَلاةء هذه الصلاة فد ضبعت ............. [نس] ٦۹‏ 
۴۳- لا أعلمّه إلا ينمي ذلك إلى الثبي عة AL seme‏ 
-٠٤‏ لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ....... [أبو سعید] ۲۷۱ 
0 الهم إن كنت أعطيْت أحدا الصَلاة في قبرهء فأعطني الصلاة في ...... [ثابت البناني] ٠٠١٠١‏ 
-٥۹‏ لو طهرت ت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربكم CA U e N N‏ 
۷- لو قیل: إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي TT‏ [أبو مسلم الخولاتي ٠٠١١]‏ 
0۸- ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة e‏ 
0۹- ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها es‏ [ابن عباس ۲٦۳,۱۲۹ ,٥۲ ,٤٥ ,٤۰]‏ 
۰ ما أبكي جزعا من الموت» ولا حرصا على الدنيا ۰ عامرب بن عبد الله بن فیس ۱۱٥]‏ 
-٦۱‏ ما أذن المؤذن منذ ثلإثين سنة › إلا ونا في الَسنجد ............[سعيد بن المسيب]١٥٤ ١‏ 
- ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتهاء وما جاءت إلا ...عدي بن حاتم ١ ٤ ٥]‏ 
۳- ما رأيت رجلا أشبة صلاة برسول الله # من فلان لإمام كان بالمدينة.....[أبو هريرة] ۳۷۰ 
-٤١‏ ما صليْت مُنذ أربعين ستةء ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة .....[حذيفة]۸ ٦‏ 
-٥‏ ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ء# من هذا الفتى - يعني عمر بن .. ......نس] ۲۷٤‏ 
٦٦‏ - ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله من إمامكم هذا Veale:‏ 
۷- ما صلیت› ولو مت مت علي = غير الفطرة التي فطر الله [إعليها] مجمدا 9 ...... [حذيفة] ٠۷۷‏ 
۸- ما کان بین إسلامنا وبين أن عابتا الله بهذه الَايّة: ألم ين للذين....[ابن مسعود]۲١١‏ 
۹- ما نجا من ذلك N N N aa aî.‏ عباس] ۱۸۳ 
۰- مل بناء قان حاجتنا لا تفوت 3 ى الجود] 5 
۷1 من ألسنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبداأً برجلك ..... [نس] ٠۹٦‏ 


۲ من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة .و الجلوس . [ابن عمر] "۸٠‏ 
۷۳ هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقروؤٌون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا .... [ابن مسعود] ١١١‏ 


۲ هذا کناء ثم قست القلوب TOT E O E‏ 
-٥‏ هل صلی الناس؟ El‏ 
-۷٣‏ هو ذل بين يدي العزيز ا 
۷ هي السنة N LE ES O‏ 
V۸‏ والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب لي من أن ass‏ [عامر بن عبد الله بن قیس ۱١۱٥]‏ 


۹- وکان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .. [ ابن عمر ١۹٥١]‏ 


—Ao 


® ۳- فهرس الاثار 


وکان عبد الله بن الزبير #» يسجد» فأتی المنجنيق فأخذ طائفة من e‏ [ابن الزبير ]هه 
وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام .......[زید بن اسلم]؛٤‏ ۳۷ 
وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ VOI GalE j seeesssdsssssssssissdesssccsesu‏ 
وهو قول غير واحد من آهل العلم يستحبون للإمام أن یسکت بعدما ...... [لترمذي] ٤‏ ۲۷ 
ويحكم اتدرون إلى من افوم» ومن اريد ان اناجي؟ ...............علي بن الحسين] ١١١‏ 
يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في ences‏ [عمر ١ ٤]‏ 
يُخرج للعبد يوم القيامَة ثلاثة دوّاوين: ديوان فيه حستاتةء وديوان فيه ........ [أنس‌] ٩۹۱‏ 
يراد للعلم: الحفظ, والعمل› والاستماع» والإنصات› والنشر ........... ....... [سفيان ۲٠١]‏ 
يقروهن وهو يعقلهن ees‏ .............[لاوژاعى]A‏ ۲ ۱ 
ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيفرأ السجدة فيسجد ........... [ابن عمر]٣١"‏ 


OG 


@ فهرس شرح الألفاظ الغريبة‎ ٤ 


-٤‏ فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


المفردة الصفحة المفردة الصفحة 
-١‏ آسود مرباد NV‏ ۳- القرام VA assesses‏ 
۲- آکیس -٤ og‏ القنوت ogy‏ 
۳- أنجبانية -٥ VV‏ مجخیا NV cesses‏ 
-٤‏ أنى علقها -١ O‏ المخبت gy‏ 
-٥‏ أو يرحم LD OT‏ ۷- مزمار E‏ 
-٦‏ الترتيل i‏ ۸- معقبات O‏ 
۷- الترجيع a oo‏ ۹- معقوص E OOO‏ 
۸- التسبيح: Li‏ ۰ - نحزر a‏ 
۹- التهجير 0 -١‏ نفثه PN ceases‏ 
١‏ - نكلتك أمك -٣ Veen‏ نفخه FN wees‏ 
-١‏ الخبت: VY‏ ۳- الهجر VV cesses‏ 
۲- الخشوع -٤ E‏ هصر ظهره i‏ 
۳- الخميصة -٥ O‏ همزه O‏ 
٤‏ - الدثور -١ yS‏ هنية E‏ 
-٥‏ الركن o‏ ۷- الوجل i oo‏ 
-١‏ الركوع O‏ ۸- الوسنان E‏ 
۷- السجود ا ۹- الوسوسة 0 
۸- السدل VY es ET o‏ 
۹- السكينة: 1 ۱ پثخن E 0000S‏ 
٠١‏ - الشراك O‏ ۲- اليزك EE‏ 1 
-١‏ العتمة 1 ۳- يعذب بهذا E‏ 
-۲١‏ غاشية أهله oV‏ 


ھم فهرس الأشعار 


الأب ات 


٦ 


-۷ 


کم صحیح رأیت من غیر سقم 
يا من ألوذ به فيما أؤمله 


لا جير الاس غظما أنث كاسره 


لعمرك ما أهويت كفي اريبة 


ولاقادني سمعي ولابصري لها 


يُحْيُون ليْلهم بطاعة رهم 


وعيونهم تجري بفيض دموعهم 


م ت 


في اليل رهبّان وعند جهادهم 


بوجوههم أثر السجود لربهم 


الهم لولا أنت ما اهتدينا 
فادران ينه يدا 
إن الأولى قد بَغوا علينا 
رأيت الذنوب تميت القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد 
دعاءء خشوعء والعبادة» طاعة 


سکوت» صلاةء والقیام» وطوله 


« 


فعسى أن يكون موتك بغتة 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
ومن أعوذ به ممن أحاذره 


ولا ډهيضون عظما أذت جابڊره 


ولا دلني ريي عليها ولا عقلي 


ڊڌلاوة وَڌضَرع وسوّال 
مثل اتهمال الوابل الهطال 
لعذوهم من أشجع الأبطال 


وبها أشعة نوره المتلالي 
ولا أضدةنا ولا صايتا 
وثبّت الأقدام إن لاقيذا 
وإن أرادوا فتنة أبيذا 
ودورت الذل ادفادها 
وخير لنفسك عصيانها 
مزيدا على عشرة معاني مرضي 
إقامتهاء إفراده بالعبودية 
كذا دوام الطاعة الرابح القنية 


البخاري ۱۱۹ 
شاعر ۸۸ 
معن بن اوس 1٤‏ 
؟ ٥٦‏ 
ابن رواحة 6 ۸۸ 


الزين العراقي ۲۸ 


“- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي CD‏ 


“- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي 


المسألة الصفحة 

E صلاة من عدم الخشوع» هل يعتذ بها أم لا؟‎ -١ 

-٣‏ كيفية وضع اليدين على الفخذين في الجلوس ا 

N ooyy موضع الإشارة بالسبابة‎ -٣ 

ayy اختلاف العلماء في معنى كلمة ذكر اللهء‎ -٤ 

E اختلفوا في القراءة بالألحان‎ -٥ 

- المد عند القراءة على ضربين RR RR‏ 

۷- حكم سجود التلاوة: yy‏ 

۸- اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة O‏ 

۹- اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل Eas‏ 

-٠‏ أنواع الاستفتاح ا 
-١‏ حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس PVN‏ 
۲- لا يحب إلا سکتتان PVE‏ 
۳- صفة الجلوس بين السجدتين TT‏ 
٤١‏ - تنازع الناس في جلسة الاستراحة بين السجدتين e.‏ 
-٠١‏ إن شاء المصلي أن ينوع في التشهد 2 
-١‏ الصلاة على النبي ء4 جاءت في روايات على أنواع O‏ 
۷- الأفضل أن يصلي على النبي 4 في التشهد الأول ل 
۸- اختلف آهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين CASES‏ 


۹- جاء التورك على ثلاثة أنواع Assesses‏ 


المبجث الثالث :الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح O‏ 


المبجث الرابع : فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: ay‏ 
-١‏ من فرغ قلبه لله تعالی في صلاته انصرف من خطیئته کیوم ولدته آمه. e‏ 
= - من صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسّه غفر الله له ما تقدم من ذنبه a‏ 
ك - من صلى صلاة مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كفارة eT‏ 
؛- من صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة e‏ 
٥-الفوز‏ والنجاح والسعادة في الدنيا والاخرة للخاشعين 0 
-٦‏ المغفرة والأجر العظيم للخاشعين E O O‏ 
۷- الخاشعون والخاضعون لله مُبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة o‏ 
۸- الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة 0 
٠‏ -أفضل الناس أخشعهم لله تعالى ET‏ 
-١‏ من أتم الصلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له a‏ 
aS E A Î‏ 


المبجث السادس : حكم الخشوع في الصلاة yy‏ 
١-قال‏ الله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة SS‏ 
۲- قوله تعالى: ( قد أفلح المؤمنون O‏ 
۳- مما یدل على وجوب الخشوع في الصلاة. yy‏ 
٤‏ - ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا senassnssassnansaseactaseaseardessdd‏ 


N ao 


۲ ۰ 


CT 


<۳ 
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CEE I ويدل على وجوب الخشوع» حديث جابر بن سمرة له‎ -٥ 

. ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: (فويل للمصلين *الذين.‎ -٦ 
N OOOO OOOO OOOO المبجث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة‎ 
1 المبحث الثامن : حكم الوسواس في الصلاة‎ 
yy المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها‎ 
yS المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة‎ 
O الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاةء وعدم إتمامها:‎ 
E الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة:‎ 
VO wae ES الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة:‎ 
0 الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:‎ 
E المبجث الجادي عشر:الصلاة بخشوع : قرة للعبن وراحة للقلب‎ 
yy المبحث الثاني عشر:مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين‎ 
NO as المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليها الرغبة فيما عند الله‎ 
0 المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح:‎ 
E aT المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء:‎ 
O المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة‎ 
AN wsassssassesesesseseseneeseneneeseneneneeneneneeneneenes المشهد الخامس: س المنة:‎ 
NA wasana المشهد السادس: مشهد التقصير:‎ 
Nf ceo المبحث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة‎ 
N القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المفرط:‎ 
E O القسم الثاني: من يحاقظ على مواقيتها‎ 
oo القسم الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها‎ 
E القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها‎ 
RF accssssscssssecssssss sete القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك‎ 
O O المبحث الرابع عشر: خشو النبي #5 في صلاته‎ 
{O sss أولا: خشوعه ي4 فى أفعال الصلاة وأقوالها:‎ 
yT ثانيا: رقة قلبه ي وبّكاؤه في الصلاةء وفي مواطن كثيرة:‎ 
2 بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل.‎ - ١ 
ESSE بكاو النبي 4# في الصلاة من خشية الله‎ - 
O بكاء النبي ء4 عند سماع القرآن‎ -۳ 
e Coreen ؛- بكاء النبي ب عند فقد الأحبة‎ 


o بكاء النبي 4 عند وفاة إحدى بناته‎ -١ 


- بكى ي عند موت ابنة له أيضا E‏ 
۷- بكى 4 عند وفاة أحد أحفاده E‏ 
۸- بکی النبي #5 عند موت عثمان بن مظعون E‏ 
۹- بكى 4 على شهداء موتة E‏ 
-٠‏ بكى 4# عند زيارة قبر أمه N‏ 
۱- بکی عند سعد بن عبادة وهو مريض N‏ 
۲- بكى 4# عند القبر ا 
-٣‏ بکی :4 في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه O‏ 
٤‏ - بكى # في صلاة الخسوف a‏ 
-١‏ بكى 4# لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر E‏ 
-١‏ بكى النبي :4 شفقة على أمته 1 
المبجث الخامس عشر: خشوع الصحابة < في صلاتهم Eee E‏ 
-١‏ خشوع أبي بكر 4 في صلاته yy‏ 
- خشوع عمر بن الخطاب 4ء في صلاته O‏ 
۳- خشوع سعد بن معاد 4 في صلاته E‏ 
-٤‏ خشوع عبد الله بن الزبير 4ء في صلاته o‏ 
المبحث السادس عشر: خشوع التابعبن ومن بعدهم TT‏ 
-١‏ خشوع عروة بن الزبير في صاهه N‏ 
۲- خشوع عامر بن عبد الله بن قيس ا 
۳- خشوع علي بن الحسين E‏ 
٤‏ خشوع مسلم بن يسار ا 
-٥‏ خشوع حاتم الأصم E‏ 
-٦‏ خشوع الحسن البصري EN EE OEE OE O E‏ 
۷- خشوع الفضيل بن عياض 0 
۸- خشوع الإمام البخاري ا 
المبجث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاةوغبرها o‏ ا 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم VTS‏ 
-١‏ تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول 1 


۲- الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به e E‏ 
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۳- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Yess‏ 
؛- من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان O‏ 

٠١١ ٠... الموؤّمنون الصادقون في إيمانهم الخائفون من ربهم تقشعر جلودهم عند قراة القرآن‎ -٥ 

- الصادقون مع الله ت تخشع قلوبهم لذكر اللهء e‏ 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي YY.‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس YO sess‏ 
المبجحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة O‏ 
الخشوع الكامل في الصلاة:: a‏ 
المبحث التاسع عشر: فواند الخشوع في الصلاة E‏ 
أولا: الخشوع يجعل الصلاة محبوية يسيرة على المصلي E‏ 
ثانيا: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: Foss‏ 
ثالثاً: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: DDD‏ 
رابعا: الخشوع في الصلاة يعطي معناه الحقيقي O‏ 
خامسا: الخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد يوم القيامة PAS‏ 
سادسا: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله VFA‏ 
سابغا: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويلين القلب» ويشرح الصدر | 
اما الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب» ويشرح الصدر. his‏ 0 
تاسعا: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حبا في الصلاة a‏ 
عاشرا: لخشوع يفتح للعبد آبواب الفقهء والاستفادة من كلام الله تعالى Es‏ 
الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد» فيدعو الله ويتضرٴع اليه E‏ 
الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع E‏ 
المبحث العشرون :الخشوع يثمر ا O‏ 
والتلذدذ بالصلاة يكون بأمرين O‏ 
الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة: E‏ 
الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: EV‏ 
المبجحث الحادي والعشرون :الأسباب التي تزيل الغفة وتجاب الخشوع في الصلاة E‏ 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه» وصفاته وألوهيته وربوبيته E‏ 
السبب الثاني: علاج قسوة القلب› ET SSSR‏ 
وأمْرَاض القلوب نوْعان: RR‏ 
وعلاَج القلب يكون بأمُور أربَعَة: E‏ 
الأمر الأول: بالقرآن الكريم E‏ 
الأمر الثاني: القلب يَحْتاج إلى ثلاث أمُور: yg‏ 


الام الثالث: علاج مَرَض القلب من استيلاء النفس عَلَيْه: MN...‏ 


تڪ 


النوأغ الأوک: قبل العمَلء وله اربع مقامَات: E‏ 

النوٴع الثاني: بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: ااا و و و و 

الأمْر الرابع: علاج مَرَّض القلب من استيلاء الشيطان عليْه: NVA.‏ 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ VAs sasssecseseeeseeseesseeseeneeneennenneeneeenenennens‏ 

* أسباب الوسوسة: E‏ 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: N‏ 

وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: VAfassseseeeseeseeseesseeneeneeeseeneneeeeeneennes‏ 
السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: 0 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: VAs‏ 
السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة n‏ 
السبب السابع: عدم رفع البصر إلأى السماء O‏ 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود N‏ 
السبب التاسع: عدم التخصر RR RR Rg‏ 
السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يلهي ويشغل O‏ 
السبب الحادي عشر:عدم الصلاة إلى ما يلهي ويشغل O‏ 
السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم yT‏ 
السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه O O‏ 
السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة ا 
السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام E OSISSESSSSSELESSSSSOSELSESSSEDDDEE SE‏ 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] asena saan‏ 
Voces a a CS a‏ 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة e Pis Sass‏ 
السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة e‏ 
السبب العشرون: عدم د تغطية الفم في الصلاة N‏ 
السبب الحادي والعشرون عدم السدل في الصلاة E Re‏ 
السبب الثاني والعشرون: عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه E O o‏ 
السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة E‏ 
السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة O‏ 
السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف E‏ 
السبب السادس والعشرون: عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث WD a‏ 
السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم o‏ 
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنو منها (E‏ 
السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر O‏ 
السبب الثلائون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد N‏ 
السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة O e‏ 


السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله ير عليه ويجيبه: ا 
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السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: VIA.‏ 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: 0 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: O‏ 
النوع الثاني: حض النبي ء4 على تدبر القرآن: O‏ 
النوع الثالث: حث الصحابة د4ء على تدبر القرآن: E‏ 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: i ooo‏ 
السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: Ty‏ 
أولا: يحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم ويترنم به U‏ 
ثانياً: يرتل القرآن ترتيلا: ا 
ثالثا: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله yy‏ 
رابعا: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: ا 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: a‏ 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: TT‏ 
السبب السادس والثلائون: سجود التلاوة في الصلاة: N BD OOTY‏ 
السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: O‏ 
السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: POV.‏ 
السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: E‏ 
السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وفلبه: O‏ 
السبب الحادي والأربعون: سوال الله تعالى الخشوع في الصلاة: N‏ 
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلانه إلا ما عقل منها: O‏ 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي + في صلاته: o‏ 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: E‏ 
لسبب الخامس والأربعون:لعطم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع وما ثبت من الترغيب في الخشوع: E‏ 
أولا: ثبت عن النبي 4 إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق صلاته VE‏ 
ثانیا: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة E‏ 
السبب السادس والأربعون: فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: E‏ 
أولا: فهم وتدبّر معنى القيام في الصلاة NN‏ 
ثانيا: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة E‏ 
ثالثا: فهم وتدبر معنى وضع اليدين على الصدر n e‏ 
رابعا: فهم وتدبّر معنى الركوع A o‏ 
خامسا: فهم وتدبر معنى السجود RR RR oo‏ 
السبب السابع والأربعون: فهم وتدبر معاني أقوال الصلاة: 0 
أولا: فهم وتدبر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: N‏ 
ثانيا: فهم وتدبر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة TV SSE‏ 
ثالث : فهم وتدبر معاني الاستعاذة: 


رابعا: فهم وتدبر معنى البسملة: ا 
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خافسا: فهم وتدبر معاني الفاتحة أَمّ القرآن: FAAS‏ 
سادساً: فهم وتدبر معاني أذكار الركوع: 2 
ا فهمٌ وتدبر معاني أذكار الرفع من الركوع: ا 
امن فهْمٌ وتدبر معاني أذكار السجود: E‏ 
اسع : : فهْمٌ وتدبر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين : E‏ 
عاشرا: فهم وتدبر أذكار سجود التلاوة: ا 
الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد: O O O‏ 
الثاني عشر:فهم وثدبر معاني الصلاة على النبي به E‏ 
الثالث عشر: فهم وتدبر معاني مر د E‏ 
الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار ب بعد السلام من الصلاة a‏ 

السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: O‏ 

السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: E‏ 

السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: O‏ 

السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: E‏ 

السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة ويعدها: e‏ 

الفهارس العامة oooy‏ 

O فهرس الأيات القرآنية‎ -١ 

- فهرس الأحاديث النبوية O‏ 

۳- فهرس الاثار O‏ 

؛- فهرس شرح الألفاظ الغريبة O E‏ 

COT ate ETERS ODED OSO فهرس الأشعار‎ -٥ 

O فهرس المسائل الفقهية في الحواشي‎ -٦ 


العروة الوثقى فى ضوء الكتاب والسنة 
بیان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعه 

شرح العقب دة الوا طية 
شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 
الثمر المجتني,: مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
الأفلوز العظيم والخسران المبين 
اللور والظلمات فى الكتاب والسلنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
انور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الإخرة 
نورالاسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق فى ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الشيب وحكم تغييره فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب والسنة 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاءت Ğسصام‏ بالكت ااب وال نة 
تبرید حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة )۲/١(‏ 
طهور المسلم فى ضوء الكتاب والسنة 
منزلة الصلاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والاقاممهة فى ضوء الكتاب والسنة 
إجابة النداء فى ضوء الكتاب والسنة 
شروط الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
قرة عبون المصلين ببيان صفة صلاة المحصنين فى ضوء الكت اب 
أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع فى ضوء الكتاب 
قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم»وفضائل»وأحكام»وفوائد› وآداب 
المساجد مفهوموفضائل»وأحكام»وحقوق»وآداب 
الامامة فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المريض فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المسافر فى ضوء الكتاب والسلنة 
صلاة الخوف فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجمعة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة العيدين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الكحسوف فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة الاستسقاء فى ضوء الكتاب والسنة 
أحكمم الجنائز فى ضوء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن فى ضوء الكتاب والسنة(١/١)‏ 
منزلة الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمة الأنعام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء لكتب والسنة 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الفطر فى ضوء الكتاب والسلنة 
مصارف الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التطوعء فى ضوء الكتاب والسنة 
الزكاة فى الإسلاء فى ضوء الكتاب والسنة 
فضائل الصيام وقيام رمضان فى الكتاب والسنة 


العمرة والحج والزيارة فى ضوء الكتاب والسنة 
مرش اداد المعتمور والحداج والزائ ر 
رمى الجمرات فى ضوء الكتاب والسنة 
مناسل الج والعمرةفى الإلسلاام 
الجهاد فى سبيل الله:فضله»واسباب النصر عل الأعداء 
المفاهيم الصحيحة للجهاد فى ضوء الكتاب والسنة 
الريا: أضراره وآثاره فى ضوء الكتاب والسنة 
من أحك> ام سورة الما دة 
الحكمة فى لدعوةاليى اله تاي 
مواقف النبى :+ فى الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة ئ فى الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم فى الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور فى الدعوة إلى الله تعالى 
مفهوم الحكمة فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنبين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب 
مقومات الداعية الناجح فى ضوء الكتاب والسنة 
فقه الدعوة فى صحيح الإمام البخارى رحمه الله )۲/١(‏ 
العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )٤/١(‏ 
الدعاء من الكت اب وال نة 

حضطن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
ورد الصباح والمساء فى ضوء الكتاب والسنة 
اللاج بالرق مهن الكتاأاب واللة 
شروط الدعاء وموانع الإجابة فى ضوء الكتاب والسنة 
تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
تصحيح شرح الدعاء من الكتاب والسنة 
الخلق الحسن فى ضوء الكتاب والسلة 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس 
صالة الأرحام فى ضوء الكتاب والسلة 
بر الوالدين فى ضوء الكتاب والسلة 
سلامة الصدر فى ضوء الكتاب والسلة 
أنواع الصبر ومجالاته فى ضوء الكتاب والسنة 
نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكتاب والسنة 
آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسلة 
الغفا ةة :خطرهاءو أ بابابهاءو علاجها 
الحجاب والاختلاط في ضوء الكتاب والسنة (تحت الطبع) 
ادى انب gوىأئضیيى‏ تربر اة الأول 
الأخلاق فى ضوء a‏ ت الطبعم) 
RE N SERE‏ 
أبراج الزجاج فى سيرة الحجاج تألبف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله 
الجنة والنار: تألبف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله (تحقيق) 
غزوة فح مكة: تألبف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه 
مجم gğĞو‏ ع ر الئل الشاب الصالح 
مجموء الخطبم المنبرية (تمت الطب) 
الغناء والمعازف فى ضوء الكتاب والسنة وآثنار الصحابة 


E TT کک‎ 


نور الإخلاص ا إرادة الدنيا بعمل 
دي 


ا و للل 3 في الكتاب وا السنة FE‏ ا 
فضي التكفير بين آهل السنة و E‏ 


مرشد الحاج والمعتمر والزائر (باللغة الماليبارية) 
ie‏ ا E a‏ 


رحمة TT‏ بالقة الانجليزر يةدار السلام) 
س ناريت الجر يه دار es‏ 


رہ مشن بای ورت رسام ایت ریو 
a‏ لبدعة. بنغلي (موقع دار ا الربو 


ET‏ يقلي (موقع دار ساتم بجلیت ریو 
- | الاعتقصا بلكتب والسنة إسبني (موقع دار الإسلام بجليات الريو 
- | منزلة الصلاة في الإسلام. فارسي (موقع دار الإسلام بجليات الريوة) | 
e LT‏ 


| 1 اماج برق کرس روق در سام بجلیت آریوی) 
ا مات ت الشرك, كردي الريوةم 


لمع رقص رة زک معز تست رمت ھی 
 -‏ فضفل الصيام وقيام رمضن. فيتامي (موقع دار الالام 


٩. |‏ صلاةالتطوع صييني (موقع دار ساتم بجالیت اريو 
منزلةالصلاةفي صيني (موقع دار e‏ 


جس ا ©= 
٠ ۰ 4‏ 
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